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کتاب الدرالنضيد على أبواب التوحيد 


سمه ص جب 


خطية النکتاب 


کتاب الاوحيد 


باب فضل التوحيد 


دوهن حقق التوحيد دخل ا لنة 


م الخوف من الشرك 
د الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله 


« تفصير التوعيد وشبادة أن لا إله إلا الله 


و ما جاء فى الرق والقائم 

و ھن تبرك بشجرة أو حجر و حوهما 
5 ما جاء فى الذبح لغير الله 

« لا يذيح لله مكان يذ بح فيه لغيره 
و من الشرك التذر لغير اك 


» اا الات یت لق 


ه قول اقه ( سے 
۳ ما جاء أن سبب كفر نی آدم وتركيم دیہم هو الغلو فى الصالحين 
« ما جاء من | لتغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


سا س 


٤‏ باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصا مين يصيرها أومانا 
10° « ما جاء فى حماية المصطفى جناب التو حيد 

۳ وھا اه ان بعض هذه الامة يعمد الارئان 

۸ ما جاء فى الر_ 

۷٤‏ , بیان شی“ من آنواع السحر 

۷۹ د مآ جاء فى آلکبان وجوم 

١ ٥‏ ما جاء ف النشرة 

۸۷ « ماجاء فى التطير 

۱۹۹ د ما جاء ف التنجم 

۰ و ھاجاء ق الاسدسقام بالانواء 

۰۷ تک سے الله أنداداً > 


وی کش قدار ان 

۳ و ھا چاه ق اريام 

۳۳ د من الشرك [رادة الإفسان بعمله الدنيا 

١ ۲‏ من آطاع العلاء والامراء فى تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرمه 
«١ +40‏ قولالله تعالی ألم تر إلى الذين يزعمون آنهم‌آمنوا ما أنزل اليك ) 
«١ _ ۲‏ من جحد شیا من الاسماء والصفات 

۵ د ما جاء فيمن لم تقنع بالحاف بالله 

ودب و قول : ما شاء اللہ وشات 

۹ ۰ من سب آلدهر فقد أذى الله 

۲۷ د التسمى بقاضى القضاة وجوه ‏ 

عبرم د احترام أسماء الله وتغيير الاسم لاجل ذلك 


— ۷ - 


باب من هزل بئی“ فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 
0 قول الله تمال «ولن اُذنناء رحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن. 


هذا لى 
٠‏ قول الله تعالى ( فلا آناهما صا ا جملا لہ شركاء فیا آناصا) شڈ چٹ برس 
٠‏ قول الله تعال ( ول ا٣ء‏ الس فادعوہ با ) 
۳ لا يقال : السلام على الله 
« ما جاء فى اللو 
_ « الهی عن سب الريح 
د قول الله تعالى ( يظنون باه غير ا حق ) 
اه ماجاء فى الصورین ‏ 
د ماجاء فى کبرة الحلف 
مأجاء ل الإقسام عل ای 
د ما جاء فى حماية المصطفى حى التوحيد 
2 ما جاء فى قول الله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) 


رقم الايداع: ۳۰۳۲۱ | ٩٤‏ 


الطبعة الرابعة 
۳ هھ - ۱۹۹۲ م 


و 
٤‏ ¢ ۰ 
۰ 


فاكس : ۰۹۳۶۶۸٩‏ / هاتف : ۲6۲۱۰۲۰ 


بن النظر الحارثى قال : كان يقال أول العم الإنصات له » 
گر ویب 
من كتاب الزهد فى زهد عر حدثنا عبد اللہ قال حدثنی ألى حدئثنا عفان 
حدثنا جرير بن حازم قال مم ءت الحسن قال : حضر باب عمر بن الحطاب ممههل 
ابن عرو والحارث بن ہشام .وأ بو سفيان بن حرب ونفر من قريش من تلاك 
اارؤوس » وصہیب وبلال وتلك الموالى الذين شہدوا بدراً » حرج إذن عر 
تأذن لم وترك مؤلاء . فقال بو سفیان : 7 كاليوم قط يأذن لؤلاء العبيد 
ويتركنا علی بارہ ولا يلتفت إلينا . قال فقال سپیل بن عرو وکان رحلا عاقلا : 
أيها القوم إنى وال قد أرى الذى فى وجومک إن کتم غضابا فاغضبوا على 
أنفسك . دعى القوم ودعيتم أسرعوا و تبطأتم ف یٹ بكم إذا دعوا لیوم القیامة 
هذا الذى تنافست عليه . قال : ونفض ثوبه وانطلق . 


(۱) من کتاب الزهد للإمام هد س ۳۸ 


رب پسر وأعن یا كريم 


الجد لله الذى جل عن الأنداد وتنزہ عن أن يكون له ظہیر من العباد » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف العی منہا والمراد » 
واعتقد ما دلت عليه حتیقة الاعتقاد » وأشهد أن حر عبدہ ورسوله » ا مادی 


إلى سبيل ارشاد » صلى الله عليه وعل آله وأ مھا وسل اج کو : 


أما بعد ء فإن ل( كتاب التوحيد 4 الذى ألفه الإمام الجدد شيخ الإسلام 
مد بن عبد الوهاب رحمه اللہ ورضی عنه > کتاب بدیم الوضع عظے التفع » 
۸ آر من سبقه إلى مثاله أو نسج فى تأليفه على منواله » فكل باب منه قاعدة 
من القواعد ینبی عليها كثير من الفوائد » وأ کثر أهل زمانه قد وقعوا 
فى الشرك الا كبر والاصفر » واعتقدوه دینا فلا يتاب منه ولا يستغفر » 
فألفه عن خبرة منه ومشاهدة للواقع » فکان لذاك الداء كالدواء النافم » 


فرحمه اللہ ورضى عنه . 


وقد شر حه بمض أحفاده وغیرع » ووضعوا عليه بعضص اغوائی المفيدة > 
إلا أنه م يتعرض أحد منہم لذكر المسائل التى استنبطها الصنف فى آخر کل 
باب إلا نادراً » وهی تضمن علوم) جمّة وفواءد مہمة » فرأيت من الضروری 


ے ٦‏ سمه 


استخراج خلاصة ما ذ كروه تکون وافیة بتوضیح مقاصدہ وتقريب شوارده 
مع ما من اللہ به من الفوائد وتوضیح الشواهد » واتبمت کل آية أو حدیث 
ها استنبطه ااصنف من الفوائد » ومرادی بشيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
رجه ال ورذى عنه » و يته : # الدر النضيد على أبواب التوحيد 4 . 

والله أسأل أن ينفم به کا نفع بأصله » وأن مله خالصاً لوجبه » ومن 
العمل المبرور » وااسعی ااشکور اقرب لديه » إنه ول ذلك والقادر عايه » 
وهو حسبنا ونم الوكيل . 

وإنى أروى كتاب التوحید وسائر مؤلفات الشيخ فى اليوم العاشر من 
شہر محرم الرام عام ألف وثلامانة وخسین » بالإجازة عن الشيخ العلامة 
محدث الحجاز فى وقته ألى الفيض وأ الإسعاد عبد الستار بن عبد الوهاب 
الصديق الانى الدہاوی ثم امك »عن الشيخ العلامة السلئى أحد بن إبراهم 
ابن عيسى النجدى المنبلى » عن الشيخ العلامة حفيد ااؤلف عبد الرحن 
ابن حسن » عن المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب آجزل اللہ لہ الأجر 
والثواب . ۱ 


جا تا 


وص ۷ میا بارس سا سے 

١(‏ ) قال المؤلف رحه الله ( بسم اللہ الرحمن الرحم ) اتدا الصنف کنابه 
بالبسملة اقتداء بالكتاب العريز وعملا محدیث : « کل أمى ذى بال لا يفتتح بذ کر 
الله فبو آش - أو - أقطع » واقتصر الستف فى بعض نسخه على البسملة لاثما من 
أبلغ الثناء والذ کر . قال فى ہ فتح ا جید » ووقع لى فسخة بخطہ رحه الله بدأ فيها 
بالبسملة وی با لحمد والصلاة على النى برق ٠‏ وعلى هذا فالابتداء بال ملة حقيق 
وباد له نسى” لضاف . والباء فى ( بسم الله ) للمصاحبة : وقيل للاستعانة وهی طلب 
العون , والاسم الشريف مستعان مجرور » والجار وا جرور متعلق عحذوف 
تقديره قرأت باسم الله أو اقرا باس الله ومن الثاس من يضمر فى مثل هذا ابتدائی 
باسم اللہ . قال شيخ الإسلام : والآول أحسن لان الفعل كله مفعول ہاسم الله لیس 
مجرد ابتدانه والله عل على ذات الرب تبارك وتعالى . قال اا.کسای والقراء : أصله 
الإثله حذفوا الحمرة وأدغموا اللام فى اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة . 
قال ابن عباس : الله ذو الالوهية والعبودیة على خلقه أجمعين » ويقال إنه الا 
الاعظم لانه يوصف میم الصفات » وقد ذ كر فى القرآن فى ألفین وملا مانة وستین 
موضعاً . وقال سيبويه : إنه أعرف المارف . 

وقوله : ( الرحن الرحم ) قال ابن عباس : اسمان رقيقان أحدهما أرق من 
الآخر ء أى أوسع رحة » وهما مشتقان من الرحة على وجه البالغة فالرحن أشد 
مبااغة من رحم » والرحمن رحان الاخرة والدنيا ٠‏ والرحم رحم الآخرة » 
والرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه ۰ وأن الرحة صفثه » والرحم دال على 
تعلقبا بالمرحوم وأنه يرحم خلقه برحته وأسانه تعالى ھی أسماء ونعوت فإنها دالة 
على صفات كاله فلا تنا فہا بين العلءية والوصفية ٠‏ فال رحمن اسمہ تعالى وصفته . 
فن حیث هو صفة جرى تاہما لاسم لله » ومن حيث هو اسم ورد فى القرآن غير 
تابع بل ورود الاسم العم > قال تعالى : ( الرحمن على العرش استوى ) ۰ 
( الزحن عل القرآن ) 


ہ+بہبص عم/ نت 


کتاب التو حیل" 


(۱) وقوله (كتاب التوحید) كتاب : مصدر كتب يكتب کتابا وكتابة وكتباً » 
وهو مع المع لغة واصطلاحاً مكتوب جامع لمسائل أنواع التوحيد » والتوحيد 
مصدر ود يوحد توحیداً » وسمى دين الإسلام توحيدآ لآن مبناه على أن الله _ 
واحد فى ذاته وأسمائه وصفاته لا نظیں له ء وواحد فى ملکہ وأفعاله لاشريك لهء 
وواحد فى إلاهيته وعبادتہ لا ر“ لہ وإلى هذه الانواع الثلاثة ينقسم توحمد 
الا نباء وا مرسلین . قال العلامة ابن القع رحمه الله : 

والعلم أنواع ثلاث ما ھا من رابع والحق ذو تبيان 

عل بأوصاف الإله وفمله وكذلك الاسماء الرحن 

والآم والهى الذى هو دینه وجزاؤه يوم المعاد الثاق 

فالعلم بأوصاف الإله توحيد الصفات . والعلم بالفعل توحيد الربوبية كالخاق 
والرزق والإحياء والإماتة . والعلم بالاسعاء توحيد فبو وحید المعرفة والإثبات 
بإثبات ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعالہ . وقوله : و الام والنهى الذى هو دينه . 
فهذا توحيد الإلهية والعيادة ء وهو توحيد الطلب والقصد ؛ وهو حق الله على 
عباده الذى بخلقہم من أجله . وهو أول واجب على ال مكلف » وهو مدلول شهادة . 
أن لا له إلا الله ء ومن أجله آرسلت الرسل ؛ وأنزلت الكتب ؛ ونصبت القبلة ء 
وأسست الملة ء وجردت سيوف الجهاد . وخلقت الجنة والنار ۰ فبو سر الق 
والاص » وهو الذى وضع المصئف کنابه من أجله لوقوع الششرك فيه وليه أشار 
العلامة أن الةم شوله : 

هذا وثانى وعی التوحيد تو حیسد العبادة منك للرحمن 

أن لا تکون لغيره عبدآ ولا تعبد بغير شريمة الإيمان 

فتقوم بالإسلام والاءان وال إحسان فى سر وف إعلان 

والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد کالرکنین للبنيان 

وليس المراد بالنوحید جرد توحيد الربوبية وهو : اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم کیا بظن ذلك من بظنه من أهل الكلام والتصوف ‏ فإن الرجل لو أقر 
عا يستحقه الرب تعالى من الصفات ء ونزهه عن كل ما ينزه عنه » وأقر بأنه سے 


ست ال ہد 


وقول الله تعالى : 2 وما خلقت 21 نس ون 


سے وحده الق کل شیء » لم يكن موحدآ حتی لشهد : أن لا إله إلا الله وحده 
لا شر يك له فبقر آن الله و حده هو !لا له المستحق للعبادة و بلیزم بعبادۃ الله وحده 
لا شريك له . وقوله : فتقوم بالامسلام والاءان والاحسان کا فى حديث جبریل . 
وقوله : وااصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد . أى توحید العبادة فن لم يكن 
صادقا فہو منافق. ومن لم يكن مخلصا فبو مشرك › فلا بد فى قول : لا له إلا الله 
من الصدق والاخلاص . 

( ۱ ) تله وقوله تعالى: لإ وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون € بالجر 
عطف على التوحيد و يجوز الرفع على الابتداء . قال القرطی : أصل العبادة التذلل 
والخضوع ؛ وعبت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لام لز مونہا 
ویفعلونہا خاضعين له تعالى . انتهى . فهى عبارة عما يمع کال ا حبة مع غاية 
الخضوع فلا تکون انحبة بدون خضوع عباده ولا الخضوع بدون بحبة عباده . 
قال العلامة ابن القم : 

وعيادة الرحرں فاية حبه مع ذل عایده هیا 3 

وعلپما فلك العيادة دار مادار حتى قامت القطیت 

ومداره بالامس آمی رسولہ لا باٹھوی والنفس 

شبه دور أن العبادة على ال حبة والذل للمحيوب جل وعلا بدوران الفلك على 
قطبيه وذ کر أن دورانه باس الرسول وما شرعہ لا با موی وما تام به النفس 
والشيطان فليس ذلك من العبادة . وقال الفقباء : الصادة ما أمی به شرعاً من غير 
اطراد عرق ولا اقتضاء عقلى . وقال شيخ الإسلام : العبادة اسم جامع لکل ما بحبه 
الله ورضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة » قلت : الظاهرة أعبال 
الجوارح ء والباطنة أعمال القلب . قال : والعبودية خاصة وعامة ؛ فالعامة عبودية 
أءل السموات والارض کلہم ہرم وفاجرم موّمنهم وکافرمء فهذه عبودية 
الملك والقہر ء قال تعالى : ( إن" كل؛ من فى السموات والارض إلا آ تی الرحن 
عبداً ) وأما الخاصة فعبودية الطاعة وا حبة واتباع الأواس» قال تعالى : لإ فبشر 
عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) . وأما قوله : ( وما اللہ يريد = 


س م س 


وقوله: لإ ولقد ی ى کل ام رسولاً أن اعدوا اله اجنیا 


= ظلاً للعباد ) . وقوله : إن الله قد حك بین العباد : فهذا يتتاول العبوديتين . 
انتهى . قال ابن القم : ومدار العبادة على خمس عشرة قاعدة من كلها فقد كل 
مراتب العبودية لانہا منقسمة على القلب واللسان والجوارح » والاحكام الى 
للعبودية خمسة : واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح » وهی لكل واحد. 
من القلب و اللسان والجوارح ٠‏ فقول القلب هو اعتقاد ما آخبر الله سبحانه عن 
نفسه وأسمإئه وصفاته وأفعالہ وملاشکته ولقائه » وقول اللسان الاخبار عنه ذلك 
والدعوة إليه والذ“ب عنه تبیین البدع اخالفة له والقیام بذ کره وتبلیغ أوامره » 
وعمل القلب کا حبة له والتو کل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وخلاص 
الدین له والصبر له على آوامره و ءن نواهيه وعل آقداره والرذى به وعنه و الو الاة 
فره و العاداة والذل له والخضوع والاخبات إليه والطمانينة به وغير ذلك » 
وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الاقدام إلى ا مع وا ماعات ومساعدة 
الماجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . واللام فى قوله : لإ ليعبدون ) لام 
التعليل العروفة عند النحاة بلام کی ٠‏ كاللام فى قوله : و وما أرسلنا من رسول _ 
إلا ليطاع بإذن الله ) ثم قد يطاع وقد لا بطاع وكذلك ما خلق الجن والإلس 
إلا للعبادة . م قد يعبدون وقد لا يعبدون . وليست لام الصيرورة والعاقة . 
قال شيخ الإسلام : لام الصيروزة والعاقبة لا تقع إلا فى فعل من يحبل عاقبة فعله » 
کیا قال تعالى عن موسى : لا فاتخذہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وجزنا ‏ فلو كانوا 
عالمين بعاقبة اتخاذہ ما اتخذوہ . ومعنی الآية : أن اللہ خاق اخلق لیعبدوه وحده 
لا شريك له ؛ ويوحدوه وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة . وأخبر أنه غير حتاج 
لیم بل ہم الفقراء إليه وهو خالقہم ورازقہم : قال على بن أنى طالب : وما خلقت 
الجن و الانس إلا لأمرمم أن بعيدون وأدعوم إل عبادق . وقال مجامد : 
إلا لامرم وأنمام » واختارہ الزجاج وشيخ الإسلام لقوله : ( أيحسب الالسان 

: أن نرك “سدى ) قال الشاذل : لا بو ولا ينهى » وقال غيره لا شاب ولا يعاقب 0 
والصحيح الامران فإن الثواب والعقاب مترتب على الاس واانہی و حقيفة العبادة 
امتثالما . وف الاية بيان الحكة فى خلق الجن والإفس وأن العبادة ھی التوحيد 
لان الخصومة فيه ء وأن من لم بأت به لم يعبد الله ففيه ممنى قوله : ( ولا آم 
عاہدون ما أعيد 14 ۰ 


لطاغوت 26 الآبة . وقولہ: لإ وقضی ربك أن لا تعدوأ 
إلا اء وبلرالدن إحساناً مم''' الآبة . وقوله : ل واعبدوا الله 


عع نب بت رد اھ 


١)‏ ) قاله المصنف رجه الله : ق ام وقول الله تعالى : لا ولقد شا فى كل 
أمة رسولا أن اغبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) أخبر تمال أنه بث فی كل أهة 
۔ ای كل طائفة وقرن من الناس ۔ رسولا قائلا لم الرسول الذى 'بعث فيم : 
اعيدوا ا ی وحدره» وهذا هو :اد من الا ة للترجمة » وقوله ل واجتابوا 
الطاغوت > أبلغ من قوله : ارکوا الطاغوت > لا نه يضمن الشرك والتياعد عنه 
فتضمات الآية الق والإثيات كا تضنتہ لا إله إلا الله ؛ فالاثبات قوله  ,‏ اعیدوا 
اللہ کپ والننى قوله : و واجتنبوا الطاغوت ) وهذا هو حقيقة التوحيد وهو 
معنی لا إله إلا الله » فال انجرد ليس بتوحبد وكذلك الإثيات ا جرد . قال 
ان الم رجه الله : والطاغوت مشتق من الطغيان »> وهو جاوزةا|لحخدء وهو 
ما تجاوز به العمد حده من معبرد أو متہوع أو مطاع . فطاغوت کل قوم ۳ 
يتحا کون لبه غير الله ورسوله أو يعيدونه من دون اللہ أو تبعولہ على غير 
بصيرة من اللہ أو يطيعونه فيا لا يعلدون أنه طاعة لله انتهى . وف الآية بيان 
الکة فى إ رسال الرسل »> وأن الرسالة عت كل أمة ؛ وأن دين الآنبياء واحد 
وأن عيادة اله لا تحصل إلا بالمکفر بالطاغوت ففيه معنی ار فن يكفر بالطاغرت 
ويؤهن باه ) الآية وأن الطاغوت عام فى كل ما عبد من دون الله . 

(؟) قاله المصئف رحه الله : توه وقول اللہ قمالى: لإ وقضى ربك أن 
لا تعبدوا إلا إياه ) الایات . قال بجاهد يعنى وصى ٠‏ وكذا قرأ یبن كعب. 
وان مسعود وابن عماس و خیرم . وقال ان عياس أيضاً : لروقضی » يعنى امس 
رواه ابن جر بز ه وقوله : ( ألا تعبدوا إلا اه 4 أى أن عندوه وحده 
ولا تعبدوا غيره » وهذا هو الشاهد فى الابة اللرجمة وهو معنی لا له إلا الله 
فتضمنت الاية النى والاثبات » کا تضمنته لا له إلا الله . وقوله : لا وبالوالدین 
[حسانا) آی وقضی أن تحسنوا بالوالدین إحساناء کیا أمى بعبادته وحده لا شر يك 
له؛ وعطف حقہما على حقه تعالى دلیل على تأ كد حة,) وأنه أو جب الحقوق بعد حق 
الله تعالى وهذا كقوله : (أن اشكر لى ولوالديك) ول بخص نوعا من أنواع سد 


ات 


= الاحسان لیعم جمیع آنواع الاحسان ۰ وقوله : ( ما یبلفن عندك الکبر 
أحدهما أو کلاهما فلا تقل ما الف ) أى لا تسمعه| قولا سيئاً حتی ولا التأفيف 
الذى هو آدنی مراتب القول السی* ولا تنہرماع) أى لا يصدر منك [ايهما فعل 
قبیح » قال عطاء بن أن رباح : لا تتفض يديك علیہ » ولا نهاه عن الفعل القبیح 
والقول السی“ آمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال : ( وقل ما قولا کر یما م 
أى لينا لطيفا بأدب و توقیر . وقوله : ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) 
أى واضع ما ( دقل ربارحهما ) فى كبرها وعند وفاتهما ( کا ربیاف 
صغيراً ) . 

وق هذه الأيات ا کات من سورة الاسراء مان عثيرة مسألة » بداھا الله 
بقوله : لا جعل مع الہ زا آخر فتقعد مذموما مخذولا > وختمبا وله : 
( ولا تجعل مع الله ھا آخر فتلق" فى جہنم ملوما مدحورآ ) ونہنا الله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله : ( ذلك ما أوحى لبك ربك من ا حکة ) . 

قاله المصنف رحه الله تعالى ( والمسائل التى أشار إلا الشیخ : 

(۱) النهى غن الشذرك (۲) الام بعبادة الله وحده (۳) الإحسان إلى الوالدين 
( ؛ ) إيتاء ذا لقرن حقه ( ه ) إيتاء المسكين حقه )٦(‏ إيتاء ابن السبیل حقه 
(۷) هى عن التبذير (۸) النهى عن الإمساك يدون [سراف (۹) الهى عن قتل 
الاولاد )٠١(‏ الهى غن الزف (۱۱) النهی عن قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق 
(۱۲) انی عن قربان مال اليم إلا يالتى ھی أحسن (۱۳) الام بالوفاء بالعهد 
(۱4) الام بالوفاء بالكيل (ه۱) الاس بالوفاء بالوزن )١٦١(‏ النهى عن القول 
بغیر عل (۱۷) النهى عن المثى فى الارض مرحاً (۱۸) النهى عن الشرك ) 

وقد تواثرت الاحادیث عن النی بج فى الام بر الوالدین ونحريم غقوقہاء 
۔وفی ميح البخارى عن ابن مسعود رضى اللہ عنه عن النى بم قلت یا رسو ل اللہ : 
أى الاعمال أفضل قال : « الصلاة على وقتها » . قلت : ثم أى ء قال : « بر الوالدين » 
.قلت : ثم أى »قال : « الجهاد فى سبیل الله » . وق الصحبحین غن أنى بكرة 
رضی الله عنه ۰ قال رسول الله يك : و ألا آنبشک با كبر الكبائر » قلنا بل 
يا رسول الله . قال : « الإشراك بالله » رعقوق الوالدین » وکان متکثا لس ب 


ولا تفرکوا به هيا )۷ الآبة . وقوله : لإ قل تزا أل 
ما كم رَبك علیک أن لا تشركوا به شين 6" الآيات . 


س فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشبادة الزور » فا زال يكررها حتى قلنا 
ليته سكت . وعن أنى هريرة رغی الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله من 
أحق الناس بسن صحابتی ؟ قال : , أمك , قال : ثم من ؟ قال : ر أمك ء قال : 
ثم من ؟ قال : و أمك » قال : ثم من ؟ قال : و ثم أباك ء أخرجاه . وعن أ أسيد 
الساعدی رضی الله عنه قال : يننا نحن جلوس عند النى بإ إذ جاءه رجل من 
بنى سللة فقال : يا رسول الله : هل بق من بر أبوى شىء أيرهما به بعد موتا ؟ 
قال : و نعم : الصلاة عليرا » یعنی الدعاء لما والاستغفار لما وإنفاذ عهدها من 
بعدهما وصلة الرحم التی لا توصل إلا جما و کرام صدیقبما . رواه أبو داود 
واہن ماجة وابن حبان فى صميحه . قال شيخ الإسلام : تجب طاعتهما فما فيه نفع 
لما ولو شق على الولد 

(۱ ) وقوله تعال : لإ واعبدوا لله ولا تشركوا به شیناً ‏ الآية . قال 
ابن كثير : يأمى تعالى عباده بعبادتہ وحده لا شربك له فإنه ا حالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه فى جع ا حالات › فهو المستحق منہم أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيا من مخلوفاته ء وهذا هو انشاهد من الاية للترجمة فقرن الاح بعبادته 
بالنبى عن الشرك فا فدل على أن اجتناب الشرك شرل فى صحة العبادة وشیثاً 
نكرة فى سياق النهى تدم كل شىء ما يعبد من دون الله » سواء کان ملكا أو نب 


أو ولا أو غير ذلك . وهذه الابة تسمى آیة الحةوق العشرة ء قاله الصنف 
رحه الله تعالى : لاما تضمنت عشرة حقوق : )١(‏ الام بعبادته وحدہ والنہی 
عن الشرك به (؟) الاحر بالاحسان إلى الوالدين (م) الإحسان إلى ذى القرفه 
(4) الإحسان إلى الیتای (ه ) الإحسان إلى المسا كين (+ ) الإحسان إلى ال جار 
القريب ( ۷ ) الإحسان إلى ا جار الجنب ( م ) الإ<سان إلى الصاحب بال جنب ۰ 
وهو الرفيق فى السفر » وقرل المرأة وقیل غير ذلك ( ۹ ) الاحسان إلى ابن السبيل 
(۱۰) الإحسان إلى ما ملكت البین . 

(۲) وقوله تعال : لإ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیک أن لا تشركوا به 
شیئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقكم ولام » = 


س س 


س ولا نقر بوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن ‏ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ذلع وصاع به لعلکم تعقلون . ولا تقربوا مال الیقم إلا بالق هی أحسن 
حتى يبلغ آشده . وأوفوا الكل والميزان بالقسط ‏ لا كلف شا إلا وسعبا . 
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرن ۰ وعد الله آوفوا ذلع وصا م به لملک 
تذ كرون وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله ذالم وصا کم به لعلکم تتقون ) . قال ابن كثير : قول تعالى انيه ورسوله 
مد يللم : قل يا مد لمؤلاء المشركين الذين عبدوا غير اللہ وحرموا ما رزقهم اللہ 
وقتلوا أولادہم و کل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان شم تعالوا 
أى ھلوا وأقبلوا أتل أى أقص عليكم وأخبرم ما حرم ربک علیک حقاء لا تخر صا 
ولا ظنا بل وحى منه وأ من عنده وأن لا تش رکوا به شیٹا ء وكأن فى الكلام 
محذوفا دل عليه السياق تقديره وصا ک أن لا تشركوا به شيا ء ولهذ! قالفى آخر 
الأية : لإ ذلك وصا ؟ به » انتهى وشيئاً نكرة تعم كل ما عبد من دون الله 
والھی عن الشرك يستدعى التوحید بالاقتضاء وهو الشاهد من الآية لبرجة قال فى 
د قرة العيون » وقد وقع الا كثر من متأخرى هذه الامة فى هذا الشرك الذى هو 
أعظم احرمأت 3 وقع فى الجاهلية قبل المبعث عبدوا القبور والمشاهد والائجار 
والا-حجار والطو اغبت والجن کا عد أو لك اللات والعزی ومناة وهيل وغيرها 
من الاصنام والاومان واتخذو! هذا الشرك ديأ ونفروا إذا دعوا إلى التو حيد 
أشد النشفرة وأشتد غضہم معبرداتہم کا قال تعالى : ( وإذا ذ كر الله وحده 
اشءأزت قلوب الذين لا پژمنون بالاخرة ء وإذا ذكر لین من دونه إذا مم 
یستبشرون . وقال تعالى : ( أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اللہ یستکبرون ) 
الایة . علموا أن لا إله إلا اللہ تن الشرك الذى وقءوا فيه فأذكروا التوحيد الذى 
دات عليه فصار أوللك المشركون الاولون أعلم بمعنی لا إله إلا الله من اکر 
المتأخرين لا سما آهل العلم منهم الذين لحم در ية فى بعض الاحكام وعل الكلام + 
فهلوا توحيد ألعبادة فوقعو ا فى اشرك ا لمنافی لہ وزینوه لاس ء وجهلوا توحيد 
الاساء و الصفات وأنکروه ۳۹ وصلفوا فيه الكتب لاءتقادم أنه حق وهو 
باطل وقد إشتدت غرية الإسلام حتى عاد المعروف منکرا والمسكر معروفا زعا 
على هذا السغير وهرم عليه الكبير . وقد قال یلگ : د بدأ الاسلام غریباً وسيعود 
غرياً 3 بدأ € = 


س وھ — 


حدوقزكه : و وبالوالدين إحساناً ) . قال القرطى : الإحسان إلى الوالدين رهما 
وامتثال أمرهها وحفظہما وصياتتهما وإزالة الرق عنما وترك الساطة علہما 
وإحسانا منصوب على المضدرية وناصبه فمل من لفظه تقدیرہ وأحسنوا بالوالدین 
إحسانا . 
وقوله :ل( ولا تا آرلاد من إملاق ) الإملاق الفقر » أى لا تكد 

بنانکم خشية العيلة والفقر ¢ فإنى رازقع ويام 3 ل 
بالإناث خشية العار و بالذ كور خشية الافتفار » وق الصحيحين عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال؛ قلت : یا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ قال : , أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . 
قلت : ثم أى » قال : و أن تزانی حليلة جارك » ثم تلی رسول الله يله : لا والذين 
۱ لا پدعون مع الله ما آخر ولا یقتلون النفس الق حرم اللہ إلا بالحق ولا يزنون» 
ومن یفعل ذلك یلق آثاما بضاعف له العذاب يوم القيامة و خلد فيه مبانا الا من 
تاب ) الاية 


وقوله.: لإ ولا تقربوا الفواحش ما ظبز منہا وما بطن ج قال ابن عطية : 
تھی عام عن جميع الفواحش وهی هی المعاصى . وظہر وبطن حالتان آستو فيان أقسام 
ما جعلا له من الاشياء . وقيل : الظاهر ما بسك وبين الخاق والباطن ما بينك 
وبين الله . 

قوله : لإ ولا تقتلوا النفس الق حرم الله إلا بالحق ‏ . قال ابن كثير : هذا 
عا نص الله على الهى عنه تأ كيدا ء وإلا فمو داخل ف النهى عن الفواحش . وى 
الصحيحين عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : « لا عل دم أمرى” مسل یشہد 
أن لام إلا اللہ وأنى رسول اللہ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانی : والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » . 

وقوله: لإ ذلك وصاع به لملكم تعقلون ) قال ان عطية : ذلك إشارة ٠‏ 
إلى هذه انحرمات والوصية الامی المؤكد المقرر . 

وقوله  :‏ لمع تعقلون ) أى تفہمون عنه ذک رآ ولا تعقاون : ثم تذكرون 

ثم نتقون لانهم إذا عفلوا تذ کروا فإذا تذ کرو ا عافوا واتقوا المهالك. ‏ سم 


- ا — 


= وقول ( ولا تقربوا مال اليدم إلا بالتى هی أحسن حت يبلغ آشده ) 
قال ابن عطية : هذا نهی عن القرب الذى يعم وجوه التصرف . وفبه سد الذر بعة 
ثم اسئثنى ما بحسن وهو التثمير والسعی فى ماه . قال بجاہد : التى ھی أحسن التجارة 
فيه فن کان من الناظرين له ما يعيش به فالاحسن إذا مر مال الیقم أن لا بأخذ منه 
نفقة ولا أجرة ولا غيرهما » ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر 
إلا بان ينفق على نفسه من رج نظره فالاحسن أن ينظر ويا کل بالمروف ۔ 
قال ابن زيد : وقوله : حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السقه 
مع البلوغ . قال ابن عطية : وهو أصح الاقوال وألیقہا بهذا الموضع ويدل عليه 
قوله تعای : ( واتلوا اليتاى' حتی إذا بلغوا السكاح فإن آ نس منہم رشداً 
نادفموا إلہم أمو الحم > فاشترط الدفع إلہم ثلاثة شروط : الأول : اتلاژم 
وهو اختبارهم وامتحانہم با بظبر به دعر فتهم لمصالح أنفسهم وتدبير أموالهم » 
والاق : الباوغ ء والثالك : الرشد 

وقوله : لإ وأوفو | الکیل والمیزان بالقسط ‏ والقسط العدل لإ لا نكلف 
ضا إلا وسعبا ) أى من اجتهد فى أداء الق وأخذه فأخطأ بعد استفراغ وسعه 
وبذل جهده فلا حرج عليه 

وقولہ : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى ) هذا آس بالمدل فى القول 
والفعل على ااقریب والبعید لا پتغیر بالرضى والغضب 

وقوله : ل وبعهد اللہ أوفوا ‏ قال ابن جریر وغيره وبوصية الله ال وصا ؟ 
بجا فأوفوا . قال فى الشرح : والظاهر أن الآية فما هو أخص كالبيعة والذمة 
والآمانء فهذا هو القصود بالآية » ون كانت شاملة لا قالوا بطريق العموم . 

وقوله : ( ذلع رصا م به لمدكم تذكرون ) أى تتعظون فتلتهوا عما 

نتم عليه 

وقوله : ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يم 
عن سبيله € لما نمی وأ حذر عن اتباع غير سبيله ء وآم باتباع طریقہ فان 
الصراط الطريق الذى هو دين الإسلام مستقما ومعناه مستویا فرعاً لا اعوجاج 
فيه فام باتباع طریقہ الذى طرقه وشرعه على لسان مد يلم ر مایت الجنة » سس 


سس ۷۷ عد 


E‏ ودر الام خد راشای ا اون ان أن عام 
والحام وصححہ عن ابن مسعود رضی الله عنه قال :خط رسول الله يق خطاً بيده 
ثم قال :هذا سبيل الله مستقما ۾ ثم خط خطوطا عن مین ذلك الخ وعن شال ئم 
قال : و وهذه سيل ليس منها سبيل إلا عليه شطان يدعو لیه » . ثم قرأ : و وآن ‏ 
هذا صراطى مستقیا فاقبعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق ق بم عن س یہ يله ). . قال شيخ 
الإسلام على حديث ابن مسعود هذا . و إذا تأمل العاقل هذا الشال وتأمل سار 
الطوائف من ال خوارج ء ثم المعتزلة ء ثم الجبمية والرافضة ومن أقر ب منهم إلى 
السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والاشعرية وغيرهم . وأن كلا 
منهم له سیل مخرج به عما عليه الصحابة. وآهل الحديث » ويدكعى أن سييله هو 
الصو اپ وجد أنهم الراد 0 المثال الذى ضر به المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحی یوحی . . وقال أيضاً : الصراط الستقم هو أمور 
باطنة فی القلب کت وإرادات وغير ذلك . وأمور ظاهرة من أفوال 
وأفعال قد کون عبادات وقد تکون أيضا عادات فى الطعام واللباس والنکاح 
والمسكن والاجتاع والاضراق و السفر والإقامة وغير ذلك › وهذه الامود 
الماطة و الظاهرة ببنہما - ولا بد ار تباط ومئاسية انتهى . وقال ابن القم رحهالله 
ولنذ کر فى الصراط قولا وجيزا ٠‏ فان الاس قد تنوعت عباراتہم عنه بحسب 
صفاته ومتعلةاته و حقيقته شیء E‏ وهو طريق أبله الذى نصه لعباده موصلا 
لم إليه ولا طريق إليه سواه وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة » 
فلا شرك به أحداً فى عبادتہ ولا پشرك برسوله أحداً فى طاعته فیجرد التو حيد 
و جرد متابعة الرسول یلاو ۰ و هذ[ مضمون شبادة أن لا إله إلا الله یرآ 
رسول الله فأی شىء فسر به الصراط فبو داخل فى هذين الاصلين انتهی . 
بجاهد فى قوله : : لإ ولا تقبعوا السبل ) قال البدع والش شهات » رواه اين جرب . 
قال مہل بن عبد الله : علیک بالسنة والثثر فانی أخاف أنه سيأق عن قليل زمان 
إذا ذ كر الإفسان ات نی لم يلم فى جمسع أحواله ذموه ونفروا عله وترءوامنه 
02 
وفيه عظم شأن الثلاث الا بات ا کات من سورة ة الأثعام عند السلف وفہا 
عشر مسائل قأله المصنف = 
م ٢‏ © ادر الأصید 


- ۸ للك 
قال ان مسعود”" : «من راد أن بنظر إلى وة محمد لاٹ 
ی علیہا خاش هلتق رأ قو تعالى ( فل تال عم دبک 
علي أن لا تشركرا به شيثآً ‏ إلى قوله - وان هذا صراطى 
مُستّقما ) الآية”"» , 


2 ده 2ع 5 2 بی َ‫ َ‫ 
وعن معاذ ن جبل رض الله عنه قال : كنت رديف 
a -‏ سے ے' 


= قات : بل فہا أحد عشر مسألة )١(‏ انی عن الشرك (۲) الإحسان إلى 
الوالدين ( ۴ ) النهى عن قتل الاولاد ( > ) الهى عن قربان الفواحش ( ه ) النهى ٠‏ 
عن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ( ) النبى عن قربان مال الیقم إلا بالتی 
ھی أحسن (۷) الامر بالوفاء بالكيل والوزن (م) الآمر بالصدل فى القول 
(۹) الآمر بالوفاء بالعبد (۱۰) الآمر باتباع الصراط المستقم (۱۱) النهى عن 
اتباع السبل . ج: 

)١(‏ وله :(قال ان مسعود ) وهو عبد الله بن مسعود بن غافل - عمجمة 
وفاء۔ ابن حبيب اذل أبو عبد الرحمن حابي جليل من السابقين الآولين وأهل 
بدر وأحد والخندق وبیعة الرضوان» ومن كبار علماء الصحابة » أمره عر على 
الکوفة ء مات سنة اثذتین وثلاثين رضى الله عنه 

(؟) قله ( من أداد أن ينظر إلى وصية مد ڑگ انى علها خاتمہ ۔ یمن التى 
انی بیت كنها وختمبا فلم تغير وم تبدل - فاليقرأ قوله تعالى ( قل تعالوا آتل ما 
حرم ديم عليكم ) ) إلى آخر الآيات الثلاث 

رهمذا الاتر رواه الترمذى وس وان النذر وان أى حاتم نحوہ 
وليس المراد أن النى بر كتا وختم علا » وإ نما المراد أنه یق لو أوصى 
ما أوصى إلا با أوصى به ربه فى كتا به کا قال ڑگ فا رواه مسلم ہ ونی تارك 
فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا : کتاب اله » 

وفيه النفبيه على وصية رسول الله يل عند موته , قاله الضنف رحہ اللہ 

( ۴ ) قله (وعن معاذ بن جپل ) بن عمرو بن أوس الا نصاری الخررجى ہے 


:بت 

انی“ م عل حمار ۳ فقال لى « یا مُعاذ أتدرى ما حق الله على العباد 
وا العباد على ا قات : اللہ ورسوله 8 قال : 
« حقٌ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیثا » وحن العباد 


= أبو عبد الرحمن حاب مشہور من أعیان الصحابة رضى الله عنه » شبد بدرآء 
وما بعدها . قال النى سل : « معاذ 9 بالحلال والحرام » كان اليه المنتهى 

فى العل و الاحکام وال لے انى ملع إلى الٍن معلاً ومفقہا ء وقد استخلفه 
انی يله على آهل مكة يوم الفتح 1 دیجم . مات سنة مان عشرة ة با لشام 

2 ) قله ( كنت رديف النى يلتم على حار ) فى رواية امه عفير أهداه له 
القوقس صاحب مصر ء قاله فى فتح الجيد 

وفيه فضيلة معاذ إرداف النى َلثم له خلفه ء وجواز الإرداف على الدابة 
إذا كانت تطيق ذلك وتواضعه يلأ ركرب إل مار مع الارداف عليه قاله 
المصئف رحه الله 

(۲) قله (فقال لى يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ء وما حق العباد . 
غلى الله ؟ ) . أخرج السؤال بصيغة الاستفرام ليكون أوقع فى النفس وأبلغ فى . 
الفبم ٠‏ فان الالسان إذا سئل عن مسئلة لا عل له بها ثم أخبر عنها بعد الامتحان _ 
«السؤال يكون أدعى' لفہمہا وحنظہا . و والد راية » المعرفة 

وفيه جواز تخصیص بعض الناس بالعلم دون بعض قاله الصنف رحه أله 
تعالى 

)٣(‏ قوله (فقا : الله ورسوله آع) 

وفيه قول السئول عا لا يمل : الله ورسوله أعلم » قاله الصنف اا 
وهذافى حاة الرسول يلقع وفيه حسن الادب من التعل وأنه ينبغى لمن شش 
عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف ا کئر الکلفین قالہ فى « فتح الجيد » 

( 4 ) قوله ( قال حق الله على العباد أن يعبدوه ) أى بوحدوه (ولا يشركوا 
به شتا ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فلن الشرك أ كبره وأصغره شرط 
فى صحة العيادة وشيثًا فكرة فى سياق النی تعم کل شی“ ما يعبد من دون الله 


س 


عل الله أن لا یسب من لا يشر به شیا ء ٠”‏ قلت :« يا رسول 


س وق بعض الأثار الإلهية يقول الله تعالى إنى وا جن والانس فى نبأ عظم 1 
وید غيرى » وأرزق و بُشکر سوای » خيرى إلى العباد نازل ؛ وشرم إلى 
صاعد . أتحبب الیہم بالنعم ويتبغضون إلى بالمعاصى . 

وفيه معرفة حق اللہ علينا قاله المصنف رحه الله تعالى هذا الق أشار العلامة 
ابن القم رحه اللہ بقوله : 


حق الاله عبادة بالام لا ہہوی النفوس فذاك للشیطان 
من غير إشراك به شیٹا هما سیا النجاة خبذا السبيان 
لم ينج من غضب الالہ وناره إلا الذى قامت به الاصلان 
والناس بعد فشرك بالاهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان 
١ (‏ ) تله (وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيا ) اقتصرعل 
نی الشرك لانه يستدعى التوحيد بالاقتضاء وإثبات الرسالة باللزوم إذ من کذب 
رسول الله فقد کذب الله ومن کذب الله فہو مشرك كقول القائل من توضاً كدت 
صلاته » أى مع سائر الشروط ء قالہ الحافظ بن حجر . وهذا الحن هو الذى أحقه 
تعا ی على نفسه كرما منه وفضلا ومعناه أنه متحقق لا الة لانه قد وعدم ذلك 
جزاء على توحيده » وعد الله » لاخلف الله وعده . ولیس عل الله حق واجب 
بالعقل کا تقول العتزلة ولذا قيل : 
ما لعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لہ ضايع 
إن عذبوا فبعدلہ ‏ أو نعموا فيفضله: وهو الكريم الواسع 
قال شيخ الإسلام وهذا الق هو استحقاق [نمام وفضل لیس هو استحقاق 
مقابلة کیا يستحق ا خلوق على ا خلوق فن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا 
أنه أخير بذاك ووعده ضدق ولسكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا عل هذا 
کیا دل عليه الکتاب والسنة »قال تعالى لإ وكان حقا علينا فصر ا اؤمنین ) وکیا فى 


حديث معاذ هذا » ولكن أهل السنة یقولون : هو الذى کتب على نفسه الرحمة سے 


TE 
واخ رجاه فى‎ ٠ »" الله أفلا أ بشر الناس ؟ قال لا تبشرم « فی کلوا‎ 
ا ۱ ی‎ 


= وأوجب هذا الق على نفسه وم بو جبه عليه خلوق ۰ والمعتزلة يدعون أنه 
واجب عليه بالقياس على الخلوق وأن العباد مم الذین أطاعوه بدون أن بجعليم 
له وأنہم مطيعين يستحةون ا جزاء بدون أن يكون هو الموجب وغلطوا فى ذلك 
وفءه معرفة حق العباد علىالله إذا أدوا حقه : قاله الصنف 


(۱) قله (قلت یا رسول الله . أفلا أبشر الناس ؟ قال : « لا تبشرام 
فيتكلوا » ) . وق رواية : « إل آخاف أن يتكلوا» ‏ أى يعتمدوا على ذلك - 
فيتركوا التنافس فى الاعمال الصالحة . وق رواية فأخبى بها معاذ عند موته تأثما 
۔أی تحر جا ۔ خوفا من الإثم . 


وفيه أن هذه المسئلة لا يعرفها أ كثر الصحابة . وعظم شأن هذه المسئلة 
وجواز كتان العم للاصلحة واستحباب بشارة المسلم یما پسره » وفيه ما كان عليه . 
الصحابة من الاسقبشار بهل هذا وا حوف من الاتکال على سعة رحة الله » قاله 
الصنف رجه الله 


(۲) قله (أخرجاه ) أى البخارى وهو ممد بن ا معیل بن ابراهم ا جعنی 
مولام الحافظ صاحب : الصحيح والتاريخ والادب الفرد. روى عن الامام أحمد 
والجيدى وان المدينى وغيرهم » وعند سل والفسائی والرھذی والفربرى راوی 
الصحيح ولد سنة آر بع وستين ومائة ومات سنة ست و سین ومائتين : ومسل هو 
ابن الحجاج بن مسل القشيرى النیابوری صاحب الصحيح والملل والوحدان 
روی عن أحمد بن حنبلو بھی بن معين وأبى خيثمة وابن أبى شيبة وطبقتہم وعن 
البخارى وعنه الترمذى وابراهم بن محمد بن سفيان راوى الصحيح ولد سنة أبع 


۔ومائتین ومات سنة [حدی وستین ومائتين نيسا بور . رما الله تعالى 


٢‏ ہے 
فضل ال وا نان ت الُوں9“ 
وقول الله تعای ( الذین آمنو ا ول يليسوا 1۳ ہم بظل) الاية 


)١(‏ قله ( باب فضل التوحيد ) نما بوت الكتب ليكون أنشط الطالب 
إذا ختم بابا وشرع فى آخر » وأبعث لممته کالراحل التى يطلها المسافر ليرتاح 
عندها ولذا كان القرآن سوا ولانه ال ف وجدان المسائل وأدعى لحسن 
الترتيب وسميت الابواب تراجے لانا تترجم عا بعدها أى تبینه بوجه إجمالى 
ومنه التَرجمان لما ذ كر الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد ناسب أن يذكر فضلة ترغيبا 
فيه والمراد بالتوحيد توحيد العبادة قاله فى قرة العيون 

(؟) له (وما يكفر من الذنوب ) حتمل أن تكون ما موصو لة والعائد 
حذوف أى وبيان الذى يكفره من الذنوب» وأن :كون مصدرية أى وتكفيره 
الذنوب وهذا آظبر لان كونها موصولة يوم أن هناك ذنوبا لا يكفرها 
التوحید وهذا ليس يمراد 

)۳( ) قله ( وقول الله تعالى (الذين آمنوا وم لبسو ا[ انهم بظل أولئك فم 
الآمن وم مبتدون) ) ومعنى آمنوا وحدوا وقوله (ول بلبسوا عام بظل ) أى 
لم مخلطو! توحيدم بشرك (أولئك فم |الامن وم مبتدون) قال ان والكلى لهم 
الامن فى الآخرة (وم مرندون ) فى الدنيا وهذا هو الشاهد من الآبة لإترجمة وروی 
الإمام أحمد عن ابن مسعر د رضى الله عنه قال : ما تزلت لإ الذين آمنوا ول یلبسوا 
ا و في دكت على اكاب سول وم : با رسول اله وأبنا لا 
يظلم نفسه قال النى يلقع : اه (نه لیس الذى تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصاح 
لر با بى لا تشر باه إن شرك لظم عظم ) نا هو الشرك » ». قال شيخ الاسلام. 
رحمه الله تعالى . والذين شق عليهم ظنوا أن الظل الشروط هو ظل العبد لنفسه ء 
وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظل نفسه , فين لهم النى يل ما دمم على أن 
الشرك ظل فى كتاب الله فلا بحصل الامن والاهتداء إلا ان لم بلبس زمانه بهذا 
الظم فن سل من أجناس الظل الثلائة يعنى : الظلم الذى هو الشرك » وظل العباد » 
وظلله لنفسه ما دون الشركك کان له الامن التام والاهتداء النام؛ ومن لم یسم سے ۱ 


(2 


عن عبادة بن الصامت”" رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلق 


سے من ظل نفسه کان له الآمن والاهتداء مطلقا ويحصل لەمن نقص الا من والاهتداء . 
مب مانقص من إعانه بظله لنفسه ء قال : ولیس مراد النى بل بقوله د إا 
هو الشرك » أن من لم يشرك الشرك الا كبر یکون له الامن التام و الاهتداء التام 
فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكيائر معرضون للخغوف 
لم حصل شم الامن التام والاهتداء التام فالامن أمنان : أمن مطلق ؛ وأمن مقيد . 
فالاول هو الامن من العذاب وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على السكبائر ء 
الثانى لمن مات على التوحيد مع الإصراء على الكبائر فله امن من ا حاود فى النار 
ففرق بين الامن المطلق ومطلق الامن 

ده [تما هو الشرك إن أراد به الا كبر فقصوده أن من لم يكن من أهله فبو 
آمن ما وعد به الش رکون من عذاب الدنیا والاخرة وهو مبتد إلى ذلك » وإن 
کان مراده حبس الشرك فیقال ظلم العبد لنفسه کبخله لحب ا مال ببعض الواجب 
هو شرك أصغر » وحبه ما يبغض اللہ حتى یقدم هواه على عبة اللہ شرك أصغر » 
ونحو ذلك فبذا فاته من الامن والاهتداء حسبه . ولحذا کان السلف يدخلون 
الذنوب ف هذا الظلم ہذا الاعتبار . وتال أبضا : وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن 
الحنیف فى مواضع فإن الإشراك فى هذه الامة أخنى من دبيب الفل » وكثير من 
المتفقبة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة التبعة طولاء یشرکون شرك 
الطاعة فیجمل الواجب ما أوجبه متبوعه والحرام ما حرمه متبوعه والجلال 
ماحلله متبوعه والدين ما شرعه إما دينا وما دنيا وإما دينا ودنياء ثم خوف من 
امتتع من هذا الشرك وهو لا بخاف أنه أشرك باته شيئا فى طاعته بغير سلطان 
انتهى 

وفيه سعة فضل اللہ وكثرة واب التوحيد عند الله وتكفيره مع ذلك للذنوب 
ومعرفة تفسير آبة الانعام» قاله المصنف رحہ الله تعالى 


)١(‏ قوله ( عن عبادة بن الصامت ) بن قيس الانصاری الخزرجى أبو 
الوليد أحد اللقاء » بدری مشہور مات سنة أربع وثلاثين وله ائنتان وسمعون 
سنة رضی الله عنه 


د أن لا اه إلا اه <“ 


(( ء . a‏ 
هب سپ 


قال ( قال رسول الله يلي د مرن شبد أن لا إلہ إلا الله وحده لا شريك 
له وأن مدا عبده ورسوله وآن عیسی عبد اللہ ورسوله و کته ألقاها إلى ميم 
وروح منه وأن الجنة حق والنار حق » آدخله الله الجنة على ما كان من الممل . 
أخر جاه ( قال الذووى هذا حد مت عظم جليل ا موقع وهو من أجمع الاحادیث 
المشتملة على اامقائد جمع فيه ما خرج من ملل السکفر على اختلاف عقائدم 
وما يباين به جمیعہم انی . 


)١(‏ تله ز من شود أن لا له إلا الله) أى نکلم بہذہ الكلمة العظيمة عارفاً 
لمعناها من آنه لا معبود عت إلا الله عاملا مقتضاھا باطنا وظاهراً کا دل عليه 
قوله ا فاعلم أنه لا إلہ إلا الله > وقوله لإ إلا من شبد بالحق وم يعلمون) آما 
النطق با من غير معرفة لعناها ولا عمل عفتضاها فإن ذلك غير نافع ء يدل على 
هذا قوله : من شہد كيف يشبد وهو لا يعلم 

قال القرطی فى المفہم علی يح مسلم باب و لا يك التلفظ با لشہادتین بل لايد 
من اسقیفاء القلب ء هذه الرجمة تفبیه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن 
التلفظ بالشہادتین كاف فى الإيمان . وأحاديث هذا الباب يعنى التى ذكرها 
تدل على فسادہ بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ء ولانه 
پلزم منه تسويغ النةاق والحك للنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتھی . 

وقال شيخ الإسلام : الإله هو العبود المطاع فان الإله هو المألوه ء والمألوه 
هو الذى يستحق أن بعد ء وکو نه یستحق أن يعيد هو ما اتصف به من الصفات 
اتى تستلزم أن يكون هو الحبوب غایةالحب الخضوع له غایة الخضوع . قال : فان 
الإله هو ا حبوب العبود الذى أله القاوب بے ہا وتخضبع له تذل له وتخافه 
و رجوه وتذيب إليه فى شدائدھا وتدعوه فى مېماتما وتتو کل عليه فى مصا ہا 
وتلجاً اليه و نطمتن بذکرہ وتسكن إلى حه وليس ذلك إلا لله وحده ‏ ولهذا 
كانت : لا إله إلا الله أصدق الکلام ء وكان أهلما أهل اللہ وحزبه » والمنكرون 
لها أعداءه وأهل غضيه ولقمتہ فإذا حت صح بها كل مسئلة وحال وذوق وإذا 
لم بصححما العيد فالفساد لازم له فى علومه وأعباله انتهى 1 


4 1 م۶ رلک 7 
وحده Ea‏ وان مدا عبده ورسوله ؛ وأن عيب 


وقال الزعخشری : الاله من أمماء الاجناس کالرجل والفرس یقع على کل 
معبود بحق أو باطل ثم غلب على العبود عق . وقال ابن القم فى بدائع الفو ائد 
ردأ لقول من قال إن المستثنى خرج من المستشنی منه » قال : بل هو مخرج من 
الستثی منه وحکه , فلا يكون داخلا فى الستثی إذ لو كان كذلكلم یدخل الرجل 
فى الإسلام بقوله لا له إلا الله لانه لم یثبت الإلحية لله تعالى وهذه أعظم کل 
لطیمشی بالو ض ضع نی الا بة ۷ سوى الله ولثياتها له ہوصف الاخنصاص 
فدلالتها على [ثبات الإلمية 5 من دلالة قولنا اللہ له ولا يستريب أحد ى 
هذا الیتة انتبی معناه 


وأما من زعم أن الاله القادر على الاختراع أو الغنى عما سواہ الفقير إليه 
كنا عداه وتو ذلك فبذا من لوازم الإلحية ولیس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله 
لان معناها لامعبود بحق إلا اللہ فا أجہل عباد القبور وما أعظم ما وقعو! فيه من 
الشرك المنافى لکامة الإخلاص : لا إله لا اللہ فإن مشر کی العرب ججدوا لا له 
إلا الله لفظأ ومعنىً » وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معی" 

(۱) قله ( رحده ) تا کید للاثبات » ( لا شريك 4 ) تا كيد النفی 


( ۲ )دق له (و آنعدا عبده ور سوله) أى وشرد أن ممدا عبده ور سوله وهو 
معطوف على ما قبله على نية تکرار العامل » والعيد هنا الملوك العابد أى ملوك 
اللہ تعالى و لیس له من الربوبية والإلحية 2 ی“۔ فقو له (عبده ورسوله) أعلى مراتب 
الصد اامبودية الخاصة والرسالة ء رال َل أ كل الخلق فى هاتين الصفتين 
الڈر يفتين وجمعب) فى حقه يلمج دفعا الافراط والتفريط فان کثیرامن يدعى أنه من 
أمته أفرط بألغاو فيه قرلا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الأراء الخالفة 
لا جاء به و تسف فى تأو بل آخباره بصرفہا عن مدلولها والصدف عن الانقياد 
لما مع انطراحمہا 

وشبادة أزن. عدا رسول الله تقتضی طاعته فا آمس وتصديقه فا أخبر 
واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لايعبد الله إلا با شرع وأن يعظم آمره و نبیه 
ولا يقدم عليه قول أحد کائناً من کان 


س ۹ س 


اه و ون ألتاها إلى ر رن ا ۱ 


قوله ( وأن عیسی عبد اه ورسوله ) وق رواية وابن أمته » فقوله عبد الله 
رد عل النصارى القائلین بأنه الله أو ابن اللہ أو ثالث ثلاثة , تعالى الله عن قولحم 
علواً كبيرآ لإ ما انخذ الله من ولد وما كان معه من إله ذأ لذمب كل إله با خلق 
ولعلی' بعضبم على بعض سبحان اللہ مما يصفون غالم الغيب والششبادة فتعالى ما 
يش ركون 4 

(۱ ) دقوله ( ورسوله) رد على الیہود القائلين بأنه ولد بغى لعنهم اللہ . قال 
القرطى : يستفاد من هذا الحديث ما يلقنه النصرانى إذا سل 

(؟ ) قله ( و کامته) قال الامام أحد رحه الله : نما مى عیسی عليه السلام 
كلة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب ۰ وكان عيسى يكن » ولیس عيبى هو كن 
ولسكن بکن کان » فسكن من الله قول ولد سكن مخلوتا » و کذب‌النصاری وا ہمیة 
على الله فى ام عيسى وذلك أن الجبمية قالت : عیسی روح الله وكلته إلا أن الكامة 
مخلوقة » وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله و کلمة الله من ذاته 

(۴) ول (ألقاها إل مم ) أى أرسل بها جبریل عليه السلام [ليها فنفخ 
فيا من روحه بإذن اللہ جبربل نفخ والله خلق بقول كن فكان فسبحان من 
لا خلق غيره ولا بعبد سواه 

: قله (وروح منه) يقول من آمره کان الروح فيه » وقال ی بن كعب‎ )٤( 
عیسی روح من الارواح التى خلقہا اللہ واستنطقها بقوله  آلست بربع ؟ قالوا:‎ 
بل ) قال الحافظ ابن حجر ووصفه بأنه منه ۰ فالمعنى أنه ئن منه کا فى قوله‎ 
لإ وخر لثم ماف السموات وما فى الارض جیعا منه )€ كا أن معنی الّأية الاخری‎ 
أنه تخر هذه الاشياء کائنة منه أى أنه مكون ذلك وموجدہ بقدرته وحكته . قال‎ 
. شيخ الإسلام : المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنی لا يقوم پنفسه ولا بغيره من‎ 
الخاوقات وجب أن يكون صفق لله تعالى تائمة به وامتنع أن تسکون إضافتها‎ 
إضافة مخلوق ص بوب وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسبا كعيسى وجبریل عليهما‎ 
السلام وأرواح بنی آدم امتنع أن تکون صفة لله تعالى لآن ما قام بنفسه لا يكون‎ 
صفة لغيره . لسكن الاعبان ا مضافة إلى الله تعالى على وجبين أحدهما أن تضاف سے‎ 


۶ح ۷۳۲ ۱ 
وأن ا من حقی والنار کے © , أدخله ال الجنة على ما كان من 
إلى ل زفق 4 انا د 


س إليه لكونه خلقہا وأبدعبا فبذا شامل لجيع ال خلوقات كةولمم : سماء الله 
وأرض الله میم ا خلوقین عبیداً لله وجميع ا ال مال الله . الوجه الثانى أن تضاف. 
اليه لما خصبا به من معنى يحبه و يأمى به ويرضاه . کا خص البيت العتيق بعبادة 
فيه لا تكون فى غيره , وکا يقال فى مال انس والؤ» مال الله ورسوله › ومن 
هذا الوجه فعباد الله ثم الذين عبدوه وأطاعوا,أمه فبذه إضافة قتضمن آلوهیته 
وشرعه ودينه » وتلك إضافة تتضمن ر بو بيته وخلقه انتهى ملخصا 

١ )‏ )دوہ ( والجنة حق والنار حق ) » أى وشہد أن الجنة حق لا شك فہا 
وأنہا مو جو دة الان لان الله آخبر فى كنابه بأنه أعدها لمن آمن به وبرسله ء قال 
تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضبا كعرض السیاء والارض. 
أعدت للذين آمنوا باللہ ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم ) وشہد أن النار حق وأنہا موجودة الأن أعدها الکافرین کیا قال تعالى 
(واتقوا النار التى أعدت لل۔کافرین ) ولحديث محاجة الجنة والنار وغير ذلك من 
النصوص الدالة على و جودهما 

وفيه الإيمان بالمعاد 

( ۲ ) قله ( أدخله الله الجنة على ما كان من العمل) هذه اجملة جواب الشرط فى 
قوله د من شبد أن لا إله إلا اللہ » الخ . وفى رواية أدخله الله من أى أبواب الجنة 
القانية شاء . قال الحافظ بن حجر معنى قوله على ما كان من العمل من صلاح أو 
فساذ لان أهل التو يد لا بدهم مُن دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله. 
على ما كان من العمل أن يدخل الجنة أهل الجنة على حسب أعمالهم فى الدرجات 

قال المصنف تأمل الخس اللواق فى حديث عرادة وإذا جعت بينه وبين حديث 
عتبان تبين لك معنی فول لا له إلا اللہ وتبین لك خطأ الفرورین وتأمل ا حر 
بين کون عيسى وتمد عبدی اللہ ورسوليه ومعرفة اختصاص عیسی بكونه کلة 
الله ومعرفة کونه روحا منه ومعرفة فضل الإيمان بال جنة والنار ومعرفة قولہ على 
ما كان من العمل ۱ 

(۴) قله ( أخرجاه) ء أى البخاری ومسل 


~A ہم‎ 


: ۰ ۴ یه 2 ۳ 
وها فى حديث عتبان * « فان ا حرم على النار من قال لا له 
لا ا یبتغی بذلك وجه الهم ۴۳ 


)١(‏ قله (و ما ) أى البخارى ومسل ( فى حديث عتبان ) - بکسر المین 
بعدها مثناة فوقية عم موحدة ابن مالك بن عمرو بن العجلان الا نصاری من نی 
سالم بن عوف » حاب مشہور مات فى خلافة معاوية رضى الله عله _ 

( ۲ ) وله ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله یبتغی بذلك وجه 
اللہ ) وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخارى ومسلم ورواه أيضا أحد 
والنسائی وان ماجه والبيوق فى و الاسماء والصفات » اختصره الصنف وذ کر منه 


وفيه التنببه للشرط الذى فى حدوث عتبان ومعرفة ذكر الوجه ء قاله المصنف 
رجه اللہ 0 


واعلم أنه قد وردت أحاديث ظاعرها أن من أن با لشہادتین حر مہ الله على 
النار كحديث عتبان هذا و حدیث آفس قال كان النى يلق ومعاذ رديفه على الرحل 
فقال يامعاذ» قال لبيك وسعديك » قال يامعاذ قال لبيك وسعديك » قال ياءعاذ قال 
لبيك و سعديك ثلائا ء قال ر ما من عبد يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» الحديث أخرجاه رلسلم عن عبادة 
صرفوعا و من شہد أن لا إله إلا الله وأن مدآ عبدہ ورسوله حرمہ اللہ على النار 

ووردت أحاديث فها أن من أتى بالشبادتين دخل الجنة و لیس فہا أنه يحرم 
عل النار منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا و حدبت آب هريرة أنهم کانوا 
مع النى یلیگ فى غزوة تبوك ۰ وفيه فقال رسول الله يلأ « آشرد أن لا إله إلا 
اللہ وأنى رسول الله لايل الله عبد هما غير شاك فيا فيحجب عن الجنة» الحديث 
رواه مسلم . وحديث أبى ذر فى الصحيحين مرفوعا و ما من عبد قال لا لله إلا الله 
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة » الحديث 

وأحسن ماقبل فى ذلك ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الاحاديث إا 
هی فن قا ا ومات علا کیا جاءت مقيدة بقوله ء و الما خااصا من قلبه مسقیقنا بہا 
قلبه غير شاك فا بصدق ويقين فإن حقیقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله س 


بح تعالى جملة فن شد أن لا له إلا الله حالصا من قلبه دخل الجنة لان الاخلاص 
هو انجذاب القلب إلى اله تعالى بأن بتوب من الذفوب توبة نصوحا فاذا مات على 
تلك الحال قال ذلك فإنه قد توائرت الاحاديث بأنه بخرج هن النار من قال لا لد 
إلا اللہ وكان فى قلبه من ا حیر ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة 
وتواترت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم مخرج منها وتواترت 
بأن اله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فبؤلاء کانوا يصلون 
ويسجدون لله » وتوائرت بأن اللہ حرم على النار من قال لا له إلا اللہ ومن شبد 
أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله لکن جاءت مقيدة بالفیود الثقال وأ كثر 
من يونا لايعرف الاخلاص وأ کی من یقوٹا [تما بقوطا تقليدا أو عادة ول 
تخالط حلاوة الاعان بشاشة قلبه وغالب من يفئن عند الموت وق القبور 
أمثال هؤلاء کیا فی الحدیٹ سمعت الناس يقولون بشاء فقلته وغالب أعمال مؤلاء 
إنما تقليد واقتداء بأمثالهم وم من أقرب اناس من قوله تعالى لإ نا وجدنا 
أباءنا على أمة إفا على آثارم مقتدون ) 
وحینئذ فلا منافاة بين الاحاديث لانه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن فى 
هذه الحال مصراً على ذنب أصلا فان کال إخلاصه ويقينه يوجب أن یکون الله 
أحب اليه من كل شی“ ء فاذا لا ببق فى قلبه إرادة لما حرم الله ولاكرامة ما امس 
الله وهذا هو الذى يحرم على انار . وان كانت له ذنوب قبل ذلك فان هذا الإيمان 
والإخلاص والتوبة وانحبة واليقين لا يرك له ذنباء[لاعى کا بمحو الليل النهار 
فاذا قالها على وجه الكل المانع من الشرك ال كبر والاصغر فبذا غير مصر على 
ذنب أصلا فیغفر له وعرم على النار وان قالها على وجه خلص به من الشرك 
۱ كبر دون الاصفر رم أت بمدھا عا يناقض ذلك فبذه الحسنة لا يقاومبا شىء 
من السیأت فیر جح بها ميزان حسناته کا فى حدیت البطاقة فیحرم عل النار أيضا 
لکن تقص در جته فى الجنة بقدر ذنوبه ومذا خلاف من ر جحت سیاته سنا ته 
ومات مصرأ على ذلك فانه يستوجب النار . وإن قال لا إله إلا الله وخلص ببا من 
!شرك الآ كير لكنه لم عت على ذلك بل أنی بعد ذلك وسيآت رجحت على حسنة 
توحیده فأوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته » وقودت نار الذوب حی 
آحرقت ذلك مخلاف الخلص الستیقن فان حسنانه لانکون إلا را جحة على سیآتہ س 


— ۳٣٣ صا‎ 


عن ألى سعيد” '" اتقدری“رضی الله عنه عن رسول الله چ قال : 
«قال سے : يارب عامی شيا أَذك رك وأدعوك- به » قال : : قل 
يامو سى" لا للا اللہ ٠‏ قال : يارب کل عبادك يقولون هذا ” قال : 


ح ولا يسكون مصرآ على سیآتہ فان مات على تلك دخل الجنة . فن قال لا إله إلا 
الله ول یقم بموجبها بل اکتسب مع ذلك ذنوبا وسيآت وكان صادقا فى قو ها موقنا 
مها لکن ذنوبہ أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الاصغر العمل 
رجحت هذه الاشياء على هذه الحسنة وبات مصرا على الذوب 

والذين يدخلون النار من يقوها فانہم أحد هذين الشرطين ؛ أما ]نهم ۸یقولوها 
بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيآت أو لرجحان السيآت أو قالوها واكتسيوا 
بعد ذلك سيآت رجحت على حسناتہم 

)١(‏ وله ( وعن أن سعيد ) سعد بن مالك بن سنان الانصارى الخررجى 
انی جليل وأبوه كذإك , استصغر بأحد وشہد ما بعدھا ء مات والمدينة سنة 
ثلاث أو أربع أو مس وستين وقيل سنة أربع وسبعين رضى الله عنه ( عن 
رسول الله يلقع قال قال موسى : يارب علنی شيئا أذكرك ) أى أثنى عليك 
وأحمدك به ( وأدعرك ) أى أتوسل (به) [ليك إذا دعوتك ( قال قل با موسى لا 
إله إلا اللہ ) فدل على أن هذه الكلمة العظیمة مشتملة على الذكر والدعاء وتف 
الذا کر يقولا كلبا ولا يقتصر على ما تضمنته من الاثبات دون النق ء ولا على لفظ 
الجلالة کیا يفعله جبال التصوفة »ولا على الضمير کیا يفعله غلا:هم فى قولحم « هو 
هو » فان ذلك بدعة وضلالة بل لا بد فى الذکر بها من الإنيان ما اشتمات 
عليه من الننی والائیات فلا يكون النفى وحده ذكراً ولا توحيدآ وكذلك 
الإثيات وحدہ لایکون ذکرآ ولا توحیدآ حتى حمع فى قوا بين نی والإثبات 
من متكلم واحد فلو قال بعضہم لا إله » وقال الاخر « إلا الله لم يكن ذلك 
ذک رآ ولا توحیدا ۱ 

(؟ ) قله ( قال کل عبادك يقولون هذا) بامع مراعاة لعنی «كل » والذى فى 
الاصول یقول بالإفراد مراعاة للفظبا دون معناهاء لکن قد روى الامام أحد س . 


سے — 


ياموسى لو أن السموات السبّع وعا هن غیری. والآرضين السبع 
فى كفت ولا لله إلا اه فى -كقّة ء مالت' بن لا لله إلا اه »> 


ماع هذا الحدوث بهذا اللفظ الذى ذكره المصنف أطول منه 
قاله فى الشرح وفى رواية النسائى والحاع : نما أريد شيا تخصنی به 

(۳ ) قله ) قال یا موسى لو أن السموات السبع وعامهن) بالنصب عطفا 
على السموات ای من فهن من العار یعنی السکان (غیری ) أى غير الله تبارك 
وتعالى (والارضین السبع ) ومن فيهن من السكان وضعوا فى كفة بکسر الکاف 
وتشديد الفاء يعنى من کفتی الميز ان ( ولا إله إلا الله فى الكفة الاخرى مالت بهن 
لا له إلا الله ) أى رجحت علہن . ما اشتملت عليه من التوحيد الذى هو أفضل 
الاعمال وأساس الملة ورأس الام وهذا هو الشاهد من الحديث للتّرجمة وروی 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مرو عن النى بل أن نوحا عليه السلام قال لاينه 
عند موته : آمك بلا إله إلا اللہ فان السموات السبع والارضين السیع لو وضعت 
فى كفة ولا لہ إلا الله فى كفة رجحت بهن لا لہ إلا الله ء ولو أن السموات السبع 
والارضين السبع کن حاقة مہمة فضمتہن لا لہ إلا اللہ . فن الما بإخلاص 
و شین وععءل مقتضاها واستقام على ذلك فبو من الذين لا خوف عام ولام 
محز نون . ودل الحديث على أن لا إله إلا اله أفضل الذكر کحدیث عبد اللہ بن 
عمر مرفوعا ہ خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل 
لا له إلا اللہ وحده لاشريك له > له املك وله الخد وهو على کل شی“ قدير » رواه 
آحد والرمذی وعنه أيضا دیصاح برجل من أمى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
فينشر له نسعة ولسمون سجلا کل سجل منها مد البصرء مم يقال له آتشکر من 
هذا شیثا ؟ أظلمك کنبتی الحافظون ؟ فیقول : لا يارب » فبقال أفلك عذر أو 
حسنة فهاب الرجل فيةول : لا ء فیقال بل إن ذلك عندنا حسنة » وإنه لا ظلم 
عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها : أشبد أن لا إله إلا الله ء وأن مدا عبده 
ورسوله . فیقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : [تك 
لا نظ » فتوضع السجلات فى کفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت 
البطاقة ء رواه الترمذى وحسنه والنسائی واہن حبان وا ماع وقال حیح على شرظ 
مسلم وقال الذهى فى تلخيصه حیح 


رواه ان حیّان والحاکم 00-171 0 . وللرمذی 0 و هه ۳ 
عن نس :معت رسول الله يبع يقول « قال اللہ“ تعالى: یا ان 

وال ان الام رجه ال فالاعمال لا تتفاضل بصو رها وعددها وإنا تتفاضل 
بتفاضل ما فى القاوب فتسکون صورة العملین واحذة وببينهما من التفاضل کیا بين 
السماء رالارض » ومعلوم أن کل واحد له هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار 
بد نو به 

وفيه کون الانبياء محتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله ء والتنبيه 
ارجحاتها يجميع ا خلوقات مع أن كثيرا من يقولها مخف میزانہ والنص على أن 
الارضین سبع كالسموات وأن لمن عمارا وفيه إثبات الصفات خلافاً للبعطلة 
ومعرفة أن الميزان له كفتان ؛ قاله المصنف رحه الله تعالى 

١(‏ ) وله (دداه ان حبان) وهو مد بن حبان بكسرالمبملة وتشدید الموحدة 
أبو حاتم القيمى البستی الحافظ صاحب التصانيف : كالصحيح والتاريخ والضعفاء 
والثقات . قال الحام كان من أوعية العلم مات سنة أربع و سین وثلاعامة عدينة 
لست بط م الموحدة وسكون ا مہملة . (والحام ) هو محمد ین عبد الله النسابورى 
أبو عبد 3 الحافظ ويعرف بان المع ولد سنة إحدى وعشرین وثلامائة 
وصدف : المستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة خمس وأربعائة 
رحبا الله تعالى 

٢‏ ) قله ( وللترمدى ) وهو مد بن عسی بن سورة بفتح السين السلمی 
أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الاعة الحفاظ » كان ضرير البصر روى عن قتيبة 
وهناد والبخارى وخلق ؛ مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 

(۳) قله ( وحسنه ) أى قال إنه حسن والهمسن عند الثرمذى ما تعددت 
طرةه وليس فا متهم ولا خالفه أحد من الثقات قاله شيخ الإسلام رحمه الله 

( 4 ) قوله ( عن أفس بن مالك ) بن النضر الانصارى الخزرجى خادم 
رسول الله للع خدمه عشر سنین ودعا له الى مس فقال « اللمم أ کر ماله 
ماود الجنة » مات سنة اثذتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة 


رضى ألله ع4 ولمعت حتی رأى من ولده وولد ولده زيادة عن الماعة 


سب ۳٣۳‏ ےم 
آدم» لو آتیکی بقراب الارض خَطاياء ثم لقیقی » لا .کشر لك ف شیا 
"۳ 4 0 
ا ئ بقراما تغفرة”" » 
(١)قوله‏ (قال معت رسول الله يلق يقول : قال ألله تعالى « يابن آدم إنك لو 


آتیقی بقراب الآرض خطايا ثم لقیتنی لا تشرك بى شيشا لاتیتك بقراہہا مذفرة , ) 
وهذا الذى ذكره المصنف قطعة من حدرث رواه ااتر‌مذی عن أنس قال : “معت 


رسول الله یگ يقول : « قال الله تعالى : با ابن آدم نك ما دعوتی ورجوتی 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ء يا ابن آدم لو بلغت ذذو بك عنان السماء مم 
استغفرقنی غفرت لك » يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الارض خطايا مم لقیتنی لا 
تشر بی شيئًا لآنيتك بفرابہا مغفرة » وهذا هو الشاهد من الحديث الرجة 
وقراب الارض يضم القاف وفیل بکسرھا والضم أشبر ملؤها أو ما يقارب ملاها 

وقوله ( ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا ) شرط فيل فى الوعد بحصول المغفرة 
وهو السلامة من الشرك ک۔ثیرہ وقلیلہ صغيره وكبيره ہ ولا يسم من ذلك إلا من 
سله الله تعالى . 

قالشيخ الاسلام : الشرك نوعان :1 کبر وأصغر ء فن خلص منها وجبت له 
الجنة ؛ ومن مات على ألا .كير وجيت له النار؛ ومن خاص من الا کیں وحصل 
له بعض الاصفر مع حسنات راجحة على ذنو به دخل الجنة . فان تلك الحسنات 
توحيد كثير مم يسير من الشرك الاصغر › ومن خلص من الاکبر ولكن کش 
الا صفر حتى ر جحت به سيآته دخل النار ء فالشرك بو اخذ به العيد إذا كان أ كبر 
أو کان كثيرا أصغر والاصغر القليل فى جانب الاخلاص الکثیر لا يؤاخذ به 
انتهى . فاذا عرفت حدیٹ أفس عرفت أن قوله فى حدبت عتمان « فان الله حرم 
على النار من قالا لا إله إلا اللہ يبتغى بذلك وجه التهء أن ترك الشرك ليس قوغا 
بالأسان قاله المصنف رجه اللہ وفيه سعة کرم الله وجودہ حيث لو أتاه العبد علء 
الارض خطایا وقد مات على النوحید أنه يقابله بالغفرة لذنو به 

وفيه الرد على ال خوارج الذين بکفرون المسام بالذنوب » وعلى المعتزلة الذين 
يقولون بالمازلة بين النزلتین . وهی أنه ليس ؤمن ولا کافر و خلد فى النار 
فيوافقون ا حوارج فى التخلید فى النار وبخالفونہم فى الاسم 


مد # الدر اأخضيد 


۳ - باسب 


من حقق التوحيد دخل" ا ة ا" 


والصواب ما عليه أهل السنة أن لا يسلب عنه اسم الإعان على الإطلاق 
ولا بعطاء على الإطلاق بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان أو مومن عاص أو 
مومن با عا نه ؛ فاسق اسکبرته » وعل هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة 


١(‏ ) قله ( باب من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب) أى ولا عذاب 
لان العذاب لتيجة الحساب ناذا لم بحاسب لا یعذب 


وتحقيق التوحيد تخليصه و تصفیته من شوائب الشرك والبدع والعاصی فلا 
عمل شركا حبطه > ولا بدعة تقدح فيه › ولا معصیة تنقصه . وتحقیق التوحيد 
عزيز فى الامة لا يو جد إلا فى أهل الإعان الخالص الذین أخلصهمالته واصطفام 
من خلقه . 
وما أحسن ما قال العلامة ابن القم رحه اللہ : 
وحقیقة الإخلاص توحيد المرا د فلا بزاحه راد اف 
لکن مراد العبد يبق واحدا مافه تفریق لدى الإفسان 
إن كان ربك واحدآ سیحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان 
أو كان ربك واحداآ أنشاك لم يشر إذا آنشاك رب اق 
فکذاك أيضاوحده فاعبده لا تعبد سواه یا أخا العرفان 
والصدق توحيدالإرادة وهر ینل البد لا كسلا ولا متواق 
والسنة المثلى لسالكها فتو حيد الطريق الاعظم السلطانی 
فلو أحدكن واحداً فى واحد أعنى سيبل الق والإيمان 
هذى ثلاث مسعدات انی قد نانا والفضل لمنان 
ومعنی قوله فلو أحد أراد توحيد الراد بالإخلاص ۰ كن واحدآ والراد 
توحید الإرادة بااصدق ‏ فی واحد وهو توحمد الطريق باتباع الق _ وقوله 
هذى » ثلاث مسعدات یعنی أن هذه الثلاث هی أسباب السعادة لمن ناما ء والفضل 
للنان جل وعلا الذى بن ما على من يشاء من عباده ۱ 


بت ۳٣‏ ہے 
وقول الله تعالى ار إن ابراهیم کان أمّة قافتا ته حنيفا ولم ہك“ 
من" المشركين ۳ 


قال شيخ الاسلام : دين الاسلام مینی على أصلين وهما : تحقیق شبادة أن 
لا إله إلا الله وأن محداً رسول اف أن لا تجعل مع الله لها آخر فلا تحب 
مخلوقا کیا تحب الله ولا ترجوه کا ترجو الله ولا شاه کا تخٹی الله ۰ فن سو “ی 
بين ا خلوق والخالق فى شىء من ذلك فقسد عدل بالله ء وهو من الذين ثم برجم 
ل ۱ 


والاصل الثانى أن بعبدہ ما شرع على ااسنة رسله لا تعيده إلا بواجب أو 
مستحب : والمباح إذا قصد به الطاعة دخل فى ذلك 

)١(‏ قله « وقول اللہ تعالى ( إن ابراهم كان أمة فانتأ لله حنيفاً ولم يك 
من المشركين) » أثنى تعالى على خليله ابراهم عليه السلام بوذه الصفات الى هی 
الغاية فى تحقيق التوحيد . الاول أنه کان أمة » أى قدرة وإماما يقتدى به ومعلا 
للخير . روى معناہ غن ابن مسعود ء وقال جاهد کان ابرا أمة أى مؤمنا وحدہ 
والناس کلہم كفار إذ ذاك . الثانية أنه كان , قافتا ته » أى عاشعاً مطیعاً ارہ 
دتما على طاعته وعيادته » قال شيخ الإسلام القنوت فى اللغة دوام الطاعة والمصلى 
إذا أطال قيامه وركو عه و جوده فو قانتء قال تال أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقاما بحر الاخرة ورجو رة ده ) الثالثة کو نه حنيفاً أى ماكلا 
منحرفا عن الشرك قصد! إلى التو حيد 

قال ابن القيم رحمه الله : الحنيف المقبل على الله العرض عما سواه . قال تعالى 
عن خلیله ابراھم 2 نی و جبت وجمى للذى فطر السموات والارض حنیفاً وما 
71 من الشرکین ) ۱ 

وقل المصنف على قوله ‏ إن ابراه كان أمة) لثلا پستوحش سالك الطریق 
من قلةالسالکین ( قانتا لہ ) لا للملوك ولالتجار الثرفین لإ حنيفاً € لا ميل 
" بمينا ولا شالا کنمل العلباء الفتو نين ول يك من الشرکین ) خلافا من 
كثر سوادم وزعم أنه من السلمین » انتهى 


نت ۳٣٣‏ سے 


وقال لا والذين ثم يريم لا یش رکون 4 


{f} Ke 
عن خصين بن عبد الرحن قال:ٍ كنت عند سعیدین جبير‎ 


ال فى قرة العيون : فقد فارق امش رکین بالقلب والاسان والارکان وأفكر 
ما كانوا عليه من الشرك بالله فى عبادته وکسر الاصنام وصبر على ما أصابه فى 
ذات الله وهذا هو تحقيق التوحيد اى 

قال فى الشرح ومناسبة الأية للترجمة أن الله تعالى وصف ابراه عايه السلام 
بہذہ الصفات الجليلة ترغيباً فى اتباعه فى التوحيد و تحقیق العرودية باتباع الآواص 
واجتناب الثواهى 

(۱ ) و قولہ تعالى لإ والذين م برمم لا يشركون م هذا من جملة صفات 
الموءنين المذكورين فى قوله و[ إن الذين م من خشية ریم مشفقون 6 أى ممع 
إ[حسانہم ومام مصالح مشفقون من الله وجاون خائفون من مكره بهم کیا قال 
الحسن البصری : المؤمن من جمع (حسانا وشفقاً . والمنافق من جع إساءة وأمنا » 
ثم قال ( والذین مم بآبات رمم يؤمنون € أى يؤءنون بایات الله الكونية. 
والشرعية . قال شيخ الاسلام : فالابات الكونية ہی التى استعاذ ہما النى گنو ف 
قوله « أعرذ بکلات الله النامات التى لا يحاوزهن بر“ ولا فا جر , والسكون كله 
داخل تخت هذه الكلات . واکیات الشرعية هی القر أن وشرع الله الذى بعش 
نه رسو لہ وهی آمره ونبیه » ثم قال (والذين ۸ بر بهم لا یش رکون( أى لا يعبدون 
مع اللہ غيره فأئنى عابم بتلك الصفات التى أعظمرا سلامتهم من الشرك آکبرہ 
وأصغره : قاله ااصنف رحمہ الله تعالى ۔ وهذا هو اشاهد من الأية الترجة 

( ۲) قله (عن حصين بن عبد الرحن ) السلمى أبو الحزيل الكوفى ثقة من 
تابعی التابءين مات سنة ست وثلاثين ومائة وله ثلاث وتسعون سنة 

(۳ ) قال ( كنت عند سعيد بن جبیر) الوالی الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن 
عباس كو فى موم ای أسد قتل بين بدى الحجاج سئة خمس وتسعین وم بکل 
این فا أمبله اللہ دهده ( فقال 1 أى سعبد بن یر (ایم رأی الک و کب ) ی 
الشاب ( الذى انض البارحة ) أى ری به ء والبارحة يقال لي الماضية إذا ب 


فقال : ای رأى الکو کب الذى أنقض البارحة؟ فقلعة : أنا 
۰ ۳ , اي سام 00 

قلت" : أما تم | کن فی صلاة و دی" . قال ٠‏ ۱۸ صنعت"*؟ 
قلت : ارتقیت قال : فا وو ہے حد انا 

3 +5 ۰ ر + 
الشُعی »قال وها حدم 5 قلت : حدثنا عن 0 بن اخصیبر 
أنه قال لا رق إلا من عین أو . قال قد عن دن انہی 
إلى ما تیم ؟ و لكن' حداتا این عباس عن ائ ب أنه قال 
س زالت الشمس: مشدافة من برح إذا زال, وأم مأ قبل الزوال فیقال الأيلة ( فلت 
أنا) : أى أنا , دأيته (م قلت أما ی لم أكن فى صلاة ) قال ذلك للا رظن أنه 
قام صلی فى ذلك 02 فا أشد حذر الف من الذرك ۰ وفه بعك ال۔لف عن 
مدح الإفسان 3 لیس فيه »> قاله الصف رحه أله 

١‏ ) ره ( ولكنى لدغت ) أى لدغته عقرب أو عوها ( قال فا صنعت 

قات ارتقیت ) لفظ ملم استرقيت أى طلبت من يرقينى ( قال فا لك على ذلك ) 
فيه طلب الٛجة على صمة الذهب وأن من فعل شيئاً سئل عن مستنده فى فمله ومن 
لم يكن معه وة فرعية فلا عذر له فا قدله ز فلت حديث حدثناه الشعی ) وهو 
عاص بن شراحیل ا ممدانی اس کون ا میم وت وهو من مات 
التا مين وحنظیم وفعما ہم مات سنة ثلاث وما 1 

(۲ ) قوله ( وما حدس قلت حدشاعن بريدة ) بضم آوله وفتح ثانيه 
تصغير بردة ( بن الحصيب ) إذم الحاء وفتح الصاد الم ملتين بن الحارث الاسلمی 
ابی شہیر مات سنة ثلاث وستین ٤‏ قاله ان سعد ( أنه قال لا رقية إلا من عبن 
أو <ة ) هكذا روى موقوفا وقد رواه أحمد واين ماجة عنه م‌فوعا ورواه أحمد 
وأبو داود واارمذی عن عم ر أن بن حصين به موقوفا . قال الحيشمى رجال أحد 
مات والعین هی (صا بة العان غيره اعنه > واه بطم المبملة و خفیف | 
العقرب وشهها » و عى الحديث لا رقية أشى وأولى من رقية العين وا ل4 , قال 
الخطابى : وفيه الرخصة فى الرقية من العين والخة . قاله المصنف رحه الله تعالى 

(؟) له ( قال : اد أحسن من انتهى إلى ما مع ) أى من أخذ 5 بلغه سے 


- ۸ہ 


«عرضت عل الا وات ا واي ومعه 
الرجل والرجلان » والی' وليس معه أحد اذ رفع لى سواد 
عظم "فظنت أمم ی » فقبل لى : هذا 727 وقوه فنظرت 
فاذا سواد عظم » » فقيل لی : هذه منك ومعہم سبعون الفا ید خلون 


= من العم وعمل به فقد أحسن » بخلاف من يعمل بجہل أو لا يعمل با علم فإن 
مسیء آثم وفيه عمق علم الساف لةوله : قد أحسن من انتهى إلى ما مع ( وأسكن 
حدثنا ١ن‏ عباس فعلم أن الحديث الأول لا بخالف ااشانی قاله الصنف رحه الله . 

وفيه فضيلة ءل ااسلف وحسن أدبهم فى تبلیغ العام وإرشاد هن أخذ بئی۔ 
من العلم إلى الافضل . وابن عباس هو عبد الہ بن عباس بن عبد المطلب الطهاشمى 
ان عم النى الع حبر الامة وترجمان الفرآن ؛ دعا له النى ڑگ فقال , اللرم فقبه 
فى الدين وعليه التأويل » 0 فكان آبة فى ذلك .مات بالطائف سنة ان ومان . 
( عن النى بل فال : عرضت على ' الآمم ) فى رواية اترمذى والنسائی من روابة 
عبش بن القاسم عن حصين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء ولفظه : لا 
آسری بالئی پگ جعل یر بالنى وەعہ الرهط . 

)١ (‏ قوله ( فرأيت النى و.مه الردط ) قال النووىالرهط اماعة دون ااعشرة 

( ۲ ) قله ( والنى ومعه الرجل والرجلان» والنیو لیس ممه أحد ) فيه الرد 
على من احتج بالكثرة ء وفيه عرض الامم علیہ - عليه اسلام - وأن کل أمة 
تحشر وحدها مع نبها وقلة من استجاب اللانساء وأن من ل ؛ جبه أحد يأق وحدہ 
وثمرة هذا العلم وهو ددم الاغبرار بال رة وعدم الرھد فى الةلة قاله الصنف 
رحه الله تعالى ۱ 

(۳) قله ( إذ رفع ل سواد عظم ) والمراد الا تخاص الى تری فى الافق 
لا يدرك مہا لاالهورة 

( ؛ ) قوله ( فظننت آنہم آم » فقيل لى هذا ٠ومى‏ وقومه ) . وفيه فضيلة 
احاب مومی عليه السلام . قاله الصنف رحہ الله 


۹ سے 
الجنة بغير حساب ولاعذاب'' ٠٤‏ م نہض فدخل مازلہء نخاض 
الاس فى أولئك ” ء فقال بعضم ‏ فعلمّم الذين حبوا رسول ألله 
الله شيئاً » وذکروا آشیاء ۰ ظرج علیهم رسول اله شا فأخبروه ۰ 


قوله ( ثم نظرت ) وق محیح مسام. د ولكن انظر إلى الافقء وم 
بذکره المصنف فلعله سقط من الاصل الذی نقل الحديث منه وأللّه أعلم 5 
(۱) قوله (فظرت فإذا سواء عظم ) دق رواية ,قد سد الافق» 
( فقيل لى هذه أمتك ومعم - أى من جملتهى - سیعون ألا بدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ) اتحقیقمم اتو حيد وهذا هو ااشاهد من الحديث الرحف 
وفى حديث أبى هر برة ى الصحیدین وصفه السبعين ألفاً بام تضیء وجوهبم 
إضاءة القمر للة المدر ۰ وفہما de‏ مرفوعاً , أول زصہ تدخل الجة على 
صورة القمر والذن عل آثار۵ كأحسن ك وکپ دری ق السماء إضاءة » وق 
رواية أحد والبیقی فى البعمث « فاستردت ربى فرادنی مع كل ألف سبعون 
ألفاً ء قال الحافظ أبن حجر وعنده جيد ۰ 
وفبه فضیلة هذه الامة بالکیة والسكيفية قال الصنف رحمه الله تعالى : 
قوله ( ثم نمض ) أى قام النى یڑ ( فدخل منزله ) 
( ۲ ) قّله ( فحاض الناس فى أولثك) بالخاء والضاد المعجمتين أى فى الاعمال 
اق اقتضت دخوفم الجنة بلا حساب ولا عذاب ( فقال يعضبم فلعلهم الذین 
صحبوا رسول الله َيِه ) لزية الصحبة وفضلبا ( وقال بمضبم فلعلهم الذين 
ولدوا فى الإسلام فلم یش رکوا باللہ شتا وذ کروا أشياء ) ۱ 
وفيه عمق عم الصحابة نعرفتہم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وحرصہم على 
الخير قاله المصاف رحه الله تعالى 
وفيه [باحة الناظرة فى الملم والمباحثة فى نصوض الشرع عل جهة الاستفادة س 
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©» قلف الب لجن ولا تیروت ولا بشطيرون‎ 


55 حو [ظبار الحق قاله نو وى رفبه جواز الاجتهادفیا لم یعلم فيه دليل لانهمقالوا 
ما قالوا اجتبادا منهم وم ينكر پآ ذلك علہم لکن ا جتہد لا جوز له أن 
يحزم بصواب قو لهبل پقول لعل الحم كذا وکذا کقول الصحابة قالهفىقرة العیون 

ز ١‏ ) قله ( غرج علهم رسول اه بک فأخبروه ؛ فقال : م الذين 
لا يسترقرن ) هکذا أثبت فى الصحيحين , وکذا هو فى حديث ابن مسعودء وق 
مسند أحد . وف رواية مسل : ,ولا يرقون » قال شيخ الاسلام : هذه الزيادة 
وم من الراوی: لم يقل النى بلقم لا يرقون لان الراق محسن إلى أخيه وقد رق النى 
لم اعاب ورقاه جبريل » والفرق بين الراق والمسارق أن السرق سائل 
مستعطف ملتفت إلى غير اللہ بقليه ء والرق جسن وإتا المراد وصف السبعين 
الآلف پتام التو كل فلا يسألون غيرم أن يرقيهم ولا يكو يهم استسلاماً لقضاء 
وتلذذاً باليلاء 

(؟) قله (دلا يكتوون ) أعم من أن يسألوا ذلك › ويفمل ذلك 
باختیارعم قاله فى فتح انجید وأما الک فى نفسه خائن ما فى الصحيح عن جا بر بن عبد 
اللہ أن الشی يلش بعث إلى أبى” بن کعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه» وق حیح 
البخارى عن اس رضى الله عنه أنه كوى من فات الجنب » والنى يلع حى ء 
وروی الترمذى وغيره عن آئس أن انی مگ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 
وق صحیح البخارى عن ابن عباس' مرفوعا د الشفاء فى ثلاث : شربة عسل» 
وشرطة محجم ؛ وكية نار , و آنا أنهى عن الک » وف لفظ , ما أحب أن | كتوى» 
قال ابن الةم رحمه ألله تعالى: اضمنلت أحاديث الى أر بعة أتواع : أحدها فعله ۱ 
الثانى عدم حبته له ء الثالث الثناء على من ترکہ » الرابع النهى عنه . ولا تعارض 
بینہا بحمد اللہ » فإن فعله يدل على جو ازه وعدم حبته لا يدل على المنع منه » وأما 
الثناء على من ترك فیدل على أن ترك أفضل . واما الى عنه فعلى سبيل الاختيار 
والمكر اهة انتهى 

(۴) قوله ( دلا يتطيرون) ای لا یتشاءمون بالطیور ونحوها وسیأق 
الكلام على الطيرة فى باہہا إن شاء الله تعال 


CD, 
6 ول‎ 


وعلىر مم بتو ات 


١)‏ ) قله ( وعل دعم بتو کلون ) أى يعتمدون ف آمررم . وفبه معرفة 
اب الناس فى التو حید وما معنی تحقیقه وأن ترك الرقية وال من تحقيق الاو حيد 
وآن الجامع للك الخصال هو التو كل . قاله المصنف رحه الله تعالى . ولا يدل 
الحديث عل ترك مباشرة الاسباب فإن مباشرة الاسباب فى الجلة أمی فطری 
ضروری لا انة_كاك لاحد عنه . بل نفس التو کل مباشرة لاعظم الاسياب فا نه 
سیب لوقاية الله وکفایتہ کا قال تعالی : ( ومن بتو کل على الله فمو حسبه ) أى 
كافيه و ما يدل على أنہم پترکون الاسراب السکروهة ممع حاجتهم الا تو كل على 
اللہ > وأماه.اشرة الآسياب والتداوی على وجه لا كراهة فيه فغیر قادح فى التو كل 
ما فى الصحيحين عن أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعا , ما ازل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء عليه من عله وجمله من جرله » وعن أسامة بن شريك ەل : كنت 
عند النى ما وجاءت الاعراب فقالوا : با رسول الله أنتداوى ؟ قال : « نعم 
پا عباد الله . تداووا فان الله عر وجل لم بضع داء إلا وضع له شفاء غږ داء 
واحدء قالوا : وما هو ؟ ةل : و ارم » رواہ أحد . قال ابن القع رحہ الله 
تعالى : وقد ةقضمنت هذه الاحاديث لئ بات الاسیاب والمسبيات وإ طال قول من 
أنكرها وال٭امی بالنداوی وأنه لاينافى التو کل کا لا ينافى دفع م الجوع والعطش 
وا حر والبرد باضدادها ء بل لا تتم حقیقة التوكل إلا عباشرة الاسیاب النی لصا 
الله مقتضية لبباتها قدر ا وشرعاً وأن تمطیلها بقدح فى نفس التو کل کا یقدح فى 
الاس والحككة ونضعفه فى حیث يظن معطلہا أن ترکہا أقوى ف التو کل فان تر کہا 
جز ينا التو کل الذى ہو اعتاد انقلب على الله فى حصول ماینفع العبد فی دينه 
ودنياه ودفع ما بضره فى ديئه ودخبا ولا بد مع هذا الاععاد من مامرة 
الاسیاب وإلا کان معطلا للحمكة والشرع فلا يجعل العيد عجزه تو كلا ولا تو كله 
عجزاً ء وقد اختلف العلاء فى إلتداوى هل هو ماح وتر كه أفضل : أو مستحب , 
أو واجب . فااشرور عن أحد الأول لهذا الحديث وعاف معناه » والمشمور عن 
الشافمى الثای حي ذكر النووى فى شرح مسل أنه مذھہم ومذهب جہور السلف 
وعامة اخلف ٠‏ واختاره الوزير أبو المظفر بن هبيرة قال : رمذهب أى حنيفة أنه 
مؤكد حتی یدای به الوجوب : قال و مذهب مالك أنه يستوى فعله وتر که فانه س 


فقام عکاشة بن من فقال ادع اق أن على بد قال 
» آنت منم » م قام رجل آخر فقال :ادع الله أن بحعلی منهم 4 
فقال سبقك مها عكاشة ”" 


س قال : لا باس بالتداوى ولا بأس برک ؛ وقال شيخ الإسلام :لفن نواعتن 
عند جماهير العلیاء و[ تما أو جبه طائفة قليلة من عاب الشافعى وأحمد . 

) ۱ ) قوله ( فقام عكاشة ) يضم العين وتشديد الكاف و جوز تخفیفہا ( ابن 
حصن ) بکسر ا مم وسكون الحاء وفتح الصاد ال مہملتین : الاسدی من بى أسد بن 
خزيمة کان من السابقین إلى الاسلام هاجر وشہد بدرا وقاتل فيها قال ان القم 
انقطع اوم بدر سیف عكاشة بن حصن فأعطاہ النی بم جذلا من حطب فقال : 
دونك هذا »فليا أخذه عكاشة وهزه E‏ شدیدا أبيض فلم يزل 
عنده يقائل به <تىقتل فى الردة یام أبى بكر. قال ابن حت : وبلغنی أن النى يل 
قال و خير فارس فى المرب عكاشة بن حصن » استشبد فى فتال الردة مع خالد بن 
الوليد بيد طليحة اللآسدی سنة اثنتى عشرة ثم أسلم طليحة بعد ذلك , جاهد الفرس 
ہوم القاذسشية مع سعد بن أبى وقاص واستشمد فى وفعة الجسر المشبورة . 

(۲ ) قله ( فقال پارسول الله ادع الله أن بجعلنی منهم ) أى من السسبعين 
الآلف . وفيه طلب الدعاء من أھل الصلاح ء وأن ¿ انی سم لا ملك لاحد نفعاً 
ولا ضرا إلا بالدعاء ( فقال أنت مهم ) وق واه البخاری فقال ر اللہم اجعله 
منهم » و كذلك فیحدیث أن هريرة عند البخاری مثله» وف بعض الروايات : أمنهم 
آنا يا رسول اللهقال : م نعم » قال الحافظ إبن حجر ویجمع بين الاحاديث بأنه 
سأل الدعاء أولا فدعا له ء ثم استفہم هل أجيب فأخيره . 

وقوله : ( أنت منهم ) علم من أعلام النبوة . وفيه فضيلة ع-کاشة : قاله المصنف 
رجه الله 

(۳) قله ( ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يحملنى منهم ؟ فقال : 
سبقك بها عكاشة ) . قال به‌ضمم أى سبقك إلى إحراز هذه الصفات ‏ أى التو کل 
وماذ كر معہ . وفال القرطى لم يكن عند الثانى من الاحوال ما كانعند عكاشة ے 


بت 6۳۴ — 


٤‏ - پاسیب 


ا وف من الشرك ”© 


سے فلذا لم به إذ لو أجابه لجان أن يطلب ذلك من كان حاضرآ فیقسلسل الاس 
فسد الباب بذلك . وفيه استمال المعاريض ء وحسن خلقه يلك ؛ قاله الصنف 
رحه الله تعالى. أورد المصاف هذا الحديث غير معزوء وقد رواالبخاری مختصرآ 
ومطولا 5 وس و اللفظ له وللبرمذی والاسای 

(۱ ) قوله ( باب الخوف من الشرك ) ما كان الشرك أعظم الذنوب عند الله 
ژ نه هضم لجناب الر بو بية وتنقص الإلهية وسوء ظن رب العالین سبحانه » رتب 
عليه من عقوبات الدنیا والاخرة مالم يرتب على ذنب سواه من باحة دماء 
أهله وأمواهم وسی لساتمم وأولادم وعدم مغفر ته من بين الذنوب إلا با لو بة 
منه والاقلاع عنه » فنية الصنف رحہ الله بهذه الترجمة على أنه يفبغى للموحد أن 
مخاف منه و حذره و یعرف أسبابه ووسائله وأنواعه اثلا يقع فيه وهو لا يشعر » 
ولذا قال حذيفة بن اليان : كان الناس ي ألون رسول الله بل عن الخير وکنٹ 
أأله عن اشر مخافة أن أقع فيه . رواه البخاری لان من لا يعرف الشر إما أن 
يقع فيه وإما أن لا ينكره . وهٰذا قال مر بن الطاب رضى الله عنه : نما تنقض 
عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ فى الإسلام من لا يعرف الجاهلية . قال شيخ 
الإسلام : رهو کا قال عمر . فإن كال الإسلام الام بالمعروف والنهى عن المفکر 
ونمام ذلك الجباد فی سيل الله . ومن نشأ فى العروف فم يعرف غيره فقد 
لا کون عنده من العل باشکر وضرره ما عند من عليه » ولا يكون عنده من 
الجباد لاهله ما عند الخبير بهم » وغذا کان الصحابة أعظم انا وجبادا من بعدهم 
لکال معر فتهم بالخير والشر و کال حبتهم للخير و بفطیم للشر انتهى ملخصاً . وقال 
أيضا والشرکون الذين وصفہم الله بالشرك أصلبم صنفان : قوم فوح وقوم 
إبراهيم »فقوم نوح أصل شرکہم العكوف على قبور الصا ین مم صورو! تماثیاہم 
9 غيدومم. وقوم إبراهم کان أصل ش رکم عبادة الكوا كب وااشمس والقمر 
و کل‌من‌مولاء [ ما یمبدون الجن وقد يعتقدون أنهم يعبدون الاک کا تال ے 


ا 2 2 ۳ 

وقول اللهتعالى ۲ إن الله لا یغفر* أن پش رك به ویغفر مادون 

۱ كينل 5 1 اث مىم هوه 
ذلك لمن يشا " , وقال الیل عليه السلام ل واجَنبٔی وبی أن 
۳ : د 
نعبد الاصنام )>. '' وق الحديث ٠‏ خرف ما أعان علیکم الشرك 


سے تعالى 0 دیوم بحشرمم جیعا ثم ول للبلا كة اه لاء et‏ کانوا عمدون ؟ 
الوا سبحانك أنت ولینا من دونہم بل کانوا يعبدون الجن ) والملائمكة لا تعينهم 
على الشرك رلا يرضون بذلك ولكن الا یاطین قد تعیاہم وتتصور مم فى صور 
الادسین فير و نهم بأعينهم وشول أحدم أنا داهم أنا ااسیح أنا الخضر. والجن 
كالإنس منہم الكافر ومنهم العاسق وهنهم العاصی وفییم العابد الجاهل انتہی 
(۱ ) قله (وقول الله تعالى لإ إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون 
ذلك من بشاء ) ) أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به » وهذاهو 
الشاهد من الأية للترجمة ويغفر ما دون ذلك أى ما دون الشرك من الذنوب لمن 
يشاء من عباده . وف الآبة رد غل اوارج المسكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة 
أاب المثزلة بین ا مز لتين؛ فان اللہ جعل مغفرة ما دون اشرك من الذنوب معافة 
بالمشيئة . قال شيخ الاسلام : ولا يحوز أن حمل هذا على التائب » فان النائب 
لا فرق فى حقه بين الشرك وغيره . م تال تعالى لإ يا عبادى الذين أسرفو! على 
آنفسہم لا تقنطوا من رحة الله إن اللہ يغفر الذنوب جیعا ) فہنا عم وأطلق 
لان المراد به التائب وهناك خص وعلق لان المراد من ل یتب . التهى 
۔. (۲) قله ( وقول الیل عليه السلام ( واجنبنى ویو" أن نعيد الاصنام ) ) 
والصنم ما كان منحوتا على صورة » والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك ء ذكره 
الطبری عن ماهد وقد یسمی الصتم ونا لقوله لإ إا تعبدون من دون الله 
أوثاناً 4 فالو بن أعم من الصنم والاصنام لسمی أوثانا کا أن القبور الى تعمد من 
دون الله تسمى أوثافاً . قال النى مق ه البم لا تجعل قبری وثنا عبد » . ومعنى 
قره و واجنینی وبی أن نعبد الآصنام ) أى اجعانی وبنی فى جانب عن عبادة 
الاصنام ؛ وباغد بيننا وبينها ٠‏ فاشتد خوفہ عل نفسه وعلى بنیه ما رأى كثيراً من 
الناس قد افتقنوا ها ٦‏ ولذاقال و( رب امن أضلا نکثیرا من ااناس ) وفيه = 


نس 6 6 ند 


الاصفر » فسّمل عنه فقال < الریاء » "* , وعن ابن مسمود رضی الله 
عنه أن رسول اللہ کنل قال « كن مات وهو يدعو اله بدا دخل" 


ب الستلةالعظيمة سوال الخليل له و لبفيه وقاية عبادة ال نام اعتباره حالالا کار 
لقرله و رب إنہن أضللن كثيراً من الناس کم قاله الصتف رحه اللهء وهذا ما 
بوجب الخوف من الترك یکسر الاصنام بيده ويسأل الله أن نبه عیادتا . 
وهدا هو الشاهد من الآية ار جه ۰ وقد استجاب ال دعاه . و جمل شه آنیاه 
وجنہم عبادة الأضنام . قال [ہراەیم التيمى: ومن ,أمن البلاء بعد |براهیم والذی 
خافه إ)راھیم عليه السلام قد رقم فيه أ كثر الآمة بعد القرون المفضلة ؛ فبغيت. 
المناجد وااشاهد على القدور لما العيادات والتذور واتخذوا ذلك ديا 
وى أوثان كأصنام قوم نرح وأصنام المرب قن تدبر القرآن ورزقه اللہ فا 
ونورآ عرف أحوال الاق وما وقموا به من الشرك الذى بعث الله رسله 
بالهی عنه 
(١)قوله(‏ زق الحديث. « أخوف عا أغاف عليكم الشرك الاصفر » قالوا: 
وما الثرك الاصغر ؟ قال , الریاءء ) هذا الحديث ذكره الصاف غير معزو" » وقد 
رواه الامام أحد والطبزانی والبييق عن ود بن لبيد أن رسول الله يلقع قال 
آخوف ما أخاف علخ الشرك الاصفر ء قالوا : وما ااشرك الاصدر ؟ قاله 
دالرباء » يقول اللہ تعالى بوم القداءة إذا جزیالناس بأعماهم :ء اذهبوا إلى الذين 
نم راؤون فالدنيا فانظروا هل تجدون ‌عندم جزاء ؟ » قال المنذرى وود بن 
لبيل رأى الى 9 ول يصح له ماع فيا أرى ء وذكر ابن أبى حاتم أن اابخاری 
قال : له صححمة » ورجحه ابن عد ار والحافظ أبن حجر؛ وقد رواه الطبراى. 
بأسا نيد جيدة عن مود بن آبید عن رافع بن خدج مات مود سنة ست وتسعين 
وقيل سنة سبع وتسعين وله لسع و تسمون سلة » فاذا عاف انى مَل الشرك على 
أصمابه الذن وحدوا الله وهاجزو! وجاهدوا من کفر به وعرفوا ما آنزله الله قه 
کتانه من الإخلااص والاراءة من اشرك فكيف لا خافه من لا سبة لہ الهم فى 
عل ولاعمل . وهذا هو الشاهد منالحديث الترجمة . وفيه : موف من‌الشرلوآن 
الرياء س الشرك وآنه من الشرك الاصغر وأنه أخوف ما بخاف منه علىالصالحين » 
قالد ااصتف رحه لثله تغالى . وإذا كان الشرلك الاصغر عو فا على الصحابة کڪ 


س 4 - 


الثاد» رواه بے اوی' ٠‏ ولل عن 


= مع کال [بمانہم فينبغى لك أن تخاف من الا كير مع ضعف الایمان قاله فى 

: [بطالالتنديد وقد أخير النى یك عن وقوع الشرك الا كبر فى أمته شوله فى حديث 
ثوبان ولا تقوم الساعة حتی يلحق حى من أمتى بالمشر كين وحتی من 
آمتی الأوثان » وقد وقع ما أخير يه یڑا وعمت به البلوى فى | كثر الامصار حتی 
انخذوه ديناء فلا حول ولا قوة إلا بالله 


(۱) قله ( وعن ابن مسءود رضى الله عنه أن رسول الله بآ قال « من‌مات 
وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار » رواه البخاری) . قال ابن القم رحمہ الله 
تعالى : الند : الشبيه . يقال فلان ند فلان أى مثله وشیپه . قال تعالى ( فلا تجملوا 
لله أندادا ونم تعلمون ) أنه لا ند له . واعل أن اذ الند على قسمين : أ كبر 
وأصغر فالشرك الا كير بوجب الخلود فى النار ولا بغفر إلا بالتوبة منه فن دعا 
مینا أو غائبا وأقبل اليه بوجبه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله 
غبذا هو الشرك الا كب رالذى لا يغفره اللہ . والاصغر كيسير الرياء » وقول الرجل 
لصاحيه ما شاء الله وشئْت » وقوله مالى إلا اللہ وأفت » ونحو ذلك . و هذا لما 
قال ر جل للنى ملم : ما شاء اللہ وشات قال و أجعلتنی لله ندا ؟ بل : ما شاء الله 
وحده » رواه أحمد وابن ای شيبة واليخارى فى الادب المفرد والنسائی وابن 
ماجه . فرذا لا یکفر إلا برجحان » السيآت با +سنات ا تہی 

. وقال ابن القم فى سكافية الشافية : 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتاذ الند للرحنأيا كان من حجر ومن إلسان 
يدعوه أو يرجوه ثم خافه ویبہ کحبة الديان 
والله ماساووهم بلله فى خلق ولا رزق ولا [<سان 
لكهم ساووهم اق فى حب و تعظم وق إيان 
جعلوا مهم هم الرحمن ھا جملوا الحبة قط لارحن 
لو كان حبهم لاجل الله ما عادوا أحبته على الاعان 
ولا أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه وموافع الرضوان -- 


جابر”' رضى الله عنه أن رسول الله ہگ قال من لق اله لا يشرك 
به شيثاً دخلٴ الجئة 5 وهن لفيه بشر ك به شيئاً دخل" النار » . 


ے شرط ا حبة أن توافق من تحب على بته بلا عصيان 
ناذا ادعيت له لحبة مع خلافك ماعب فأفت ذو بہتان 
آعب أعداء الحبيب وتدعی اله ما ذاك فى إمكان 
وكذا تعادى جاهدا أحبابه أبن احية يا أخا الشيطان 


)١(‏ له ( ولسلم عن جار ) بن عبد الله بن حرام الانصاری ثم السلبی 
فتحتین ابی ابن ححانى مکار له و لاه مناقب مشبورة رذى الله عهما ء مات 
بالمدینة بعد السبەین ء وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة ( أن رسول الله 
ا قال « من لوالله لا يشرك به شيا دخل ا جنة ومن لقيه يشرك به شیثا دخل 
الار » ) وهذا هو ااشاهد من‌ا لحدیثٹ ال١‏ جمة. قال القرطى: على قوله( من لق الله) 
أىمن لم يتخذ معالله شر یکا فی الاھیة ولا فى الاق ولا فى العبادة . ومن العلوم 
المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن 
جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب وا حنة ء وأن من مات على الشرك لایدخل 
الجنة ولا بناله من اللہ رحمة ولد فى النار أبد الأباد من غير انقطاع عذاب 
ولا تصرم آماد وهذا معلوم ضرورة من الدن مع عليه دين المسلمين انتہی. وقال 
النواوى : أما دخول ااشرك النار فو على عمومه فیدخاہا و مخلد ؤيها ولا فرق بين 
اامكتابى الیہودی والتصراق وبين عبدة الاوثان وسائر الكفار ولا فرق عند . 
أهل الق بين الكافر عنادا وغیرہء ولا بين من خالف ملة الاسلام وبين من 
انتسب الها ثم حع بکفرہ بح<ده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك 
الجنة فبو مة وع له > لسکن إن م يكن صاحب كبيرة مات مصرآً علا فہوتحت 
الشیثة فان عئی عنه دخل الجنة أو لا وإلا عذب مم أخرج فيدخل الجنة . وقال 
غيره : قوله (من اق اللہ لابشرك به شيمًا) اقتصر على نی الشرك لاستدعائه التوحيد 
بالاقتضاء والرسالة باللزوم ء إذ من کنەب رسل اله فقد كذب الله ؛ ومن کذب 
اللہ فہو مشرك . وهو كقولك من توضأ حت صلاته أى مع سائر الشروط 
فالمراد من مات حال كونه مومنا يجميع ما يحب الإيمان به ]جمالا فى الإجمالى ۔۔ 


۵ - اسب 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا ام“ 


وقول الله تعالى ۷ قل مذو سل آدعو إلى اقه على بتبيرة ) 
الآ عن ابن عباس رضی الہ عنهما أن رسول اللہ يك ا بعت 


ہے وتفصيلا فى التفصيلى انتبی . وفيه قرب الجنة والنار وا مع بين قر.مم) فى حديث 
راحد وأنه من لقيه لايشرك به شيا دل الجنة, ومن لقبه يشرك به شیثا 
دخل النار ولو کان من أعد اللاس . وفيه تفسیر لا [له إلا الله کیا ذکره البخاری» 
وفضيلة من سا من الشرك » قاله الصنف رحه اللہ تعا ی . 

)١(‏ قله ( باب الدعاء إلى شبادة أن لا له إلا ) لا ذكر المصئف 
التوحيد وفضله وثواب من حققه وهایوجب الوف من ضده وهو اشرك 
ذكر فى هذه الثرجة أنه لا ينيغى أن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يحب عليه 
أن يدعو الى الله تعالى بالحسككة والوءظة الحسنة کیا هو سهيل اارسلین وآتباعہم 
کیا قال ا لن البصرى لا :لی قوله تعالى لإ ومن أحسن قرلا من دعا إلى الله 
وعملصالحا وقال [تی من‌المسدین) فقال: هذا حمدب الله هذا ولى الله > هذا صفوة 
اللہ ؛ هذا خيرة اللہ . هذا أحب أهل الارض إلى الله » أجاب الله فى دعوته , 
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه دن دعو ته وعمل صا فى إجابته و وقال [نی 
من المسلءين € هذا خليفة ألله 

(؟) قله ( وقول الله تعالى لإ قل هذه سبيل آدءو الى الله على بصيرة آنا . 
ومن اتبعنی وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ) قال ابن جرير : بقول تعالى 
ذكره لنديه ر مار یک : قل با مد هذه الدعوة ألو تی أدعو إاہہا والطريقة الى آنا 
علیہا من الدعاء إلى توحيد الله و إخلاص العبادة له دون الأله.ة والآوثان 
والانتاء إلى طاعته و ترك معصيده ۰ سبيلى و طر یقتی ودعر 2 آدعو إلى لله وحده 
لا شر يك له على يصيرة بذلك ويقين عل منى به آنا ويدعو اليه على بصيرة أيضا 

من اتبعنی وصدقنى وآمن بى . قلت وهذا هو الشاهد من الأية للترجة . وسیحان 
الله . قال ابن جر بر : يقول تعالى ذ کره : (وقل) - تنزيها لله تعاللى وتعظما له من أن 
کر له شريك ی ماک 5 و معبو دسو اه فی سلطا نه - لاوما أنا من 2۱۱ شركين ) حب 


مُعاذاً إلى الین''“ قال ( 
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سے يقولأ نابری* من أھل الشرك به لست منهم ولا ثم منى انتھی . قال أبن الم رهه 
الله تعالی : البصيرة ای تسکون نسبة المعلوم فا إلى القلب کنسبة ا ارتی إلى البصر 
هى الخصيصة التى اختص ما الصحابة عن سار الامة وهی أعلىدر جات العلماء » قال 
الله تعالى ( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنی أى أنا 
وأنباعی على بصيره. وقیل من اتبعنى: ععاف على ا مرفوع فى أدعو؛ أى أنا أدعو 
إلى الله على بصيرة ومناتبعنى كذلك بدعو ای اللہ على بصيرة وعلى الةو لین » فالا ية 
ندل على أن أتباعه مم أهل البصائر الداعون إلى اللہ تعالى على .صيرة » ومن ليس 
موم فليس من أتباعہ على الحقيقة والموافقة وإن کان من أتباعه على الانقساب 
والدعوی . وفيه أن الدعو ة ال الله طریق من آقبع رسول اللہ ڑگ و التفبیه على 
الاخلاص لان كثيراً لو دعا إلى الق فو يدعو إلى نفسه » وأن البصيرة من 
الفرائض وآن‌من دلائل حسن الةو حيد أنه تنزيه لله عن ال مسبة وإن من قبح الشرك 
كونه مسبة لله وفيه ‏ وهى أهمها [ بعاد المسلعنالمشركين لا يصير منهم ولو لم يشر ك 
قاله المصنف رحه الله . وقال ابن لقم على قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحمكة 
والموعظة الحسنة ) الآية ء ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلما ثلاثة أقسام 
بحسب حال المدعو فإنه : [ما أن يكون طالبا للحق محباً له «ؤثراً له على غيره إذا 
عرفه . فبذا بدعی بالحكة ولا حتاح إلى مو عظة وجدال » وإما أن یکون‌مشتغلا 
بضد الق لکن لو عرفة آثره واتبعه فہذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب 
والرهب » وإما أن بکون معانداً معارضاً فبذا جادل بالتی هی أحسن فان 
رجع وإلا اتتقل معد إلى الجلاد إن أمكن انتهى . 

)١(‏ وله ( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله گج لما بمث 
معاذاً إلى الین ) قال الحافظ ابن حجر : کان بعث معاذ إلى الین سنة عشر قبل 
حج النى سل کا ذكره البخارى فى آخر ا غازى . وقيل کان فى آخر سنة تسم 
عند منصر فه من تبوك ‏ وحي ابن سعد أنه کان فى ربيع الأول سنة عشر ۰ 
واتققوا على أنه م بزل على الین إلى أن قدم فى عبد أبى بكر الصدیق مم توجه إلى 
الشام فات عا . واختلف هل کان واليا أو قاضيا ؟ جرم ابن عبد اابر بالثانی ء مس 

. م ) » اٹھر النضيد 


0 سمه 


« إنك تأنى قوماً من أهل الکناب”'ء فلیکن' أول ما تدعو إليه 
(r)‏ 


۳ مع 


سے والفسائی بالاول والظاهرنه کان والیا قاضيا قاله فىالشرح . وقال‌شیخ الإسلام: 
ومن فضائل معاذ رط الله عنه أنه 9 بعثه إلى الین مبلغا عنه ومفقہاوم او حاکا. 

( ۱ ) قله ( قال: د إنك تأتى قوما من آهل السکتاب » ) قال القرطى يغفى 
مناليهود والنصارى» لام کانوا بالون أ کثر من مشر کی العرب أو أغلب ؛ وعا 
نهه على هذا ليتهيا مناظرتہم . قال الحافظ ابن حجر هو كالتوطئة للوصية اجمع 
متہ عليها . وفيه کشف الءالم الشبية عن التعل . قاله المصاف رحہ الله . وفيه أن 
مخاطبةالعالم ليست کمخاطبة الجاهل. والتفبيه على الاحتراز من الشبه وا حرص على 
طلب العف قالہ فى الشرح 

(۲) قله ( فاليكن أول ما تدعوم اليه شهادة أن لا له إلا الله ) بنصب 
(أول) على أنه خبر يكن مقدما و (شهادة) اسبا مؤخرا و جوز المکس . وهذا هو 
الشاهد من الحديث لاترجمة . قال فى قرة العيون وکانوا يقولونها لكنهم جهلوا 
معناھا الذى دات عليه من إخلاصرالعبادة لله وحده ورك عبادة ما سواه» ۂ۔کان 
قرهم (لا إله إلا اللہ ) لا ينفعبم هلیم بمعنی هذه اسکلمة العظيمة كحال أ كر 
المتأخرين من هذه الامة فإنهم کانوا يقولوتها مع ما کانوا یفعلونه من الشرك 
بسادة الاموات والغائبين والطواغيت والشاهد فيشتون ما نفته من الشرك 
باعتقادم وقوظم وفعلہم وينفون ما آثبته من الإخلاص كذلك وظنوا أن معناها 
القدرة على الاختراع تقلیداً للدتكامين منالأشاءرة وغيرهم وأما قول المتكامين إن 
أول واجبمعرفة الله بالنظر والاستدلال ء فذلك أمر فطرى فطر الله عليه عباده 
ولہذا كان مفتتحدعوة الرسلأءبمالى[فراد اته‌تمای بالسادة. وا قالوا رز كفر نا 
ما أرسلتم به » ونا لی شك ما تدعو ننا إليه مريب) قال تالرسل إأفالله شك ! 
فاطر السمواتوالارض) قال این كثير وهو محتمل و جہین أحدها : أفى وجوده 
شك فان الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الاقرار به . والشانی : أفى [لاهیته 
وتفرده بوجوب المبادة له شك ! وهو ا حالق میم الموجودات فلا یستحق 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له انتهى ملخصا . وهذا الاحتال الثانى يتضمن 
الاول قاله فى قرة العیون 


إھ س 


وق رواية : إلى أن بوسخدوا اله »فان هم أطاعوك إذلك فأعليهم 
أن الله َه اقترض علہم مس" صلوات فی کل Ey‏ 


سم 2 مر 


فان م أطاعوك لذلك فأعلہہم أن اللہ اففرض علہم صد قة تؤخذ 


(۱) قله( وق رواية إلى أن يوحدوا الله ) ذكر هذه الرواية البخارى فى 
التوحيد فأوردها الصنف لیمین أن معنى شبادة أن لا له إلا الله أن بوحدوا الله 
بالعيادة ورك عبادة ما سواه وفى رواية « فاليكن أول ماندعوف اليه عبادة الله ء 
وذلك هو ا!-كفر بالطاغوت والإيمان باللہ وفى رواية للبخارى فقال د أدعبم إلى 
شہادة أن لا إله إلا اللہ وأنى رسول الله » . قال فى فتح الجيد : لا بد فى شبادة أن 
لا له إلا الله من سبعة شثروطء لا تنفع قائلبا إلا پاجتاعبا . أحدها : العل المناى 
لاجبل . الثانى : اليقين ا منافی لاشك . الثالث : القبول المنافى الرد . الرابع : الانقياد 
المنانى للئرك . الخامس : الإخلاص الذافی للشرك . السادس : الصدق المنافى ا۔کذب 
السابع : ا حبة المنافية لضدها . قال شيخ الإسلام : وقد عل بالاضطرار من دن 
الرسول بم واتفقت علیه الامة : أن أصل الإسلام وأول ما یمن به الخلق شهادة 
أن لا له إلا الله وان ممداً رسول الله ء فبذلك يصير الكافر مسلا » والعدو 
ولا . والمباح دمه معصوم الدم وا مال .ثم إن كان ذلك من قلبه ء فقد دخل فى 
الاعان وإن قاله بلسانه دون قلبه فو فى ظاهر الإسلام دون باطن الاءان. 
قال : وأما إذا لم يتكلم بها مع الفدرة فبو كافر وباتفاق المسدین باطناً وظاھرآ 
عند سلف الامة وتا وجاهير العلیاء انتہی . وفيه کون التو حید أول واجب ؛ 
وأنه پید“بەہ قبل كل شىء حتی الصلاة ء وأن ممنى بوحدوا الله معنى شادة أن لا 
له إلا الله . وأن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب» يعنى عالما وهو لا یعرفبا 
أو يعرفها ولا يعمل بها . والاخبيه على التعلم با لتدرخ والبداءة بالاہم فالاهم » قاله 
المصئف رحه الله تعالى 

( ۲ )قله ( فان م أطاعوك لذلك ) أى شہدوا وانقادوا لذلك ( فأ ءلہم 
أن اللہ اض علیہم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه أن الصلاة أعظم حم 


عه ۵۲ — 


من أغنيانهم رد على فقرآنبم فإن هم أطاعو ك لذلك فياك وكرام 
أموالم”“ء واتق دعوة المظلوم فإنه لیس نا وبين الله ججاب» ۳ 


س واجب بعد الشہادتین .وفيه دلبل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا 
بعد الإسلام ء ولا یازم من ذلك أن لا يكو نوا خاطبین بفروع الشريعة المأمور به 
والمنبى عنه ويزاد فى عذابهم بسبپا فى الآخرة » وهذا قول الا کنرین » قاله 
الثووى . وفبه أن الوتر غير واجب لان هذا كان آخر الاس 

(۱) قله (فإن مم أطاعوك لذلك فاعلہم أن الله افترض علہم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائہم ) . فيه دليل على أن الركاة أوجب الآركان 
بعد الصلاة وأن الإمام هو الذى يتولى قبضبا وصرفبا إما بنفسه أو نامه , ونا 
توخذ من الاغنياء و تصرف إلى الفقراء: وإتما خص النى بإ الفقراء لان حقہم 
آ كد من حقوق بقية الاصناف الثّانية . وأنه يكق إخراج الزكاة فى صنف 
واحد کا هو مذهب مالك وأحد وأنه لا جوز دفعبا إلى غنى ولا إلا کافر 
غير المؤلف .و آن الركاة واجمة فى مال الصی وانجنون کا هو قول المہور 
لعموم الحديث » وأن الفقير إذا أفرد فى اللفظ تناول السکین و بالمکس کنظائره 
کا قررہ شبخ الإسلام . وأن الفقیر لا زكاة عليه ء وأن من ملك نصاباً لا يعطى 
من الركاة من حيث أنه جمل المأخوذ منة غنيا وقابله بالفقیر ؛ ومن ملك نصاباً 
فالركاة مأخوذة منه فمو غنى 

(؟ ) قله ( فان أطاعوك لذلك فإياك وكرام أمواهم ) بنص ب كرام على 
التحذیرجمع كرعة قال صاحب ااطالع » وهی الجاممة للكال الممكن فى حقبا 
من غزارة لبن وجال صورة وكثرة خم وصوف ذكره النروی . وفيه النهى 
عن کرام الاموال : قاله الصنف رحه اللہ تعالى 

(؟)قوله (داتق دعوة الظاوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . أى 
احذر دعوة المظاوم واجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وثرك الظلم . وفيه التحذير 
من ال مطلقا واتقاء دعوة المظلوم والإخبار بأنها لا تحجب قال المنف رحه 
الله : فعل العامل أن لا يأخذ زيادة على الق ولا يحالى برك شىء منه 


ارجا ۱ ۳ 200022 رضی الله عنه أن دول ألله 
پچ ال بوم خر لاخ ري ية اد رسو 


١(‏ ) قوله ( أخرجاه ) ٠‏ آی البخارى ومسل واعلم أنه لم يذكر فى الحديث 
الصوم والحج فأشکل ذلك على كثير من العلماء . قال شيخ الإسلام : أجاب 
بعرم أن بعض الرواة اختضر الحديث وليس كذاك » فان هذا طعن فى اارواة 
لان ذلك إغا بقع فى الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد الفيس حيث ذكر 
بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره . فأما الحديثان المنفصلان فليس الام فيي 
كذلك ولكن عن هذا جوابان : أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض » وأول 
مافرض الشهادنان مم الصلاة فإنه آمر بالصلاة فى أول أوقات الوحى ؛ وغذا لم 
يذ كر وجوب الح کعامة الاحادیث [ما جاء فى الاحادیث التأخرة . الجواب 
الثانى أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض الى پقاتل علیما 
كالصلاة والركاة وہذکر تارة الصلاة من لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة 
والركاة وااصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج . و إما أن يكون ا خاطب بذلك 
لاحج عليه . وأما الصلاة والركاة فلب شأن ليس لسائر الفرائضء ولهذا ذكر الله 
تعالى فى كنا به القعال عام( وتا عبادتان ظاهر تان خلاف الصوم فانه أص باطن 
من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك ا یو من علیہ العبد » فان 
الإنسان يمكنه أن لا ینوی الصوم وأن يأكل سر کا يمكنه أن يكت حدلہ 
وجنابته » وهو يلأ يذاكر فى الأعمال الظاهرة التى بقاتل الناس علہہا ويصيرون 
مسلمین بفعلہا فلہذا علق ذلك بالصلاة والركاة دون الصوم و[نه كان واجیا » ا 
فى آبق براءة نزات بعد فرض الصيام باتفاق الناس » وكذلك ما بعث معاذآ إلى 
الین لم يذكر فى حديثه الصوم لانه تبع وهو باطن ولاذكر الحج لان و جو به 
خاص ليس بعام ولا يحب فى العمر إلا مرة . انتہی بمعناہ : قاله فى فتح الجيد 

(؟) قله ( دما آی البخارى ومسلم - عن سبل بن سعد ) بن مالك بن 
الد الا نصاری الخررجى ( الساعدى ) أبى اعباس حاب شہیر وأبوه حابي 
۳۹ > مات سنة مان و انین وفد جاوز الائة ( أن رسول الله بن قال هوم 
خیبر : م لاعطین الراية غدآ رجلا يحب الله ورسوله وعبه الله ورسولهيفتححت. 


8 سس 05 سه 


دير 


ات 7 ۶ ۱2 
وه اللہ ورسو | 4 


الله على ید ه » فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلیا أصبحوا غدوا على 
رسول الله بلع کلہم يرجو أن يءطاها فقال , أين على بن آبی طالب ء فقيل هو 
يشت عینبه ٠‏ فأرسلوا اليه ای به فيصق فى عينيه ودعا له فسأ ؛کأن لمكن به 
وجع . تأعطاه الراية وقال « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتہم ثم ادعبم إلى 
الإسلام وأخبرم با يحب علهم من حق الله فيه فواللہ لان پہدی اللہ بك رجلا 
واحداً خير لك من حر النعم » . يدكون أى مخوضون وف الصحيحين عن سابة 
من الا كوع قال : كان على رضى اللہ عنه قد تخلف عن النى يلك بوم خيبر فقال: 
آنا أتخلف عن رسول الله ملك خرج فلحق بالنی ملقم فلا كان مساء الليلة الى 
فتحبا الله عز وجل فى صبا-با قال النى با د لأعطين الراية ‏ أو امأخذ 
الراية - غداً رجل يحب الله ورسوله - أو قال يحبه اللہ ورسوله ؛ يفتح اللہ على 
يديه » فاذا نحن بعلى وما نرجوه فقالوا : هذا على فأعطاه رسول الله يلع الراية 
ففتح الله عليه . وااراية نى اللواء وهو العلم الذى بحمل فى الحرب يعرف به 
موضع صاحب ابش وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر . وقد 
صرح جماعءة من أهل اللغة تر ادفہم اکن روی ال مام آحد والرھذی من 
حديث ابن عباس : كانت راية رسول الله لړ سوداء ولواؤہ أبيض ومثله عند 
الطبرانی عن بريدة وعند ابن عدى عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وزاد : مكتوب 
فيه لا إلہ إلا الله ممد رسول الله » وهو ظاهر ف التغابر واعل التفرقة بيغا 
عرفية قاله فى الشرح 

(۱) قوله ( بحب الله ورسولهء وعبه الله ورسوله ) فيه فضيلة على رضى الله 
عنه قاله المصنف . وقال شيخ الإسلام ليس هذا الو صف مختصا بعلى ولا بالا م فان 
الله ورسوله يحب كل مؤمن تق يحب اللہ ورسوله » ولكن هذا الحديث من 
أحسن ما حتج به على النواصب الذين لا بتولونه أو یکفرونه أو يفسقونه 
كالخوارج » لکن هذا الاحتجاج لايتم على قول الرافضة الذين بجعاون النصو ص 
الدالة على فضائل الصحابة كافت قبل ردتهم فان ا حوارج تقول فى على مثل ذلك 
لکن هذا باطل فان الله ورسوله لا طلق مثل هذا الماح على من يمل الله أنه سب 


ى 60 ]مد 


يفت" الله عل يديه 36 فاا ا ناركن er. e‏ 
يُعطاھا'' » فلما أصبحوا غد و۳" على رسول اللہ بط کلہم يرجو 
أن یسطاھاء ال« عله ب بی طالب" ۲ » فقيل : هو بشتك 


= يموت كافر أ . فإن قبل إذا کان هذا ليس من خصائص على فل نی بعض الصحابة 
أن يكونله ذلك ؟ أجاب شيخ الاسلام بأنه إذا شبد اانی بر لممين بشمادة أو 
دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشبادة ء ومثل ذلك 
الدعاء و إن كان النی بلقم يشبد بذلك لق كثير و يدهو لخلق كثير وهذا كالشهادة 
بالجنة لثات بن قيس وعيد اللہ بن سلام » وإن كان قد شہد بالجنة لآخری 
والشبادة عحبة الله ورسوله الذى ضرب ف ال مر ؛ وكان تعيينه لذلك المعين دن 
أعظم فضائله ومناقبه . وفيه إثبات الحبة خلافاً الجہمیة ومن أخذ عنم 
)١( ٠‏ قله ( يفتح الله على بدیه ) صرب فى البشارة عصول الفتح فمو علم من 
أعلام النبوة 
)٢(‏ قله (فبات الناس يدوكون ليلم ) :صب ليلة ٠‏ ويدوكون قال 
الصنف : مخوضون . أى فيمن بدفعہا البه . وفيه : حرص الصحاية على الخير 
وامؾامہم به وعلو مس وهم فى الملم والایمان . وفيه : فضل الصحابة فى دوکہم 
تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح ۰ قاله الصنف رحه الله 
(۲) قله ( أيهم بعطاها ) هو برفع أى على البناء لإضافتها وحذف صدر 


( ؛ ) وله ( فلما أصبحوا غدوا ) على رسول الله يلقع كليم یر جوا أن يعطاها 
وق رواية آی هريرة عند مسلم أن عجر رضى الله عنه قال : ما أحيبت الإمارة 
إلا بومئذ 

(ه) وله ( فقال أين على بن أبى طالب ) فيه سوال الإمام عن رعيته و تفقد 
آحو الحم وشمادة النى بلقي لعلى بإبمانه باطنا و ظاهرا وإثبات موالاته لله تعالى 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له 


ہے اي مد 


٤ 0 


نه ا فارساوا لال قنستى ق ةوا را 
لم يكن به وجح » فأعطاه الراية ” فقال « اد على سك “ حتی 
تنزل” بساحتهم ۰ . مم اذعهم إلى الإسلام ‏ وأخيرم با جب 


(۱) قله ( فقبل هو بشتى عينيه ) أى من الرمد ( فأرسل اليه ) مبنى للفاعل 
أى النی بر وة مل أن يكون مبنیا لما لم يسم فاعله ؛ وفى حیح ملم أن الذى ٠‏ 
جاء به سعد بن یی وقاص » ولسلم من‌طریق إياس بن سلة بن الا کوع عن 
أبيه قال : فأرسانى إلى عل" نت به أقوده أرمد 

(؟) قله ( فبصق ) بفتح الصاد أى تفل ( فى عيفيه ودعا له ) 

(۳) قله ( فبرأ) - هو بفتح الراء واشمزه ‏ أى عوف فى الحال عافية كاملة 

نلم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر ء وعند الطيرانى من حدیث على : فا 
رمدت ولا صدعت منذ دفع النى بم إلى الراية . وفيه أن من أدلة التو حيد 
ما جری على سيد المرسلین وسادات الاولیاء من المشقة والجوع والوباء 

وقوله ( لآعطين الراية غدآ ) علم من أعلام النبوة . وتفله فى عينيه علم من 
أعلامها أيضا اله المصئف 

)٤(‏ قوله (فاعطاہ الراية ) وفيه الإيمان بالقدر حصوفا ۰ لمن لم يسع فا 
ومنعہا عمن سعى » قاله المصذف رحمه الله تعالى . وفيه ؛ أن فعل الاسیاب المباحة 
أو الواجبة أو المستحبة لا ينا التو كل قالهفى فتح انجید 

(ه ) وله (وقال ١‏ انقذ على رسلك ) بضم الفاء ؛ أى امض › ورسلك بکسر 
. الراء وسکون السين أى على رفقك آمره أن يسير اليم على رفق من غير محلة . 
وفيه الا دب فى قوله « على رسلك ہ قاله المصنف رحہ اللہ 

)٦(‏ قله (حتى تنزل بساحتهم ) ساحتهم ما قرب من حصونہم 

(7) قله ( ثم ادعبم إلى الإسلام ) بزيادة ثم کا وقع فى حديث بريدة فى 
ححسسلم ٦‏ وذ کرھا يوم الابتداء بغير الدعوة إلى الإسلام 0 والصواب إسقاطبا 
كاروىأبو داود وأبو عبيد فی کتابالاموال ؛ وکا جاء مصرحا بذلك فیحدبث 
ابن عباس الذى ف الصحيحين ا مذ کور أول الباب أن النی سم ما مت معاذا إلى 


الاق سد 
علہم من حت اللہ تعالى فيه ء فواقه لان .بد الله بك رجلا 


سے الین قال , إنك تأتى قوماً من أهل اا۔کتاب فالیکن أول ما تدعو م اليه شبادة 
أن لا إله إلا اللہ » رهنا امہ أن يدعوم إلى الإسلام الذى دلت علمه شبادة أن لا 
إله إلا الله ء وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة . وهکذا يفيغى لاهل الاسلام 
أن يكون قصدم بالجباد هدابة الخلق إلى الاسلام والدخول فيه . وینبفی لولاة 
الامر أن يكون هذا معتمدم وراد ونيتهم . وفيه الدعوة إلى الاسلام قبل 
القتال وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا » قاله المصنف رح الله ٠‏ لکن 
إن کانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قنا ہم ابتداء لان النى يلق أغار على بنى المصطلق 
وم غادون » قاله فى فتح انجید 
قال شيخ الاسلام : والإسلام هو الاستسلام لله وهو الحضوع له والعبودية 
له . كذا قال أعل اللغة : وقال دين الإسلام الذى ارتضاہ الله وبعث به رسله هو 
الاستسلام لله وده فأصله فى القلب وا حضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه 
فن عبده وعبد معه إلا آخر لم يكن مسلا ء ومن اسشکبں عن عبادته لم يسكن 
مسلا . وأما الاعان فأصله آصدیق القلب وإقراره ومعرفته فبو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب انتهى 
(۱) تله ( وأخبرہ با يحب علیہم من حق الله فيه) » أى فى الإسلام كالصلاة 
والركاة وغيرهما ا اس اللہ به وشرغه من حقوق لا إله إلا اللہ . وفيه الدعوة 
بالحشکة لقوله أخبرم با يحب علیہم ومعرفة حق اللہ فى الإسلام ء قاله الصنف 
رجه الله . وهذا ا يدل على أن الاعال من الاعان خلافاً الاشاعرة والمرجئة 
فى قولحم أنه القول » وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق . وف حديث أ هريرة 
رضی الله عنه « فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا حفبا . 
ولا قاتل أبو بكر الصديق مانعی الزكاة وهم يشهدون أن لا له إلا الله وأن مدا 
رسول الله » قال له مر : كيف تقائليم وقد قال رسول الله َل و أمرت أن 
أقاتل الناس -تى يقولوا لا إله إلا اللہ فاذا قالوها غصموا منى دماءهم وأمو الحم 
إلا عقبا » ؟ قال أبو بكر : إن الركاة حق ا مال . والله لو منعونی عناقا کانوا 
پودو نها [لى رسول الله يلع لقاتلتہم على منعبا . فدل على أن اطق يكلمتى الشبادة 
دليل العصمة لا أنه عضمة . أو يقال هو العصمة لکن بشرط العمل 


سم أيه — 
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اغا خير” لك من - > ر النم 
-٦‏ باب 
تفسير التوحيد »:وشهاد: أن لا إله إلا ات“ 
وقول الله 0 ( أُولئِك الذين یدعون تون إلى دهم 
الوسيلة " ام آقربة ) الآية ء وقوله لإ وإذ قال راهب لابیه 


)۱( وہ بہدی الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر |انعم ) 
افاء وسكو ن امم » والنمم بفتح اون والءین ا مہملة وهی أنفس الامو ال عند 

العرب ٠‏ رفیه و علی الا وثواب من اھندی على يديه رجل واحدء قاله 
الصذف رحه اله تعالى . وفيه تشيبه أمور الاخرة بأمور الد نبا التقریب إلى 
الآفبام وإلا فذرة من الأخرة خير من الدنيا وأمثالها ‏ قاله النووی 

( ۲ ) قله باب ( تفسير التوحيد وشبادة أن لا له إلا الله ) عطف الشہادۃ 
على التوحيد من عطف الدال على المدلول ء لان التو حيد مو مقتضی هذه الكلمة 
العظيمة الذى دلت عليه 

(؟) قله (وقول الله تما لا قل ادعو الذين زعتم من دونه فلا علسکون 
كشف الضر عنکم ولا تويلا أولثك الذین يدءون وف قراءة ابن زيد تدعون- 
يبتغون إلى ریم الوسيلة أیہم آقرب و یر جون رحته ويخافون عذابه ) الایة) 
أخبر تعالى فى هذه الآيات 11 الذین‌یدعونہم من اللاك والانبیاء والصاین 
لا ملكو ن كشف الضر من دعام -أى إزالته ۔ بالكلية ولا حو اله من مكان 
إلى مكان ولا من صفة إلى صفة » وتحويلا : نكرة تعم جميع أنواع ااتحويل ء 
وأنهم ( بیتفون إلى ريم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحته ويخافون عذابه) 
والذى يدعوم قد عكس الام وطلب منم مالا قدرة لهم عليه » وهذا.هو 
الشاهد من الأبة للترجمة . وروی المخارى عن أن مسعود رضی الله عنه قال : 
کان ناس من الإفس يعبدون ناسآ من الجر ن فاسلم الجن و سك هؤلاء ہدینہم 
وقال السدى عن أبى صاخ عن ابن عباس قال: عسی وأمه وو تو 
والقمر . وقال جاهد ؛ عيسى وعزبر والملائکة سے 


> یدوکون : أییخوضوں _ 


— 4 .- 


وقومه إتى برا ما تمیدون لا الذى فطرتی ) الابة " وقوله 
( انوا أحبازم ورُعباہُم أزباباً من دون اتال“ وقوله : 


سے قال شيخ الإسلام : وهذه الاقوال کابا حق » فإن الاية تعم كل من کان 
معبوده عايداً لله سواء کان من اللاكة أو من الجن أو البشر › والساف 
يذكرون فى تفسيرم جنس الراد بالآية على نوع القثیل کیا يقو ل الترجمان لمن سأله 
عن معنى الحبز فيريه رغيفا فيقول هذا فالإشارة إلى توعه لا إلى عينه ؛ وليس 
مادم بذاك خصيص نوع دون نوع مع شول الآية للنوءين , فالآية خطاب 
لکل من دعا من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله الوسيلة ويرجو 
رحمته و خاف عذابه ای وفى هذه الأب الرد على من بدعو صالا ويقول أنا 
لا أشرك بالله شيا . الشرك عبادة الاصنام 

١)‏ ) قله ( وقول الله تعالى و قال إبراهم لاببه وقومه إننى براء ما 
تعيدون إلا الذى طرش فا نه سہدینی و جعام ا که باقبة ىعقيه لماہم دجعون)) 
بخبر تعالى عن عبده ورسوله وخلیلہ [براهی إمام ا نفاء أنه تبرأ من أبيه و قرمه 
ا الاوٹان , فقال : [نئی راء ۱۶ تعبدون إلا الذى فطرن فعبر عن هذه 
ال کمة العظ.مة لا إله إلا الله ععناها الذى دلت عليه و وضعت له من البرأءة من 
کل ما يعبد من دون اللہ اكوا كب والاصنام والاوثان والانداد الى يعيدها 
المشركون : فعبر عن الذنی مما بقوله [ننى براء مما تعبدون » وعبر عا أثبته بقوله 
إلا الذى فطرفى » فل يستئن فى ا ودات إلا الذى فطرہ . وهذا هو الشاهد من 
الا الترجمة 

وقوله ر فا نه سيهدين دنه 

قوله لا وجعلبا ) يعنى كلمة التوحيد لا له إلا اللہ کللة باقية فى عقبه أى فى 
ذريته ء قال قتادة : لا بزال فى ذرته من عبد الله و بوحده املہم برجعون الا » 
وقال السدى : مایم يتو بون و رجعون إلى طاعة اللہ عز وجل 

(؟)دقّله ( تعال لإ اتخذوا أحبارم ورھبانہم أربابا من دون الله ) 
الاية ) الاحبار : م العلماء ء والرهيان : ثم العبادء أى اتخذوا علماءهم وعبادم 
أريايا من دون الله فى اتباعہم فى تحر م ما أحل الله » وتحليل ما حرم . وهذه الاية 
قد فسرها رسول الله يلثم لعدى بن حاتم؛ و کال عدى من متنصر: العرب . فان عت 


۴ 


کم وى ]1 ہس 
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لرومنٴ اناس من بتیخذ من دون اشر أنداداً وم کب ت 

= المرب قبل مبءث النى بإ منهم من قنصر ؛ وہنہم من تهو د ء ومنهم من مجس» 

ومنہم من بق على وثفيته » فكان عدى من متنصرة العرب ؛ ولا جاء مسلا 

دخل على رسول الله بلك فقرأ عليه هذه الأية ‏ قال : فقلت : إنهم لم يعيدوم . 

قال : بلا إنہم حرموا علیہم الحلال وحللوا لمم الحرام ء فاتبعوهم فذلك عبادتہم 

إيام . رواه أحمد والترمذى وحسنه » قال السدى استنصحوا الرجال و نیذوا 

کان اللہ وزاء ظبورم . قال شيخ الاسلام : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارم 
ورمبانيم أربابا حيث أطاعوم فى تحلیل ما حرم الله وتحریم ما أحل الله » 

یکو نون على وجبين » أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فیقبعونہم على هذا 

التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم اللہ أو تحریم ما أحل الله اتباءا لرؤسائہم مع 

علمبم أنهم خالفوا دين الرسل فبذا کفرء وقد جعله اللہ ورسوله شركا ون ۸ 

یکو نوا يصاون لهم ويسجدون لهم ٠‏ فكأن من اتبع غيره فى خلاف الدين مع 
عليه أنه خلاف الدين واعتقد ما قالہ ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرکا مثل 

ہؤلاء . الثانى : أن يكون اعتقادہم وإيمانهم بتحريم ا حرام وتحلیل الحلال ابتا 
لکہم اطاعوم فى معصية الله كا يفعل المسل ما يفعله من المعاصى التی يعتقد أنها 

معاصى فہؤلاء لهم حم أمثالهم من أهل الذنوب کیا قد ميت عن انی يلاه أنه 

قال « ما الطاعة فى ال معروف » اتھی 

قوله ( والمسيح بن مریم ) أى اتخذوہ ريأ بعبادتهم له ٠ن‏ دون الله ء وهذا 

قال تعالى لإ وما أمروا إلا لیعبدوا إلاھاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه حا 

بشر کون ) فیسمی الله طاءتهم فى معصيته عبادة حم وسام أربابا . وهذا هو 

الشاهد من الآية للترجمة قل تمال لإ ولا يأمر؟ أن تتخذوا اللائکة والنبيين 

أرباباً أيأر م بالكفر بعدإذ نتم مسلون ؟ ) وقد عظمت الفۃ:ة بالشرك المناى 

للتوحيد لما حدث الغلو فى الاموات وتعظیمہم بالعبادة حتى عاد المعروف منكراً 

والمنكر معروفاً والبدعة سنة والسنة بدعة , لكأ على هذا الصغير وهرم عليه 

الكبير › کا جاء فى الحديث , بدأ الإسلام غريبا وسيعود غرییا کا بدأ فطوبى 
للغرباء الذين بصلحون إذا فد الناس ‏ وف رواية - يصلحون ما أفسد الناس » 

(۱ ) تله تعالى ( و ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا یح ونہم = 


س ۹۶ سم 


سح کحب الہ . والذين آمنو أشد حبا لله ) الأیة ) الا نداد : الآمثال وانظراء * 
قاله غير واحد من المفسرين قال العماد ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال 
المشركين به فى الدنیا ومام فى الدار الآخرة حيث جملوا لله آنداداً أى أمثالا 
ونظراء بعہدونہم معه و حبو نم كحبه وهو اق لا إله إلا هو ولاصنو له ولا 
ند لہ ولا شر یك لہ . وف الصحیدین عن ان مسعود رضی الله عنه قلت : يا رسول. 
اللہ ای الذفب أعظم ؟ قال : , أن تجمل لله ند وهو خلقك » قلت : ثم أى 5 
قال م أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ممك » الجديث 
وقوله ( يحبونهم كحب الله ) قال شيخ الإسلام فى قوله ( یحبونہم کحب 
الله ) قولان أحدهما : أنهم يحبونهم کا بحبون اللہ فیسکون قد أثيت لهم عبة 
الله . ولكنها عبة أشركوا فيها مع الله أندادهم . رالثاق : أن المعنى يحبون. 
أندادهم م بحب الزمنون الله > وهذا متناقض وهو باطل ٠‏ فان المشركين 
لا حبون الانداد مثل محبة ا اؤمنین الله . مم بين تعالى أن عبة المؤمنين لله أشد 
من عبة أصحاب الانداد لاندادمم ولا ذموا بأن شرکو بین الله وبين أندادم 
فى انحبة وم خلصوها لله كحبة المؤمنين له ء کیا آخبر الله عنهم وم فى النار » أنہم 
يقولون لالهتهم وأندادم وهی عضرة معبم فى المذاب : ( تالق إن كنا انی ضلال 
مبين إذ لسویک برب العا مین يم ومعلوم آنہم ما سووهم به فى الخلق والربوبية 
وتا ووم به فى ا حبة والتعظم . وهذا هو الشاهد من الابة للترجمة . قال ابن 
القم فى الكافية الشافية : 
واللہ ما ساوو مم بالله فى خلق ولا رزق ولا إحسان 
لکم ساووش با فى حب وتعظم وق (عان 
جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جوا الحبة قط لرحان 
قوله ( ولو يرى الذین ظلموا ‏ وا مراد بالظل هنا الشرك کفوله ‏ الذين. 
آمنوا ول بابسا[ عانمم نظلم > 
وقوله ١‏ إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ) قال بعضهم تقدیر الكلام لو 
عاينوا العذاب لعلموا حينءذ أن القوة لله جمیعا أى أن الحم له وحدہ لا شر يك ہے۔ 


سیف س 


فى الصحیہ!”' عن النى يي أنه قال « من قال لا إلا ال 
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وكفر ما ید من دون اللهر حرم مال ودمه » وحسابه عبل الله 


سے له فان جميع الاشياء نحت قہرہ وغلبته وسلطانه وإن ان شدید العذاب 5 
قال تعالى ( فيومئذ لا يعذب عذابہ أحد ولا يوثق وثاقه أحد )€ 


وقوله ( إذ ترا الذين اتبعوا من الذين انبعوا ) کا قال تعالى ( وقال 
الذين حق عليهم القول - یعنی الشماطين والمردة والدعاة إلى السکفر - ريا هؤلاء 
الذين أغوينا أغو ینام کا غو ینا برأنا اليك ما کانوا إبانا يعبدون ) فشہدوا 
عليهم أنهم آغووم ثم تب أوا من عبادتهم 

١)‏ ) قله ( فى الصحيح ) أى حيح ملم عن ألى مالك الانشجمی واه 
سعد بن طارق كوف فقد مات فى حدود الار مين عن أ به طارق بن أشم 
با لمجمة وا لثناۃ التحتية وزن آحر ء ابن مسعود الائجمی صحان له أحاديث قال 
مسل لم يرو عنه غير ابنه . ( عن النی َلك ) أنه قال و من قال لا ژله إلا الله 
وکفر عا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ء ورواه 
الامام أحمد من طريق يزيد بنهرون. قال : آخبر نا أبو مالك اللاجمی عن أبيه ء 
ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال : سمعت آبا مالك قال : قلت لأب 
الحديث . ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله 

(۷) قوله ‏ منقال لا إله إلا اللہ وکفر با یعبد من دون الله ) اعم أن النى 
يلمع علق عصمة ا مال والدم فى هذا الحديث بأم‌ین » الأول : قول لا إله إلا الله 
عن عل ويقين کا هو قيد فى قولما فى غير ما حديث کا تقدم . الثانى : الکفر ما 
يعيد من دون الله ٠‏ فلم یکتف باللفظ انجرد عن ا لمعنی بل لايد من قوغا والعمل 
5 . وفيه معنی پر فن يكفر با لطاغوت و بومن بال فقد استمسك بالعروة الوق 
لا انفصام لها ) قاله فى فتح ا جید . وفيه أكبر السائل وأهمبا وهو تفسير 
التو حيد وتفسير الشبادة وبينها بأمور واضحة . منا آية الآسرى » بين فیا الرد ٠‏ 
على المشر كين الذين بدعون الصالحین » ففيها بيان أن هذا هو الشرك الآكير . 
ومنها 1 براءة ٠‏ بين فا آن هل الکتاب اتخذوا آحبارم ورهباهم أربايا من سح 


عز وجل » 


= دون الله وبينأنهم لم یؤمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً مع أن تفسيرها الذى لا 
[شكال فيهطاعة العلماء والعباد فى المعصية لا دعائهم یام . وما قول اليل عليه 
السلام للكفار : لإ إننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرنى ) فاستٹنی من المعبودين 
ربه » وذ کر سبحائه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شبادة أن لا إله 
إلا الله ؛ فقال : لا وجعلبا كلمة باقية فى عقبه لعلہم يرجعون) . وما آية الكفار 
الذين قال الله فيم 0 مار جين من النار ) ذ کر اہم يحبون آندادم 
کحب ا فدل على آم يحمون الله حسما عظما جا وم یدخاہم ف الإسلام كيف 
اع اد ا حب الله ف۔کیف نلم يحب إلا الند وحدہ ولم يحب 
الله ٠‏ ومنها قوله سل و من قال لا لہ إلا اللہ وكفر با يعيد من دون الله حرم , 
ماله ودمه وحسابہ على الله » وهذا من أعظم مايبين معنى لا إله إلا الله : فانه م 
يحمل التلفظ بها عاصاً للدم وا ال ء بل ولا معرفة معناها مع لفظما : بل ولا 
الافرار بذلك » بل ولا کو نہ لا بدعو إلا اللہ وحده لا شريك له بل لا عرم 
ماله ودهه حتی يضيف إلى ذلك السكفر عا يعيد من دون اللہ فان شك أو توقف 
لم حرم ماله ودمه . فیا ما من مسثلة ما أعظمبا وأجلباء وياله من بيان ما أوضحه 
وحجة ما أقطعہا للنازع فاله المصئف رحه الله تعالى 


قال شيخ الإسلام كل طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو 
الزكاة أو الصيام أو الحج أو عن صرح الدماء والاموال أو ا خور أو الميسر 
أو نكاح ذوات ا محارم أو عن التزام جہاد الكفار أو غير ذلك من واجيات 
الدين أو حرماته الق يكفر الواحد بححدها تقاتل وإن كانت مقرة بها ء هذا ما لا 
أعل فيه خلافا بين العداء وهو لاء عند الحققين ليوا عة البغاة بل ہم خارجون 
عن الإسلام ء انتهى ملخصا . وقد أجمع العلباء على أن من قال لا له إلا الله وم 
يعتقد معناها ولم يعمل عقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل عا دلت عليه من الق 
والا مات . قال أبو سلمان الاطابى ق قوله و مرت أن أقاقل الئاس سی بو لوا 
لا إله إلا الله » معلوم آن المراد پذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الکتاب 
لانهم يقولون لا إله إلا الله ثم پقاتلون » ولا يرفع عنهم السيف وقال الفاضی سے 


حت ٩‏ اسه 


۷- اسب 
ین الشرك لس الذلقة واتحیط ونحوهما ارفع البلاء أو 
. غ6 
دشعهہ 


وقول الله تعالى ( قل أفرأيتم ما تداعون من دوت الله إن 


س عياض : اختصاص عصمة )ال والنفس يمن قال لا له لا الله تعبير عنالإجابة 
إلى الإ مانء وأن المراد بذلك مش رکو العرب من أهل الآوثان فأما غيرم من يقر 
بالتوحيد فلا بکن فى عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان بقوطا فى کفره » 
اتهى ملخصا . 

قوله ( وحسابه على اللہ عز وجل ) أى الله تعالى هو الذى بتولی حسابه فان 
كان صادقا جازاه بجنات النععم وإن كان منافقا عذبه العذاب الاليم . وأما فى 
الدنيا الهم على الظاهر 

قوله ( وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب . وذلك أن ما بعدها من 
الابواب فيه پان التوحيد وما يوضح معنی لا له إلا الله ء وبیان أشياء كثيرة 
من الشرك الاكير والاصفر وما بوصل إلى ذلك من الغلو والبدع ءا تركة من 
مضمون لا إله إلا الله > فن عرف ذلك وتحققه تبین له معنى لا له إلا الله وما 
دلت عليه من الإخلاص و نی الشرك انتهى 

(۱) قوله باب ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما ) کا رز والودع 
( ارفع البلاء ) بعد نزولہ ( أو دفعه ) قبل أن ینزل بہء فن تعلق قلبه بشیء من 
هذه الامور فبذا شرك باق ء لانه سبحانه هو الذى بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء .لا له غيره : ومن هنا بدأ المصئف رحهالله فى بیان ما وعد به فى 
قوله وشرح هذه الرجحة ما بعدها من الابواب فذكر شیثا فا يضاد التوحید من 
آنواع الشرك الاکبر وما ينا فى كاله من الشرك الاصغر وما يوصل إلى ذلك من 
الغلو والبدع ما ترک من مضمون لا إله إلا اللہ فبدأ بالشرك الاصغر الاعتقادى 
فقال : = 


= ۹ — 
آرادی اه بط" هل من کاشفات ضره € الآية 
عن عبرال بن حصین رضى الہ عنه آن النى لا رأی رجلا 
فى يده حَلقة من صفر فقال « ماهذه » ؟ قال : من الواهنة . فقال : 
« انز غہا فإنها لا تزید لك إلا وهنا » فانك لو متا وهىعليك ما أفلحت” 


زفق 
| وہ سس دا ¢« 


(۱ ) وقول الله تعالى ( قل آفرآیتم ما تدءون من دون الله إن أرادف الله بضر ) 
أى مرض أو فقر أو بلاء آو شدة ( هل هن كاشفات ضره ) أى لا بستطیمون 
ذلك ( قل حسی الله ) أى اللہ كافينى لا عليه یتو کل المتوكاون ) قال مقاتل 
فساأ م النى يِل فسكتوا لانم لا يمنقدون ذلك فيها بل يعلبون أن القادر على 
ذلك هو اللہ وحدہ کا قال تعالى لا ما يفتح الله الناس فى رحة فلا مسك فا 
وما مسك فلا مسل له من بعده م وهذا شأن كل من بدعی من دون الله من 
الملائكة والانبياء والصالحين لا ملك أحد منهم كشف ضر ولا مساك رحة 
فبطات دعوتهم ودعوة غيرم فى الاصنام والألمه أبطل لانہا جماد ولا تعقل 
شیثاً . ومن هذا القبيل لبس الحلقة والخيط ونوهماء لا تستطيع دفع البلاء 
ولا رفعه فاستدل الصتف رحه الله تعالى بالأية الى زلت فى الشرك الأكبر على 
الاصغر » کا فعل حذيفة لما رأى رجلا فى يده خيط من ال می فقطعه . وتلا قوله 
تعالى ( وما يؤمن أكثرمم باته إلاومم مشر کون ) . وهذا هو اشاهد من 
الاية للترجمة 

(؟ ) وله (وعزعمران بن حصين ) بن عبیدین‌خلف الخراعى أبو تجید بنون 
وجم مصغر ؛ محانی ابن صحانى » أسلم عام خيير ومات سنة اثنين وخمسين بالبصرة 
(أن النى يلع دأى رجلا فى يده حلقة من صفر هو عمران بن حصين راوى 
الحديث . کا رواه الماک قال : دخلت على رسول اللہ يكم وق يدى ( حلقة من 
صفر فقال ماهذه ؟ ) بحتمل أن يكون الاستفبام للاستفصال عن سبب لیسپا ء 
ويحتمل أن يكون للإنكار وهو آظبر ( قال من الواهنة ) وهی عرق يأخنذ ‏ 
م ه ت الدر ااتضید 


- ا — 


1 ۳ ( ٤ 
رواه أحمد سد لا باس » وله عن عقية بنعاص رض الہ عنه‎ 


ت أ بالمنكب وف اليد كلها فيرق منواء وقيلهو مرض بأخذ فى العضد ور ما علق علا 
جنس من ا حرز يقال له خرز الواهنة وهی تأخذ الرجال دون النساء ( فقال النى 

7 پگ انزعبا ) فامرہ بتزعبا ‏ والنزع الجذب بقوة ( فإنہا لا تزيدك إلا وهنا ) 
ا قصده ( فا نك لو مت وهی عليك ما أفلحت أبدأ ) 
والفلاح الفوز والظفر والسعادة . أى ما فزت ولا ظفرت ولا سعدت . وفيه 
التغليظ فى لبس الحلفة والخيط ونحوهما لثل ذلك › وأن الصحای لو مات وهی 
عليه ما أفلح أبدآ . وفيه شاهد لكلام بءض الصحابة أن الشرك اللاصفر أكر 
من الكبائر » وأنه لم يعذر بالجبالة ء وأنها لا تفم فى العاجل بل قضر لقوله 
لا تزیدك إلا وهنا ء والإسكار بالتغليظ على من فمل مثل ذلك والتصريح بأن 
من تعلق شيئاً و کل إليه » قاله الصنف رحہ الله 


قات : ومن هذا القبيل ما بسمى بالعضد الذى یو به من الخارج ويلبس فى 
الشمال عن الروماتزم . ومنه ایضاً الحلق الذى يتخذ من الذهب أو الفضة و"بلبسه 
أحد الزوجين الآخر ليلة الزفاف لثلا تقع بینہما فرقة ويسمونه بالشبكة أو الدبلة . 
ومن التطعم الذی يستعمل لبعض الام اض كالجدرى والكليرا وغيرهما لدفعبا 
لا نع فيج النهى عن ذلك كله لا نه من أنواع الشرك الاصغر الاعتقادى وهو 
آکبر من الكبائر 


١)‏ ) وقوله (دواه الامام أحد ببند لا بأس به ) الإمام أحمد : وهو أبو عبد 
الله آحد بن عمد بن حنبل [مام أهل عصرہ وأعلہم بالفقه وأشدم عا ومتابعة 
للسنة ؛ يقول فى حقه بمض آهل السنة عن الدنبا ما كان أصيره » وبالماضين 
ما كان أشيبه » آنته الدنيا فأباها ء والشبه فنفاها . ولد ببغداد سنة آربع وستين 
ومائة فى شور ر بيع الاول ؛ وطلب العم سنة وفاة مالك وهی سنة لسع و سبعين 
فسمع من هشم وجرير بن عبد ا حید وسفيان بن عبينة ويحى بن سعيد القطان 

و مد بن [دريس الشافعى ويزيد بن هرون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مبدى 
وخلق لا محصون سک والبصرة والكوفة وبغداد والین وغيرها من البلاد ء 
وروی عنه إيناه صالح وعبد الله » والبخاری ومسل وأبوداود وابداهم المربى س 


- ۹۷ے 


٠‏ 32 ۳ 2 1 ۴ مت 
م‌فوعا « من تعلق ميمة فلا آم) الله له ء ومن تعاق” وَدعة فلا 
کو 5 زوی 5 5 5 ٦‏ = ۶ 


ح وأبو زرعة الرازی وأبو زرعةالدمشق وان‌أنی الدنيا وأ بو بكر الآأثرم وعغان 
ان سعيد الداری وأبو القاس اليغوى وهو آخر من حدث عله » وروی عنه من 
شيوخه عيد الرحمن بن مہدی والاسود بن عاص ؛ ومن أقرانه على بن ا مدینی وی 
أن معین . قال البخاری . . ص ض أحم_د ليلتين خلتا من ربيع الاول ومات يوم 
ا معة لائنی عشرة خلت منہ.. وقال حنبل مات يوم ا معة فى ربيع الأول سنة 
[حدی وأر بعين ومائتین وله سبع وسبعون سنة . وقال ابن عبد الله بن الفضل بن 
زياد . مات ثانی عشر رییع الاخر رحه الله ورضی عنه 

قوله ( وله أى الإمام هد ۔ عن عقية بن عامر وهو ابى مشہور 
فقيه فاضل » ولى إمارة مصر لمعاو ية ثلاث سنین ومات قر یبا فى الستین . 

)١(‏ قله ( م‌فوعا - أى إلى الى ا - ٠‏ من تعلق ميمة فلا ألم الله 
له » ومن تماق ودعة فلا ودع اللہ لہ ۰) دراہ أيضاً أبو يعلى والحا م ء وقال 
صحيح الإسناذ وأقره الذمى 

والقيمة جمبا تمائم ء وهی خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون 
بها العين على ز ۴۶م 

وقوله : ( قلا أتم الله له ) مقصوده : ومن تعلق ودعة › بفتح الواو وسکون 
الدال المبءلة قال فى مسند الفردوس شی* بخرج من البحر إشبه الصدف تقون 
به ألعين 

قولہ ( فلا ودع الله لہ ) أى لاجملہ فى دعة ولا سکون ء وقيل لا خفف الله 
عنه ما بحدہ : ولا آمنه ما بخافہ . وهذا دعاء عليه 

( ۲ ) قوله ( ( وق رواية : من تعلق ميمة فقد أشرك ( رواه أحد أيضا 
فقال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث › حدثنا عيد العزيز بن مسل » حدثنا 
يزيد بن أبى منصور عن دجين الحجرى عن عقبة بن عاص ا ہنی أن رسول الله 
لگ أقبل إليه رهط فبايع آسعة وأمسك عن واحدء فقالوا با رسول الله بایسی 
تسعة وأمسكت عن هذاء فقال « إن عليه تمیمةء فأدخل بده فقطمہا فيابعه . سے 


س۸ س 


أنى حاتم عن حذيفة رای اه عنه أنه رأى رجلا فى بده مات 
الى فقطعه وتلا قوله تعالى ( وما یوین ا کرام باه الا وم 
مش ركون )00 
= وقال « من تعلق تميمة فقدأشرك , ورواہالحام بنحوه : ورواته ثقات (ولان 
أبى حاتم ) وهو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بل أبى حاتم الرازى القيمى الحاظل 
صاحب ا جرح والتعديل والتفسیر وغيرهما : مات سنة سبع وعشرین وثلاعانة . 
( عن حذيفة ) بن الهان واسمہ حسيل عبملتين مصغراً ويقال حسل بکسر ثم 
سكون » الغيمى بالمو حدة » حليف الأاصار صحابى جلیل من السابةين : ويقال له 
صاحب اسر » وأبوه أيضا صا . مات حذيفة فى أول خلافة على رضى الله عنه 
سنة ست وثلاثين 

)١(‏ قوله ( أنه رأى رجلا فى يده خيط من ای ) أى من أجل الحى. وکان 
الجبال يعلقون الاثم والخيوط ونحوها لدفع ا می ء فروى وکیع عن حذیفة أنه 
دخ على مر اض :ءوده فلس عضده فاذا فيه عبط فقال : ما هذا ؟ قال : ڈیء رق 
لى فيه ( فقطمه ) حذيفة وقال : لو مت وهو عليك.ما صيلت عليك . وفيه إنكار 
مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سببء فالاسباب لا جوز منا إلا ما أباحہ الله 
ورسولہ مع عدم الاعتياد لها ء وأما الاثم والخيوط وا حروز والطلاسم و نخو 
ذلك ما بعلقه الجبال فبو شرك بحب [نكاره و زا لته بالقول والفعل وان / بآذن 
فيه صاحبه ( وت - حذيفة ‏ قوله تعالى لإ وما یؤەن أكرم باه إلا وم 
مشر کون ) . ففيه الاستدلال على الشرك الاصذر با أنزل الله فى الشرك الاکس 
لشمول الآية له ودخوله فى مسمى الشرك . وفيه التصريم بآن من تعلق ية فقد 
أشرك » وأن تعليق الخيط عن الخى من ذلك وتلاوة حذیفة الا دليل على أن 
الصحابة ی۔تدلون بالایات الى فى الشرك الا کر على الاصفر ء کا ذكر ابن عراس 
فى آیة البقرة » وأن تعليق الودع عن العين من ذلك والدعاء على من تعلق تميمة 
أن الله لايتم له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ء أى ترك له . قاله | اصنف 
رحمه اللہ تعالى 


جج 
۸- اسب 
ماجاء فى الق والقا”'“ 
فى الصحيح عن ألى بَشمير الانصاری رضى الله عنه أنه كان مع 
رسول اله اق بععض آسفاره فارسل وسؤلا انلا فن فی 


5-95 کچھ 00 5 6 
رقبه بعير قلادۃ من تر أو قلادة إلا قطعت . وعن ان مسعود 


(۱ ) قله ( باب ماجاء فى الرق والقائم ) أى من النهى عن الام وما 
لا جوز من الرق 
۲ ) قله ) ف الصحيح عن أبى إشير ) فتح الإو حدة وکسر ااعج 
( الانصاری )اوامه قيس بن ومیل : قاله ابن سہعفں؛ وقال ابن عبد البر لا يرقف 
له على امم یسح وھو ای شېد الخندق ومات بعد الستین 2 ويقال إنه جاوز 
المائة رضى الله عنه ( أنه کان مع رسول الله نار فى عض أسفاره ) قال الحافظ 
ابن حجر لم أقف على تعيينه ( فأرسل رسولا )هو زيد بن حارثة » روى ذلك 
الحارث إن أنى أسامة فى مسندہ . قاله الحافظ ان حجر 
(۲) قوله ( أن لايبقين ) بفتح الياء والقاف وعتمل أن يسكون بضم الا 
اشنا وكسر القاف ( فى رقبة بعير قلادة من وتر ) بفتحتين واحد أوتار القوس . 
وكان أهل الجاهاية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدرا به الدواب اعتقاداً 
منہم أنه يدفع عن الداية العين» فأم النى بقع بقطع الآوتار التى علقت على الابل 
لما كان أهل الجاملية یعتقدونہ فيا 
3 ) قوله ( أو قلادة إلا قطعت ) بحتمل أن ذلك شك من الراوى » ولابى 
داود و ولا قلادة » بغير شك ء فعلى هذه الرواية تسکون و أو » ععنی الواو » قال 
۱ اليغوى ق.شرح السنة : تأول ماأله أمره عليه السلام بقطع القلايد عل أنه من 
أجل العين . وذلك أنهم کانوا پشدون تلك الاوتار الام والقلائد ويعلقون 
علها الموذ یظنون آنها تعصمہم من الافات هام النى بلک عنها وأعلہم أن 


الاوتار لا ترد من أمر الله شيا 


جسه .ہہ 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول اللہ يك بقول « إن الرق والنام 
والمر لة شرك 4 رواه اه تا وأبو ا 


= قلت : ومن هذا ما بفعله بعض الجبال من وضع رأس خار ميت على باب 
بستانه أو تحرة ضبار أو نعل قديمة على باب بيته لدفع العین » وما يفعله بعض 
الاعتقادى الحرم ء ولا برد من قدر الله شیثا 


2 ) وله ( وعن ابن مسعود رطى الله عنه قال : معت رسول الله ل 
يقول : « إن الرق والعائم والتولة شرك ء رواه أ مد وأبو داود ) وفيه قصة 
ولفظ آن داود عن زيفب امرأة عبد اللہ بن مسعود أن عبد الله رأى فى عنق 
خیطا فقال : ما هذا ؟ قلت : خيط رق لى فيه . قالت : فأخذه فقطعہ ثم قال : 
أتم آل عبد الله الاغنياء عن الشرك ! معت رسول اللہ گج بقول « إن الرق 
والقائم والتولة شرك » فقلت : لقد كانت عپنی تقذف ‏ وكنت أختلف إلى فلان 
اليودى فإذ! رقاها سكنت ء فقال عبد الله : إنما ذلك الشيطان کان نخسا بيده 
فإذا رق كف عنها ء نما كان يكفيك أن تقولى کیا کان رسول اللہ يلم يقول 
أذهب الباش رب الناس » اشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر 
سقا » » ورواه ابن ماجة واہن حبان والحام وقال يح ؛ وأقره الذمى ٠‏ فالرق 
الموصوفة بكونما شرك هى الرق الى فبا شرك من دعاء غير اللہ أو الاستغائة 
أو الاستعاذة به وکالرق ب,أسماء الملا والانبباء والاولياء وان ونحو ذلك 


وقال شيخ الإسلام : حصول الغرض ببعض الامور لا يدل على [باحته ون 
كان الغرض مباحا فان ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته 
والشريعة جاءت بتحصيل الصا وتکیلبا وتعطيل المفاسد وتقلیاہا وإلا لجميع 
ا حرمات من الشرك وال خر والسر والفواحش والظل قد بحصل لصاحبه به منافع 
ونقاضد » الکن لا كانك -تفاسدها رایس عل فشا لبا عى الله وس ول عا > 
أن كشيرا من الامور کالعبادات والجباد وإنفاق الأموال قد تسکون فيه مضرة 
لکن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع ا تھی 


ست ۷ 


قوله ( والرقى هى التى تسمى العزائم > وخص مده الدليل ما خلا من 
الشرك » فقد رخص فيه رسول الله مگ من الەین والحة ) كالرق بالقرآن وأسماء 
اللہ وصفاتہ ودعائہ والاستغاثة به وحده لا شريك له فلیست منوعة بل جائزة 
أو مستحبة ء کا فى صحیح مس عن عوف بن مالك قال : كنائرق فى الجاهلية ء 
فقلنا يارسول الله كيف ترى فى ذلك ؟ فقال « اعرضوا على رقاكم لا بأس 
بالرق مالم يكن فپا شرك وفيه عن أاس رضی الہ عنه قال : رخص رسول 
الله یلو فى الرقية من العين وا مہ والذلةء وقد رق جبريل النى مر ٠‏ ورق النى 
أحمابه . قال الخطابى : وكان عليه السلام قد رق ورق 7 با وأجازها فإذا 
كانت بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فى مباحة أو مأمور بها وإبما جاءت الکراهة 
والمنع فيا كان منها بغیر لسان العرب فإنه ر ما کان کفرآ أو ولا بدخلہ الشرك : 
قال : و حتمل أن يكون الذى يكره متها ما کان على مذاهب الجاهلية التى تماطونہا 
وأنها تدفع عنهم الافات » ویعتقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم انتهى . ولذا 
قال على رضى الله عنه : إن كثيرا من هذه الرق والفام شرك فاجتفبوه . رواه 
وكيع وقال ابن التين : الرق بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب 
الربانى فإذا كان على لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى . فلا 
عنی عن هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجممانى وتلك الرق اانهى. عنها الى 
يستعملها المعزم وغيره من يدعى تسخير الجن له فیأتی بأمور مشتهة مركبة من 
حق وباطل جمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين 
والاستعاذة پم والتعوذ بمردتهم ۰ ویقال إن الحية لعداوتها للإفسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بنى آدم » فإذا عرم على الحية بأسماء الشياطين 
أجابت وخرجت من مكانها ء وكذلك اللديغ إذا رق بتلك الأسماء سالت مومبا 
من بدن الالسان-» ولذلك تكرهالرق مالم تكن بآبات اللہ وأسمائه خاصة 
وباللسان العربى الذى یعرب معناه ليكون بریٹا من شوب الشرك انتھی ٠‏ 
وقال شیخ الإسلام : کل اسم مجہول فليس لاحد أن يرق به فضلا عن أن 
يدعو به ولو عرق معناه لانه بکرہ الدعاء بغیر العر بية وانما رخص لن لا يعرف 
المر بیة فأما جعل ال لفاظ ال جمیة شعارآ فليس من دين الاسلام انتهى . وسئل سے 


سے اہن عبد السلام : عن روف القطمة فنع منها مالا بعرف لملا یسکون فيه 
كفر . وقال السيوطى : أجمع العداء على جواز الرق عند اجتتاع ملائة شروط : 
أن تکون بکلام الله أو بأسمائہ وصفاته وباللسان العربى وبما يعرف معناہ وأن 
يعتقد أن الرقية لا-تزئر بذاتها بل بتقدير الله تعالى 

قولہ ( والمائم شىء يعلق على الاولاد عن العين) وهذا فى الغالب وإلا 
فلا فرق بين تعلیقہا على الأولاد أو الرجال أو النساء أو الدواب أو البيوت 
أو البساتين ولا فرق ف الثى* المعلق بين أن يكون حلقاً أو خیوطاً أو ودعاً أو 
شزا أو غير ذلك ما اغتمد تعليقه عن العين و کل هذا ونحوه من العام حرم 
لا جوز لانه من ااشرك الاصغر الاعتقادى وهو أ كير من الكبائر 

قوله ( لکن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف ) وهو 
قول عبد الله بن محەرو بن العاص . وظاهر ما روى عن عائشة رضی الله عنهاء 
وبه قال أبو جعفر الباقر ؛ وأحمد فى رواية »> وحملوا الحديث على القائم الشركية 
وهو ظاهر اختيار ابن القم ( وبعضهم لم رخص فيه ويجعله من المنهى غنه منهم 
ابن مسعود ) وابن غباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عاص وابن عكم 
رضی الله عنهم » وبه قال جماعة من التا غين منهم أصحاب عبد الله بن مسعود وأحمد 
فى رواية اختارها كثير من اصحابہ ‏ وجزم بها المتأخرون واحتجوا بالحديث 


وغيرها ء بخلاف الرق فقد فرق فيا . قال فى فتح الجيد : هذا هو الصحيح لوجوہ 
ثلاثة تظہر الءتأمل 
الأول : عموم النهى ؛ ولا خصص للعموم 


الثانى : سد الذريعة ء فانه یقضی إلى تعليق مالي س كذلك 

والثالك : أنه إذا علق فلا بد أن عتبنه المعلق محمله معه فى حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك انتهی . وإذا کان هذا اخثلاف الءلاء فى تعليق القرآن 
وأسماء الله وصفاته ‏ فا ظنك بما حدث من تعليق أسماء الشیاطین والتعلق عليهم 
والاستعاذة بهم والذح لهم وس الهم كشف الضر وجلب النفع ما هو شرك آکبر 
حض . فاته المستعان 


2 0 


وعن عبد الله بن كيم مرفوعاً د من تعلق شتا کل إليه » 
ا سض (O)...‏ 
رواه أحمد والرمذی 


قرله ( والتولة ) بکسر المثناة وفتح الواو مخففة : شیٴ رصنو نه بزعمون أنه 
بحيب المرأة إلى زوجبا والرجل إلى امرأته ‏ .هذا فسرها ابن مسءود راوى 
الحديث وهو ضرب من السحر 

وقوله ( شرك ) هنا خبر إن » وإنما کات هذه الأمور شرك لام أرادوا بها 
دفع المقادير المكتوبة ودفع الضر وجلب النفع من غير الله تعالى » وهذا شرك 
أصغر ينافى کال التوحيد وهو أكير من السكبائر 

قوله ) رواه أحمد ) وتقدمت ترجته وأبو داود : وموسلمان بن الأشعث بن 
إحق الازدى السجستانی صاحب الإمام أحمد ومصنف السٹن والمراسيل وغيرهماء 
ممة إمام حافظ من كيار العلیاء مات سنة خمس وسيعين ومائتين رحمه الله 
تعا ی ورضى عنه 

)١(‏ قله ( وعن عبد الله بن عکم ) بضم العين المبملة وفتح الکاف مصفرا 
یکنی أبا سعيد ا پنی » قال البخارى : أدرك النى يلك وم يعرف له ماع صحيح 
وكذا قال أبو حاتم » قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن فى حياة حذیفة 
وکان ثقف وذکر ابن سعد عن غيره 5 مات فى ولاية الحجاج 

قوله ( مرفوعا- أی إلى النى يلق - , من تعلق شیتا و کل ليه » رواه أحمد 
واللڑھذی ) أى وكله الله إلى ذلك,الثى* الذى تعلقه . والتعلق كون بالقلب 
وينشأ عنه القول والفمل وهو التفات القلب عن الله إلى شىء يعتقد أنه ينفعه أو 
يدفععنه » قاله فى قرة العيون» فن تعلق بالله وأنزل حر انجه به والتجأ اليه وفرض 
آمه اليه كفاه ويسر له كل عسير » ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله 
و مامه و کله الله إلى ذلك وخذله » وروی الإمام أحمد عن سمع عطاء الخراسانى 
قال : لقيت وهب بن منبه وهو ٫طوف‏ با لمبت فقات حدثنى حدیثا أحفظه عنك 
فى مقای هذا وأوجز ء قال : نمم أوحی ال تبارك وتعالى إلى داود , يا داود أما 
وعرق وعظمتی لا يعتصم بې عبد من عبادى دون خلق أعرف ذلك من نيته 
فتسكيده السموات السيع ومن فون والارضون الہع ومن فسن إلا جعلت له 
من بينهن مخر جا ء أمأ وعرتی وعظمتى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق دوف = 


Er 


وروی أحمد عن رو يفع "قال : قال لى رسول الله ل : 


1 من 


« يا وضع » لعل“ الحياة تطول بك » فأخبر الناس” " ان من عقد 


س أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأخت الأارض من 
تحت قدميه ثم لا أبالى بأى آودیتبا هلك , 

)١(‏ وہ (وروی الإمام أحمد عن رویفع ) بن ثابت بن السكن بن عدى 
ابن الحارث الالصاری نزل مصر وولى برقة ؛ قال عبد الغنی ولى طرابلس وافتتح 
أفریقیة سنة سبع وأر بعين . وقال يوفس توق ببرقة سنة ست وخمسين وله مانية 
أحاديث ( قال : قال لى رول الله يلك يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ) فيه عل 
م نأعلام النبوة » فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة ست وخسين فات بیںقة من 
أعمال مصر أميراً علیہا وهو من الالصار . وقيل مات سنة ثلاث وخمسين 

(۲ ) قله ( فأخبر الناس ) دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا 
مختصا برويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج اليه الناس وجب 
إعلامم به فإن اشترك هو وغيره فى عل ذلك فالتبليغ فرض كفاية ء قاله أبو 
زرعة 

فوله ( أن من عقد لحيته ) بكسر اللام لا غير . قال | خطابی : وأما نبيه عن 
عقد اللحية فان ذلك يفسر على وجبين ‏ آحدهما : ما کانوا يفعاونه فى الحرب ء 
كانوا یعقدون ام ۰ وذلك من زی بعض الآعاجم یفتلونہا ویعقدونہا تکبرآ 
وجا . ثانهما : أن معناه معالجة الشعر لیتعقد ویتجمد » وذلك من فعل أهل 
التأندث . وقل أبو زرعة بن العراق : الاو ی حمله على عقد-اللحية فی الصلاة کا 
دل عليه روابة مد بن الرییع . وفیه أن من عقد لحيته فى الصلاة أو نقلد و را 
يريد تميمة ۰ فيه أنه شرك ما کانوا يقصدو نه بتفلیدہ 

قوله ( أو استنجی برجیع داية أو عظم فإن عمد ,ری“ منه ) أى من فعله » 
قاله النووى . وهذا خلاف الظاهر : والنووى كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها 
عن ظاهرها فيغفر اللہ له » اله فى فتح انجید . وقد ورد النهى عن الاسقنجاه 
بالروث والعظام فى أحاديث صحيحه : منها ما رواه مسل عن ابن مسعود رضى 
اللہ عنه م‌فرعاً ہ لا ستنجو | بالروث والعظام فإنه زاد إخو افك من الجن ٠‏ 


— 0 


مته » أو تقلد ونر » أو استنجی برجیم داب أو عظر فان مدا 
بری* منه » ۰ وعن سعید بن جر " قال دمن قطع ميمة من إنسان 
کی ص۰ وکیع'''. وله عن راهم قال :كانوا 
يكرهون الام كلها ء من القرآن وغير القرآن 


= ولما روى ابن خرعة والدارقطنی عن أب هريرة رذى الله عنه « ہی أن 
پستنجی بعظم أو روث » وقال « إنب) لا یطہران » 

١ )‏ ) قوله ( وعن سعید بن جہیر قال : د من قطع تميمة من [فسان كان كعدل 
رقبة, رواه وكيع ) هذا عند أهل العم له حك الرفع لان مثل هذا لا يقال بالرأى 
فیکون هذا مرسلا لان سعیداً قابعی قاله فى فتح انجید . و تعقبه فى [بطال التندید 
بأن هذا امک عندم لما آق عن المحابة على أن فيه خلافا » آما ما جاء عن 
التابعين من هذا فلم يقل بذلك إلا قليل » ولا تقول على رسول الله يلج مالم نع 
أنه قاله » ولهذا لم يذكره السخاوى إلا عن ابن العربى » قال فى شرح الالفیة : 
وقد ألمق اين العربى بالصحاية فى ذلك ما بی“ عن التابعين ما لا مجال للاجتهاد 
فيه ؛ فنص على أنه يكون فى حلم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك انتهى . 

(۲ ) دقوله (رواہ وكيع ) وهو ابن الجراح المكو فى ثقة [مام صاحب تصا نيف 

مه الجامع وغيره 5 روی عنه الامام أحمد وطبقته ؛ مات سنه سمع و تسعین ومائة 

قولہ ( وله ) أى لوكيم ( عن إبراهيم ) بن يزيد النخعی الكوفى . 
يكنى أبا ععران » ثقة من كبار الفقماء » قال الزی : دخل على عائشة ولم يثبت له 
سماع منها ء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها 

قوله ( كانوا ) یعنی أداب عبد الله بن مسعودکعلقمة والاسود وأ وائل 
والحارث بن سويد وعبيدة السداق ومسروق والربيع بن خیم وسويد بن غفلة 
وغيرهم من سادات التابعين فى زمانہم ( يكزهون الام کلبا من القرآن وغير 
القرآن ) وهذه الصيخة بستعملما |براهم فى حكاية أقواللهم . قلت : والكراهة 
عند السل ف کر اهة التحر یم کا موالمروف فى نصرص الكتاب والسنة لا كراهة 
التززيه المصطلح علیہا عند متأخرى الفقباء . و فيه معرفة تفسير الرق والمامم = 


8 - پاس 


من تبر ك بشجرة او حجر أو ہک 
وقول الله تعالى ١‏ فا تر“ اللات رای )ال بات 


سے وتفسپر التولة وان هذه الثلاث کل من الشرك من غير استفناء . و إن الرقية 
بالکلام المحن من ااممن واه ليس من ذاك » وأن العممة إذا كانت من القرآن 
فقد اختلف فيها العلداء هل هى من ذلك أم لا . وأن تعلیق الاوتار على الدواب 
عن العين من ذلك والوعيد الشديد على من تعلق ور وفضل ثواب من قطع 
کممة من إسانء وأن کلام إراەم لا خالف م نمدم ون الاخشلاف لان 
مراده أصحاب عبد الله بن بے تج اللہ 
)١(‏ قوله ( باب من تبرك بشجرة أو حجر وحوها ) كيقعة وقر ومشہد 

ونحو ذلك و( من ) اسم شرط والجواب حذوف تغديره فقد أشرك . يقال : 
تبرك يتبرك تبرکا إذا طلب البركة أو رجاها أر اعتقدها . واليركة نوعان : 
أ عضا : : برک هی وصف الرب تعالى تضاف اليه إضافة الرحة والعزة والفعل » منها 
تبارك قال تعالى ( تبارك اللہ رب العالمين ‏ تبارك الذى بيده الاك ) . والٹانی : 
بركة هى فعل الرب تعالى وتقدس ء والفعل منہا بارك ويتعدى بنفسه تارة و بأداة 
على تارة وبأداة فى تارة » والفعول مها مبارك وهو ما جعل مما كذلك » وكان 
مباركا يحمله تعالیء يقال : بارك يبارك بركة . قال تعالى لإ و بارك فيها وقدر فیا 
أقواتها فى أدبعة أيام سواء للسائلين ) وقال ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی الذى ياركنا حوله » وقال الشاعر 

واست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق کان فی الله مصرعى 

وذلك فى ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

(؟) قوله ( وقول الله تعالى ( أفرأيتم تم اللات والعزى ؛ ومناة الثالثة الاخرى ) ) 
قال القرطى : إن فہا حذنا تقديرء ی هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى 
نكون شرکاء لله . والشاهد من لیلج أن أهل الجاهلية [ ءا عبدوا هذه 
الاوثان وعظموها لا يعتقدونه ويرجونه ويؤملونه من بركتها وشفاعتها : وهذا 
هو الذى يقصده مشركو آزماننا من عبدوه سواء بسواء . فالتبرك بالمشاعم = 


وقبور الصالين كالتبرك باللات ؛ والتبرك بالا تحار كالتبر ك بالعزی» والتبرك 
بالاحجار البرك اة ٦‏ وهذه الاومان الثلاية من أعظم أومان أهل الجاهاية 
من أهل الحجاز ‏ فاللات كانت لامل ااطائف ومن حوشم من العرب » والعزی 
كانت لقر بش وی ککنائنة . ومناة لبنى هلال . وقال ابن مشام : كانت لحذيل 
وخزاعة . واللات تخفيف التاء ق قراءة الجبور وقرأابن عاس وان الرس 
و ےاھد وغيرم بتشديد الناء فملى الأول ول الاش سوا اللات من الإله ٠‏ والعرى. 
من العز بز ومناة من‌اانان. واللات كانت صخرة سضاه منقو 12 علہا ست بالطائف 
له آستار وسدنة وم نو مفرث ۂ قاله ابن كثير : و حوله فناء معظم عند آهل الطاثف 
رم قیف بفتخرون با على من عداه من أحیاء المرب بعد قریش » قال ابن 
ہشام : وعلى قراءة الآشدید كان رجلا يلمع السو بق لاحاج فات فمکفوا على قيره » 
ذكره البخار ی . وروی الفاكبى عن ابن عباس أن اللات ما مات قال لهم مرو 
ابن ی" إنه لم ريمت و لكنه دخل ف الدخرة فعبدوها وبنو علہا بيدأ وكانت فى 
موضع مسجد الط ف فليا ألمت ثقيف بعث رسول الله يِل المغيرة بن شعبة 
فہدمہا وحرقہا بالنار . وفه أن أهل الجاهلية کانوا يعبدون لص ین مع 
عبادتهم الاصنام ۰ قاله فى فتح المد . وأما العزى فقال ابن جربر : كانت جرة 
عليها بناء وأستار بنخلة بين مه والطائف كانت قریش یعظمونہا وعن أ 
الطفيل وال : ما فدح رسول لله مل مكة احث خالد بن الو ليد إلى تخلة وکا نت با 
العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث معرات فقطم السمرات وهدم البيت الذىكان 
عليها ثم أن النی يك فأخيره فقال , ارجم فإنك ل تصنع شیا » فرجح خالد » 
فلا أبصرته السدنة رم حےجبتہا أمعنو ا ى ا بل و۶ يشولون يا عزى با عزی 
فأتاها خالد فا ذا امرأة ناشرة شعرها حفن التراب على رأسبا فعلاها خالد بالسيف 
حتى قتلما ثم رجع إلى رسول اله بک فأخبره فتال « تلك العزی » قال ابن هشام: 
و کانوا يسمعون منہا ااصوت و کل هذ! وما هو أعظم مله بقع فى هذه الازمنة 
عند ضرايح الاموات رااشاهد قاله فى فتس ا جید . وأما مناة فكانت بالشلل 
عند قديد بين مكة والمدینة وكانت خراعة والاوس والازرج يعظموتما ویلون. 
نها للحج إلى الكعبة » وأصل اشتقاقها من اسم الله النان » وقيل عبت مناة ے 
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عن أ ناف اال قال + خرجنا مع رسول لته نان إلى 
حُئين و حر خد ثاء عهرٍ بکفر" لش رگن زاره E‏ 

۶ ۶ (۳) `۰ 3 ۰ 
ویِنوطون بها أسلحتهم ' ء یقالها ذات أنواط ۰ فررنا ببيدرة 
= لكثرة ما منى أى يراق عندها من الدماء للتبرك بها قال البخارى فىحديثعروة 
عن عام تشة رضی الله ءا أنها صنم بين مكة وا مدینة ء قال ابن ہشام فبعث رسول 
الله يلل عليا فیدمب| عام الم ہے 2 ان احق: وكانت المرب اخذت مع المكعية 


طواغيت وھی بوت تعظمہا کتعظہ السکعبة > طا سدنة وحجاب وتہدی لما 3 
ہدی لدكعبة وتطوف بها وتنحر عندها . وفيه معرفة تفسير آية النجم قاله الصزف 


(۱) وله (عن أبى واقد الي ) - وهو الحارث بن عوف ‏ حا مشہور 
مات سنة مان وستین وله نخس و كافون سنة رضی الله عه قال : خر جنا مع 
رسول الله بم إلى حنين ) اسم واد شرق مكة معروف قائل فيه رسول الله 
لت موازن 

(؟ ) وله ( وحن حدثاء عبد بكفر ) يشير إلى الذين خرجوا مع رسول 
الله ملت من قرب عبدم بالإسلام من مسامة الفتح وكانوا آلف وفيفاً 

قوله ( ون حدثاء عبد بكفر ) قيد أن غیرہم لا بل ذلك » قاله الصنف 
رححەالل تعالى 

)١(‏ قله ( وللشركين سدرة يعكفون عندها ) والمکوف هو الاقامة على 
الثى* بالمكان ولزومه ء ومنه ( ما هذه القاثيل التى أنتم ها عا كفون ) وعکوفمم 
عندھا تبركا وتعظما لما ما يعتقدونه فیا من البركة 

قوله ( وینو طون بها أسلحتهم ) أى یعلقو نبا عليها للبركة . وفى هذا بیان أن 
عبادتهم لها بالتعظم والعكوف والتبرك ء وبهذه الامور اثلالة عبدت الاآنجار 
و ھوھاء قاله فى فتح انجید 

(؛ ) قوله ( يقال ما ذات أنواط ) جمع نوظ وهو مصدر می به المذوط 

قوله ( فررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط کا لهم 


— .- 


فقلنا: يارسول الله اجعل' لنا ذات آنواط کا م ذات أنواط» فقال 
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رسول اللہ خی « الله أكبر . م تست ا ناي 


ح ذات أنواط ) فلا رآها رسول الله ڑگ عدل عنها فى يوم صائف الظل هو 
أدنى منها ء وقال ( اللہ أ كبر ) وف رواية الترمذی ه سبحان الله » كبر ربه وعظمه 
و نزمه عن أن يتقرب إليه عثل هذا . وفيه أن النتقل من الباطل الذى اعتاده 
قلبه لا يأمن أن يكون فى قليه بقية من تلك العادة لقوله : وحن حدثاء عبد بكفر 
وأنه متقرر عندم أن العبادات مبناها على الام فصار فيه التفبيه على مسائل 
القبر » أما من ربك فواضم ء وأما من بنيك فن إخياره بأفباء الغيب ء وأما ما 
دينك فن قوم «اجعل لنا . . إلى آخره » . وفيه النسکبیر عند التعجب خلافا ان 
كر"هه وسد الذرائع والنبى عن التشبه بأهل الجاهلية والغضب عند التعلم . وفيه 
معرفة صورة الام الذى طلبواء و کونهم لم يفعلوا وکونہم قصدوا التقرب إلى 
اللہ بذلك لظم أنه حبه وأنهم إذا جہلوا هذا فغيرهم أولى بالجبل : وأن لحم من 
ا حسنات والوعد بالففرة ماليس لغيرم ہ وأن النی گج لم يعذرمم بل رد عليها 
بقوله « اللہ آکبر . إنها السئن انتبمن سنن من كان قبل ء فنلظ الام بہذہ 
الثلاث ؛ قاله الصنف رحه اللہ 
2 ) قله ([نہا السنن ) بضم السين أى الطرق أى ستفعل هذه الامة مافعلت 
الام قبلبا من الشرك فا دونه ن حديث ألى سعيد , انتبعن سنن من کان 
قبل حدر ان بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلاموه » قالوا با رسول 
7 : الييود والنصارى ؟ قال « فن » وفيه القاعدة الكلية لقوله , إنا السنن » 
وأن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع کا آخبر . وأن ماذم الله به الهود 
والنصارى ف القرآن أنه لناء يعنى إذا عملنا کمملمم. وأن سنة أھل الكتاب مذمومة 
کسنة المشركين قأله المصاف رحہ اللہ تعالى ٠‏ قال شيخ الإسلام هذ[ خرج منه 
مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم من يفعله کا مخبر عما يفعله الناس بين يدى 
الساعة من الاشراط والاءور ا حرمة ولا يقال إن کان الکتاب والسئة قد دلا 
على وقوع ذلك فا فائدة النهى عنه لآن الكتاب والسنة أیضا قد دلا على أنه سب 


تسم ۸۰ ہے 
قلتم والذى نفسی بيدمكا قالت بنو [سراثیل لوسی ل اجَْلٴ نا لا 
کیا لم آل ء قال نک قوم بجهلون ‏ لت رک سن من كان قبآ-ك » 


رواه الترمذى ف 


= لا يزال فى هذه الآمة طائفة متمسكة بالحق الذی بعت الله به مدآ بلقم إلىفيام 
الساءة وأنها لا جتمع على ضلالة ء فی اانہی عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة 
وتثبيتها . وزيادة یمانہا فنسأل الله اجيب أن بحعلنا منہا . وأيضا لو فرض أن 
الناس لا برك أحد منہم هذه المشابهة المنكرة لكان فى العل بها معرفة القبیح 
والاعان بذ لك فان نفس العم رالاعان يما كرهه اللہ خير وإن م عمل یف دل 
فائدة الملل والإعان أعظم من فائدة جرد العمل الذی لم بقترن به عل » ثم لو فرض 
5 علينا أن الناس لاررکون المنكر ولا بعترفون بأنه مثکر م يكن ذلك مانعا 
من [بلاغ الر سالة ویبان العم بل ذلك لا سقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب 
الام والهى فى (حدی الروايتين عن آحد. وهو قول كثير من أهل العل » انتهى 


ماخص 


)١(‏ قوله ( فلتم والذى نفسى بيده کا قالت بنو إسرائیل لموسى : اجعل لنا 
إلا کا لمم آ غة . قال : سکم قوم تجبلون » لتركين سنن من كان قبلک رواه 
الترمذى و ححه ) وفيه الام الكبير أنه أخبر أن طلبتهم کطلبة بى إسرائیل ما 
قالوا لموسى اجعل لنا إلاها وأن نق هذا من معنی لا له إلا الله مع دقته وخفائہ 
على أو لك وأنه حلف على الفتيا وهو لا حلف إلا لمصلحة . و آن الشرك فيه اکن 
. وأصض لام لم يرتدوا بهذا قاله المصنف . فاذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الاسلحة 
٠‏ والعكوف عندها كاتخاذ له مع الله مع أنہم لا بدعونها ولا بستلونبا فاذا يكون 
حم ماحدث من عباد القمور من دعاء الاموات والاستفاثة ہم والذيح والنذر 
لم والطواف بقبورثم وتقميلها وتقبيل أعتاءها وجدرائها والٌسحبهاء و المكوف 
عندها وجعل السدنة والحجاب لما ء وأى لسبة بين هذا وبين تعليق الاسلحة غل 
شجرة تبركا . انتهى من الشرح بتصرف . وفيه أن العبرة بالمعانى لا بالاسماء . 
ولهذا جعل طلبتہم كطابة بى إسرائيل . ول یلتفی إلى کو نم سوها ذات ے 


سے أنواط فالمشرك مشرك ون سمی شر 6 ما ماہ » قاله فى قح الجيد . قلت وھذا 
كتسمية مشر کی زماننا دعاء الامو ات والغائبين توسلاء قال الحافظ أبو عد عبد 
ال رن بن [سماعيل الشافعى المعروف ,أبى شامة فى كناب البدع والحوادث : ومن 
هذا ماعم الابتلاء به من تزبين الشيطان العامة خليق بەض الحيطان وإسراج 
مواضع مخصوصة فی كل بلد يح لهم حاك أنه رأى فى منامه بها أحداً من شبد 
بالصلاح والولاية فيفعاون ذلك يحافظون عليه مع تضیبعہم لفرائض الہ تعالى 
وسننه وہظنون أنہم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن یعظم وقع تاك 
الاما كن فى قاو بهم فيعظمو ما ویر جون الشفاء لمرضام وقضاء حواتجہم بالنذر لها 
وهی من عبون وجر وحائط وحجرء وف مدینة دمشق من ذلك مواضع 
متعددة حکعوینة ا می خارج باب توما والعمود الخلق داخل ياب الصغير 
والشجرة الملعوءة خارج باب النصر فى نفس قارعة الطريق ء سول اللہ قطعبا 
واجتثامها من أصلبا ء فا أشبهبا بذات أنواط الواردة فى الحديث انتهی . قلت 
ومن هذا افتتان بعض العوام ہمین جم انى فى الاحساء فیقصدونہا للاستشفاء 
لمرضام فا أشهها بعوينة ا می » و کل هذا شرك وضلال فیجب النهى عنه . وفيه 
الخوف من الشرك وأن الانسان قد يستحسن شيعا يظن أنه بقربه إلى الله وهو 
ما يبعده من رحتہ ویقربہ من سخطه » ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف 
ما وقع فى هذه الازمان من كثير من العلاء والعباد مع أرياب القبور من الذلو 
فيها وصرف حیل العبادة لا و سیون أنہم على شىء وهو الذنب الذى لا يغفره 
الله . تیه : ذ کر بعض التأخرن أن البرك بآثار الصالحين مستحب کشرب 
سرم والقسح بهم أو بلیایهم وحمل الولود إلى أحدم لیحنکہ بتمرة حتی يكون 
أول ما يدخل جوفه ريق اصالین . والتبرك بعر قهم. وقد أك من ذلك النووى 
ق شرح سل ق الکلام على الاحاديث التی فہا أن الصحاية فعلوا ذلك مع النی 
و رظن أن غير النى مر يلثم ان بدعی صلاحه مثله » وھذا خطاً صريح لوجوه : 
منہا عدم القارية فتلا عر المساراة قر ی يل فى الفضل ؛ وما عدم تحقق الصلاح 
ولا یتحقق ذلك إلا ملاح القلب وهو آم لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص . 
ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره پیک لاق حياته ولا بعد 
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۰- باسب 


ما جاء فى الذبح لير أت“ 


وقول اللہ تعالى 2 قل اع لان ونشک ویای وعان لو 
رب المالين لا ريك له ) ۳ الآبة . وقوله لإ فمل لر بك 


ے موته » ولو کان خيراً لسبقونا اليه فيكون هذا من خصائص ای ب انتہی 
ملخصا من الشرح 5 

)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى الذیج لغير الله ) أى من اانبی الا كيد والوعيد 
الشديد » وأنه شرك بنافى التوحيد 

(٢٣‏ قوله (وقول اللہ تعالى : قل إن صلاتی ونسکی وعبای وماق لله رب 
الما مین لا شريك لہ ) أى قل يا مد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله 
ویذخون لغيره : إن صلاق یشمل الفرائض والوافل و الصلوات کاہا عبادة وقد 
اشتملت ااصلاة على نوعى الدعاء دعاء السئلة ودعاء العبادة فا كان فيا من 
السؤال والطلب فہو دعاء مسئلة وما كان فيها من ا مد والثناء والتسييح والركوع 
والسجود وغير ذلك من ال٭ارکان والواجيات » فو دعاء عبادة وهذا هو التحقيق 
فى تسميتها صلاة لا نها اشتملت على نوعى الدعاء الذى هو صلاة لغة وشرعاء قاله 
شيخ الاسلام رحه الله تعالى 

قوله ( و سک ) قال سعید بنجبير» واسی : أى ذھی ؛ وقال يجاهد : النسك 
الذح فى فى اج والعمرة 

قو له ( وحبای وعاق ) أى ما آتبه فى حياق وما أمرت عليه من الاعان 
والعمل الصاح ( لله رب الما لین ) خالصا لو جهه لاشريك له ى شىء من ذلك 
ولا فى غيره من أنواع العبادة . فالصلاة أجل العبادات البدنية ء والنسك أجل 
العيادات المالية 

قوله ( وأنا أول المسلمين ) قال قتادة من هذه الامة لان إسلام كل فى متقدم 
على إسلام أمته . ووجه مطابقة الأية لاترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا 
ليه بالنسك کیا تعبدم بالصلاة وغيرها م نأنواع العبادات و آمرم أن بخلصوا سے 


مس ۸۳ 
وا . 


42 8 . > تمه سس صاالله 
عن عا رضی الله عنه قال : حدنی رسول الله يك بأربع 


> جميع ذلك له دون ما سواه » فاذا تقر بوا إلى غير الله بالذبج أو غيزه من 
آنواع العبادة فقد جملوا لله شر یکا فى عبادته وهو ظاهر فى قوله : لا شريك له » 
نز أن يكون لله شريك فى هذه العبادات وهو يمد اللہ واضح قالہ فى فتحانجید : 
وفبه معرفة تفسير : إن صلاتی وفسك قاله ااصنف رحه الله 

)١(‏ دقوله ( فصل لربك وانحر ) قال شيخ الإسلام أمره الله أن یحمع بين 
حاتین العبادتين وهما : الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار 
وحسن الظن وقوة الیقین وطمأنينة القاب إلى الله ول عدته » عكس حال أهل 
الكبر والنفرة وأهل انى عن الله الذن لا حاجة هم فى صلاتهم إلى دمم 
سئُلونه إياها ء والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر » ولهذا جمع بيا ف قوله 
( فصل لربك وانحر ) فانهما أجل ما ”تقرب به إلى الله » ولهذا أتی فما بالفاء 
الدالة على السبب لان فعل ذلك سبب القیام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر وما 
يجتمع العہد فى الصلاة لا جتمع له فى غيرها کا عرفه أرياب القلوب الحية وما 
بجحتمع له عند النحر إذا قارنه الإ مان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن 
أم يحب وکان مَل كثير الصلاة كثير النحر انتهى ۰ وفيه معرفة تفسیر ( فصل 
الريك واخحر 6 قاله الصنف رجه الله تعالى 

(؟)قوله ( عن على ) وهو الإمام أبو الحسن على بن أب طالب ال اشمی 
ابن عم النی بل وذوج فاطمة الزهراء رضی اللہ عنم ء كان من السابقين الاو لين 
ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشمود لمم بالجنة ورابع الخلفاء 
الراشدین 0 ومناقيه مشبورة 2 ان ملجم الخارجى فى رمضان سنة أر مین 
( قال حدثنی رسول الله وَل بأربع كلمات لعن الله من ذمح لغير الله ) أصل 
اللمن الطرد والإبعاد من اللہ . ومن ال لن السب والدعاء قاله أبو السعادات » 
وهذا ہو الشاهد من الحديث للبرجة 

قال شيخ الاسلام على قوله تعالى لإ وما آهل به لير الله ) ظاهره‌انه ما ذيح 
الغير اللہ مثل أن یقال هذا ذبيحة لكذا و إذا کان هذا هو المقصود فسواء لفظ = 


۸٤ -‏ سم 


کلات : « لعن اه من ذبحٌ لغیر الله ء لعن اه من لمن واه" 


= به أو لم بلفظ ونحريم هذا ظبر من تحريم ما ذج النصرانى للحم وقال فيه باسم 
المسيح ونحوه کا أن ما ذعناه «تقربين به إلى الله تعالى از کی وأعظم ما ذعناه 
للحم وقلنا عليه باسم اللہ . فاذا حرم ماقيل فيه بام المسیح أو الزهرة فالان يحرم 
ما قیل فيه لا جل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى » فان العبادة لغير الله 
أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله ۰ فعلی هذالو ذيح لغير الله متقربآ إليه يحرم 
ون قال فيه باسم الله کا قد بفعله طائفة من منافق هذه الامة الذين يتقر بون إلى 
الکواکب بالذیج والیخور وحو ذلك وإن کان هؤلاء مر قد بن لاتماح ذبيحتهم 
بحال » لکن مجتمع فى الذبيحة مانمان : الأول : آنا عا أهل به لذیر الله . 
والثانى : ما ذييحة مر ند ٠‏ وهن هذا ما بفعله الجاملون مم من الذے لاجن ومذ 
پروی عن الى و أنه نہی عن ذباح الجن . قال الرمخشری کانوا إذا اشتروا 
دارآ أو بنوها أو استخرجوا عينا ذعوا ذبيحة خوفا من أن تصیہم الجن 
فأضيفت الیہم الذبائح لذلك قال فى الشرح : قال النووى وذكر الشیخ إبراهم 
المروزى من آضاننا أن ما ذيح عند استقبال اسلطان تقربا إليه آفی أهل بخاری 
بتحر عه لآنه ما أمل به لغير الله . قال الرافعی : ]نما يذعونه استبشاراً بقدومه 
فو كذ العقيقة لولادة ا مولود قال فى الشرح : إن کانوا ما يذ>ونه استبشاراً 
کا ذكر الرافعی فلا يدخل فى ذلك وإن کانوا يذبحونه تقرباً اليه فہو داخل فى 
الحدیث انتهى. ول لاعجب من کلام الرافعی وقياسه الذ مح السلطان تقر با اليه 
وتعظم| له عند قدومه الذى هو شرك أ كبر على العقيقة التى هی سنة ذویة وأيحب 
منه موافقذ الشارح له على ذلك وهذا القياس [عا يصح لو كانت العقيقة مشروعة 
عند وضع الولود وهی 3 تشرع ف الوم السابع من الولادة ۳ بعده » اللہم, 
نا نعوذ بك من سوء الفہم وانقلاب الحقائق 


(۱) قوله ( لعن الله من لعن والديه ) يعنى أباه وأمه وإن علواء وفه 
الصحیح أن رسول الله سل قال و من السکیاتر شنم ارجل والديه » قالوا وهل ٠‏ 
يشتم الرجل والدیه قال نعم ء یسب أبا الرجل فيسب أباه ویسب امه فیسب. 
أمه € 


د ہے 


مر کم رت 4 

لعن الله من آوژی عد لعن ات“ منغیر مثار الارض” » رو اہ 
.- 20 ۶۲., بي ص لله وم ۰ 

مل . وعن طارق رق شبات" ان رسول الله ھا قال « دخل 


1١)‏ ) قله ( لمن الله من آوی عدثا ) وهو بفتح ا حمزة عدودة إلى ضه 
اليه ٠‏ وحماء. وأما محدثا فقال أبوالسعادات پروی بکسرالدال وفتحبا على الفاعل 
والفعول قمى السکسر من فصر جانا وآواه وأجاره من خصمه و حال بيله وبين 
أن یقتص منه » والنتح هو الام البتدع نفسه ویکون معنى الابواء فيه الرضی 
.به والتصر فإنه إذا ارتضی بالبدعة وأقر فاعلها ولم ینکر عليه فقد آواه . قال ان 
القم : هذه الكبيرة تختلف مراتہا باختلاف مراتب الحدث فى نفسه فكلا كان 
الحدث فى نفسه أ كير كانت السكبيرة أعظم 

(؟) قله ( لعن الله من غير منار الارض بفتح الم علامات حدودھا 
وهی التى توضع لمبیز حت الشركاء إذا اقتسموا ما بيهم فى الارض والدور. 
:قال المصذف : وهی الر اسم اتی #فرق بين حقك وحق جارك فتغيرها پتقدیم أو 
تأخیر . قال فى النباية : منار الارض معالبا وحدودها وق الحديث , من ظم 
شبرا من الآرض طوقه من سبع أرضين يوم القيامة » . ومن تغبير منارالارض 
ما يفعله بعض فسقة الكتاب وانخامين من التلاعب فى الحجج والسجلات و تغبير 
خدودها بزيادة أو نقص فيا أو إخفاء الحجج و یل استحکامات بخلافہا حتی يعو د 
الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق وإدخال غيره » کا فو 
جار كيرا نسأل الله العافية . وفيه البداءة بلعنة من ذج لغير الله ولعن من لمن 
والديه . ومنه أن تلعن والدی الرجل فيلعن والديك ولعن من آوی دما وهو 
الرجل يحدث شيئاً يحب فيه حق لله فيلتجىء إلى من يحيره من ذلك والفرق بين 
العن المعين و لمن أتحاب المعاصى على سبيل العموم قاله الصنف رحه الله تعالى _ 
:وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان : أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزى وغيره 
والثای لا جوز › اختاره أبو بكر عبد العزيز : وشيخ الإسلام : 

(؟) وه ( دعن طارق بن شباب ) البجلى الاحسی آبو عبد الله رضی 
الله ء قال أبو داود : رأى النى عم وم بسمع منه شیثا . قال الحافظ إذا ثبت 
أنه لق النى ڑگ ف,و ابی وإذا ثبت آنه لم يسمع منه فروایتہ عنه مرسل صحابى 
.وهو مقبول على الراجح ؛ وكانت وفاته على ماجزم به ابن حبان سنة ثلاث سے 


س ۸۹۹ - 


الجنة رج“ فى ذباب ودخل انار دجل” فى ذب » قلوا :4 
وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال « م رجلان عل قوم لم صن 

لايحوزة أحد حى یقرب لہ شتا ل 
عندى شیء قرب قالوا له : قرب ولو ذبابً فقركب ذ با لوا سیلہ 
فدخل انار ۰ وقالوا للاخر قرب فقال : ما كنت لاقرب لاحد 
شيا دون الله عر وجل“ ؛ فضربوا عنقه » ندخل الجنة » “° 


رواء أحمد 


سے وثمانين ( أن رسول الله سم پیا ) قال : حل ھا ول فان نع اناد 
e‏ ا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ كأنهم 
تقالوا ذلك لان ال نة لا بدخلہا أحد إلا بالاعمال الصالحة والنار لا یدخلہا 8 
إلا بالاعمال السيئة واحتقروا الذباب فتعجيوا من ذلك فين لم النى يلك ماصیر 
هذا الام الحقير عظما يستحق هذا عليه الجنة » ويستحق هذا عليه النار (فقال: 
ص رجلان على قوم لم صن ( تع ما كان منحوتا على صورة ویعلق عليه 
الون 

)١(‏ قله ( لا جاوزه - أى لا يمر به أحد حتى يقرب له شیا فقالوا 
1حدهیا قرب . قال : ليس عندی ؛یء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابا » فقرب 
ذيايا فلوا سببله فدخل الناز . وقالوا للآخر قرب . فقال : ماكنت لاقرب 
لاحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه » فدخل الجنة ( وق هذه القصة 
العظيمة وهی قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذى لم يقصده بل فمله 
تخل من شرم وأنه مسل قبل تقريب الذباب آنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار 
فى ذباب » وفيه أن عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الآوثان . قالد 
الصنف رحه الله : وفيه بیان عظم الشرك ولو فى شی“ سیر حقیر فسكيف يمن 
يستسمن الإءل والبقر والغنم وبقر ہا لذیر الله من هيت أو غائب أو طاغوته 
أو مشہد أو غير ذلك . وقد عت البلوى هذا ف الامصار وما هو أعظم منه س 


١‏ - باس 
لا یذ يه مكان 2 فة لر اش“ 


وقول الله تعالى ( لا 5 فيه أبدآ ) ال 

۔_ فلا حول ولا قوة إلا باللہ . وفيه معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين كيف. 
صبر على القتل ول وافقہم على طلبتهم مع كونهم ۸ يطلبوا إلا العمل الظاهر . 
وفيه شاهد للحديث الصحيح و الجنة أقرب إلى حدع من شراك فعليه والنار مثل 
ذلك ء » قاله الصنف رحه اللہ تعالى 

)١(‏ قوله ( باب لا بذج ه فى مكان يذج فيه لغير الله ) لا نافية ويحتمل 
أنها للنبى وهو آظبر » قالہ فى فتح الجيد . ذكر الصنف رحمه الله هذه الترجمة فى 
النهى عن الذخ لله فى الکان الذى یذ فيه لغير الله ائلا تقح مشا ية آهل الشرك 
فى ذحبم لطواغيتهم 

( ۲ ) قوله ( وقول الله تعالى ( لا تقم فيه أبدأ م الایات ) هذا نہی من الله 
تعالى لنبيه أن يقوم فى مسجد الضرار الذى ناه المنافقون ضراراً وکفرا 
وتفریقا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله والامة تبع له فى ذلك. 
والشاهد من الآية للترجمة أن الله نهی رسولہ أن ,قوم فى مسجد الضرار لاانه 
أسس على معصية الله » مع أنه لا یقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع الى أعدت 
لذج لغير اللہ لا جوز أن بذج فہا الموحد لله لانہا قد أسست على معصیة 
الله والشرك به . وقد كان سبب نزول هذه الآيات الكر عة أنه کان بالمدينة قبل 
مقدم رسول الله یڑک رجل من الخورج يقال له أبو عام الراهب وكان قد 
تنصر فى الجاهلية وكان له شرف فى الخزرج كبير فلما قدم رسول الله بر المدينة 
واجتمع السلون عليه وأظہرہم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مکل 
فألهم على حرب رسول الله بل ناجتمعوا بمن وافقہم من أحياء المرب وقدموا 
عام أحد» وكان من آم المسادین ما كان » وامتحنهم الله عز وجل » وكانت العاقبة 
للتقین » وكان هذا الفاسق قد حفر حفراً فیا بين الصفين فوقع فى إحدامن س 


سم ۸( سے 


سے رسول الله بل وأصيب ذلك اليوم وجہہ وكسرت رباعيته الينى السفلی » 
وشج رأسه صاوات الله وسلامه عليه ء وتقدم أبو عامس فى أول المبارزة إلى قوم 
من الافصار فخاطبہم واستهالهم إلى نصره ء فقالوا : لا أنعم اللہ بك عينايا فاسق » 
فرجع وهو یقول : واته لقد أصاب قوی بعدی شرء وكان رسول اله پل 
قد دعاه قبل فراره وقرأ عليه القرآن فاب أن یسلم وتمرد » فدعا عليه رسول الله 
لم أن يموت بعيداً طريداً فنالنه هذه الدعوة . وذلك أنه لما فرغ الناس من 
اع ورأى أمر رسول الله سفق ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم یستنصرہ 
على انى بق فوعده ومناه وأقام عنده وکتب إلى جماعة من قومه من ن أهل النفاق 
يعدم آنه سيقدم یعیش شاتل به رسول الله یک ٠‏ وأمرم أن بنذ وا له معقلا 
لمن يقدم عليهم من عنده ٠‏ فشرعوا فى ناه مسجد الضرار » وذكروا أنهم بنوہ 
قلضعفة وأهل العلة فى الميلة الشاتية وطلبوا من النى يلتم أن يصل فيه و كان قد 
تأهب للخروج إلى غزوة تبوك » فقال : « إذا ےت الله قعالى » فلما قفل 
راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه ویینبا إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه الوحى 
خر المسجد » فبعث اليه مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف وعمن بن عدى 
أو أخاه عاص بن عدی ف,دماه وحرقاه » وأنزل أله فيه 2 والذين انخذوا دا 
ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاد! لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن آردنا إلا ا حسنی ا و . لا نقم فيه بدا 
مسجد آسس على التةوى من أول یوم أحن أ ن تقوم فيه ؛ فیه رجال عبيون أن 
بتطہروا 4 روى الإمام أحمد وان خزعة وغيرهما عن عوجم بن ساعدة 
الانصارى أن النى یل آتام فى مسجد قباء فقال م إن الله أحسن عليم الثناء 
بالطرور فى قصة مسجدع. فا هذا الطرور ؟ء فقالوا : واللہ يا رسول الله مان 
شیا إلا أنه كان لنا جيران من الیهود فكانوا يفساون أدبارمم من الغانط فغسلنا 
كا غسلوا . وف رواية عن جار وأفس , هو ذاك فعل‌کوه » رواه ابن ماجه 
وابن أبى حاتم والدارقطنى والحام 
قوله 3 والقہ يحب المطبرين © قال أبو العالية : إن الطبور بالماء لحسن 

ولكنهم ا متطہرون من الذنوب . فنهى الله رسوله يلم عن الصلاة فيه وحثه على 
الصلاة فى مسجد قباء الذى أ سس من أول يوم بنى على التقوی وهی طاعة الله سے 


عن ثابت بن الضحاك "ری الله عنه قال: ندر رجل أن تحر 


س ورسوله وجمعاً لكلمة المسامين ومعقلا للإسلام وأهله . قال ابن كثين : وفيه 
دليل على استحباب الصلاة مع الماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات » 
الحافظين على [سباغ الوضوء . وفيه إثبات احبة ء قاله فی الشرح . وقد جاء فى 
ال حیح أنرسول اله بک کان یزور قباء را کہا وماشاً وجاء فيه أيضا أن رسول 
لله یک قال : صلاة فى مسجد قباء كعمرة . وقد ذهب جماعة من السلف منم 
ابن عباس و عروة وعطية والشعی وغيرهم إلى أن المسجد المذكور فى الآبة هو 
مسجد قباء ويؤيده قوله تعالى ( فيه رجال بحبون. أن یتطہروا ) قاله فى فتح 
الجيد . وقيل هو مسجد رسول الله يلك لحديث أبى سعيد الذى رواه مسل قال 
تمارى رجلان فى المسجد الذى ایی على التفوی من أول بوم ء فقال أححدههما : 
هو مسجد قباء ‏ وقال ال غي شون رسول انتا ء فقال رسول الله سل 
« هو مسجدى هذا » وهو قول عر وابنه وزيد بن ثابت وغیرہم . قال ابن كثير : 
وهذا صحيح ولامنافاة بين الاية والحديث لانه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم فسجد رسول الله يلل بطر يق الأول انتهى . 

وقال شيخ الاسلام : على قوله لا تقم فيه بدا فإنہ من أمكمنة العذاب . قال 
سبحانه « أفن أسس بنيانه على تقوى من اللہ ورضوان خیر أم من أسس بنيانه 
على شفا جرف هار ) فانہار په فى نار جومم وقد روى أنه لما هدم خرج منه 
دخان . وهذا کا أنه ندب إلى الصلاة فى أمكنة الرحة كالمساجد الثلاثة ومسجد 
قباء » فكذلك نهى عن الصلاة فى آما كن العذاب . وأما أماكن الکفر الى لم 
يكن فیا عذاب ‏ إذا جعات مكانا للإيمان والطاعة فبذا حسن ‏ کا آس النى یا 
أهل الطائف أن يجعاوا المسجد مكان طاغيتهم ء وأ آهل اليامة أن بتخذوا 
المسجد مکان سعة كانت عندثم انتهى . وفيه معرفة تفسير (لا تقم فيه أبدا ) 
وأن المعصیة قد تؤثر فى الارض وکذلك الطاعة ٠‏ قاله الصنف رحہ الله 

)١(‏ قوله (عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشبلى ححا مشہور روى عنه 
آبو قلابة وغيره مات سنة أر بع وستین ( قال نذر رج لأن ينحر ابلا ببوانة ) يضم 
الموحدة وقیل يفتحما ؛ قال البغوی : موضع فىأسفل مكة دون بلل» وقال أبو کد 


سے نیک 

ابلا بمُوانة فسأل النی ہگ فقال « هل کان فا ون من أوثان 
الجاهلية سید » ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : غم لكان ناد من أعيادم؛ ؟ 
قالوا : لا » فقال رسول الله م كله آوف بتذرك" ° » فإنه لا وفاء 


سے السمادات سی مو ال ال 
أوثان الجاهلية يعبد قالوا : لا ) والوثن ماليس منحوتاً على صورة » والصن ما كان 
منحو تا على صورة و یطلق عليه أيضا الوتن (فقال : هل كان فيها عيد من أعيادهم 
قالوا : لا ) قال شيخ الإسلام : العيد اسم لما یمود من الاجتاع العام على وجه 
معتاد عائدا ما یمود السنة أو بعود الاسبوع أو ااشہر ونحو ذلك والراد هنا 
الاجتماع العتاد من اجتماع آهل الجاهلية » فالعيد جعمع أمورا منها ہوم عائد 
ليوم الفطر ويوم ا خعة 3 اجتياع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات 
والعادات وقد مختص العید بمکان وقد يكون مطلقا ۰ و کل من هذه الامور 
یسمی عیداً » والزمان كقول النى بز فى يوم الجعة «إن هذا يوم جعله الله 
للسسلمین عيدا » والاجتماع والاعمال کقول ابن عباس رضی الله عنهما : شبدت 
العيد مع رسول اللہ گے . والمكان كقول انى مَل جو سیت 
وقد يكون لفظ العيد عضوم الوم والعمل وهو الغالب كقول انی يله 
الجار یتین اللنين تغنيان عند النى ٹر ما تناشدته الانصار يوم بعاث نشج 
يا أبا بكر فإن لکل قوم عبداً » وفيه رد المسدئلة ا مشكلة إلى المسثلة البينة ليزول 
الإشكال و الاستفصال الفتی إذا احتاج إلى ذلك 

)١(‏ قوله ( فقال :أوف بنذرك) حيث تحقق عدم الا نع من الوفاء به ( فإنه 
لاوناء لنذر فى معصية الله ) . وفيه أنه لا وفاء لاذر فى معضية الله قاله المصنف رحمه 
الله وهذا يدل على تحرج الوفاء بنذر العصية وهل تجب فيه كفارة مین على ةو لین 
هما روایتان عن أحد إحداهها : جب > وهی المذهب : روى عن أبن عباس 
وان مسعود » وبه قال أبو حنیفة وأصحابه لحديث عائشة رض الله عا م‌فوعا 
لا فذر فى معصية وكفارته كفارة ین » . رواه أحد و هل الستن واحتج به أحد 
واعق . والثانى لا جب فيه كفارة مين » روى ذلك عن مسروق والشعى 
والشافعی لحدیث الباب ۱ 


انك 
لذر فى معضية الله » ولا فيا لا لك ابن آدم » رواه آبو داو 417 
وإسناده على شر طا" 


- قال شیخ الإسلام : وأما نذره لغیر الله فبو بمازلة أن علف بغير الله والحالف 
باخلوقات لا وفاء عليه ولا الکفارة » وكذلك الناذر للخلوقات » فان کلم 
شركء والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر اللہ من هذا العتّدء ویقول ما قال 
انى ڑم ه من حلف باللات والعرى فالیقل لا إله إلا الله : وفيه أن تخصیص 
البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع . والمنع منه إذا كان فيه وثن من. 
أوثان الجاهلية ولو بعد زواله ‏ والمنع منه إذا کان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد 
زواله ‏ وأنه لا جوز الوفاء با نذر فى تلك البقعة لانه نذر معصية والحذر من. 
مشايبة المشركين فى أعيادم ولو لم يقصده قاله الصنف رحه الله , قال فى قرة 
الصون : وفيه المع من اتخاذ آثار المشركين علا للعبادة لكونها صارت محلا لا 
حرم الله من الشرك والمعاصى ہ والحديث وإن كان فى النذر فيشمل كل ما كان 
عبادة فلا تفعل فى هذه الاما كن الخيثة الي اتخذت علا لما يسخط اق تعالى . 
فهذا صار الحديث شاهدا لرجة ء والصنف مٰ برد التخصيص باذع و[تماذكر 
الذيح کالثال وقد استشكل جعل عل اللات بالطائف مسجدآ انتهى . قلت : لا 
[شکال مع ما ذكر ناه عن شيخ الإسلام فيا تقدم أول الباب 

(۱) قوله ( ولا فمالا ملك ابن آدم رواه أبو داود) ء يعنى إذا أضاف 
النذر إلى معين لا ملکه بأن قال : إن شنی الله م يضى فلله عل" أن أعتق عبد فلان » 
فأما إذا الرم فى الذمة شیثا لا عاك كأن بقول : إن شف اه مريضى فلله عه 
أن أعتق رقبة » وهو فى تلك ا حال لا يملكبا ولا قیمتها فيصح نذره » وإذا 
شف مريضه ثبت النذر فى ذمته . وفيه أنه لا نذر فما لا يماك » قاله المصنف 
رجه الله 

(۲ ) وله ( وإسناده على شرطبما ) أى البخارى ومسل » وشرظ البخارى 
فى ة المعنعن اللق مع المعاصرة وأما غير المعنعن فيكةفى فيه المعاصرة وبدونہا 
مثل حدئنا لامها صريحة فى المشافبة وأما مسلا كنت بالمعاصرة مع إم-كان الق سے 


50008 
۲ - پأسیسب 
من الشرك اه لغیر ات“ 
وقول الله تعالى ( يُوفُونَ بالثذار ) وقوله ‏ وما أَنفقۃٴ 


کو کے کے ےویم 0 2 ہے رو وی 
من نفقة أو نذ ر حم من نذر فان الله . ۱ 


١ (‏ ) قوله ( باب من الشرك النذر لغير الله ) تعالى أى لكو نه عيادة يحب 
الوفاء به إذا نذرہ الله تعالى ( وقول الله تعالى : بوفون بالنذر و خاقون يرما 
كانشره مستطیرا) قال ابن كثير أى یتعبدون الله تعالی فيا أوجبه علیہم من فعل 
الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على أنفسبم بطربق النذر . والشاهد 
من الآآبة للترجمة أن اقه مدح ا موفین بالنذر ء والله لا عدح إلا على فعل واجب 
أو مستحب أو ترك غرم وذلك هو العبادة . فن فعل شیثا من ذلك لغیر الله 
متقرباً به اليه ققد أشرك ٠‏ فالذر لثير الله شرك أصغر تال حلف يغيره . وقال 
شيخ الإسلام : النذر أعظم من الحلف » وقال ابن القم رحه الله : النذر عبادة 
یتقرب ما الناذر إلى التذور لہ 

(۲ ) وله ( وقول الله تعال : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من فذر فان 
الله يعلبه ) قال ابن کثیر : خبر تعالى بأنه عالم جمیم ما يعمله العاءلون من النفقات 
والمنذورات وتضمن ذلك بجازانہ غلى ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجه 
انتهى. وقال شيخ الإسلام :النذر لغیر الله كالنذ اللأصنام والشمس والقمر والقبور 
و محو ذلك عنرلة أن حاف بغير اللہ من الخاوقات ء وا لحالف با خلوقات لا وقاء 
عليه ولا كفارة وکذلك الناذر للخلوقات فان كاهما شرك ء والشرك لیس له 
حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النى مَل د من حلف وقال فى 
حلفه واللات والعزی › فاليقل لا إله إلا اح واه الغاری ومسل وأبو داود 
والثرمذى والنسای وان ماجة عن أبى هريرة رضی الله عنه . وقال فیمن نذر 
القبور ونحوها دهنا لتنو“ر به ويقول إنہا تقبل الاذر کا يفعله بعض المشركين 
فبذا النذر معصية باتفاق السلین لا جوز الوناء به » وكذلك إذا نذر مالا 
السدنة أو انجاورین العا كفين بتلك البقعة فإن فم شا من السدفة الى كانت عند 
اللات والعزى ومناة » يأكلون آمو ال الناس بالباطل ويصدون عن یل الله سے 


ص۹۸۳ ا 


ل و ي د 
سے وا جاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيم الخليل عليه السلام لإ ما هذه 
القاثيل الى أنتم ما عا كفون ) وفيهم شبه من النذر اسدنة الصليان وانجاورن 
عندها أو لسدنة ال داد فى الهند رانمجاورين عندها . قال الرافعی فى شرح المنهاج : 
وأما النذر لدشاهد الى على قبرول أو شيخ أو على اسم من حلہا من الاولياء أو 
ردد فى تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظم من دفن بها أو نسبت اليه أو 
پلیت على احمہ . فہذا النذر باطل غير منعقد فان معتقدهم أن هذه الاما كن 
خصوصيات » ويرون أنها ما يدقع به البلاء أو پستجلب به النماء أو يسلشق. 
بالنذر ما من الآدواء حتى إنمم لينذرون لبعض الأحجار لما قبل لهم [نه استند 
یه عبد صاخ وینذرون لبعض القبور السرج والشمع والزيت ویقولون القر 
الفلانى يقبل النذر ویعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء م يض. 
وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر انجازات ؛ فہذا النذر على 
هذا الوجه باطل لاشك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل ء ومن 
ذلك نذر الشموع الكثير ة النظيمة وغيرها لقبر إبراهم الخليل عايه السلام. 
ولقبر غيره تبركا و تعظما ظانا أن ذلك قربة فہذا مالا ريب فى بطلانه والابقاد 
الذکور عرم سواء تفع به منتفع أم لا . وقال الشيخ قاسم الحذفى فى شرح 
درر البحار : النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون. 
للإفسان غائب أو مريض أو له حاجة فیأتی إلى بعض الصلحاء وحمل على رأسه. 
سيرة » ويقول: یا سيدى فلان إن رذ اللہ غائی أو قضيت حاجتى فلك من الذهب. 
كذا أو من الفضة كذا أو من الطمام كذا أو من الماء کذا أو من الشمع والزيت. 
کذا فہذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها نة نذر مخلوق والنذر للخلوق. 
لا جوز لا نه عبادة والعبادة لا تكون خلوق » ومنها أن المنذور له ميت والميت 
لا ملك شیشاء ومنها أنه ظن أن الیت يتصرف فى الامور دون الله عر وجل. 
واعتقاد ذلك کفر إلى أن فال : إذا علدت هذا فا بوذ من الدرام والشمع, 
والزیت وینقل إلى ضرايح الاولیاء تقرياً الهم خرام بإجماع المسلمين ء نقله عنه 
ان جم فی البحر الرائق ونقله المرشدى فى تذكرته وغيرهما عنه » وزاد : وقد. 
ابتلی الناس بهذا لاسما مواد البدوى اتھی 
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وف الصحیح " عن عائشة رضی الته عا أن رسو لاله و 
خلا یمه »۲ 
۳ بابب 
من الشر'ك الاستعادة بغير ات“ 


)١(‏ قله ( وف الصحيح ) أى صحیح البخارى ( عن عائشة ) زوج النى بلک 
وابنة الصديق رضى الله ءا تزوجما النى بل وهی ابنة سبع ودخل بها وهی ابنة 
تسع » وكان الصحابة رضى الله عنم بعد وفاة النى بلق يرجعون الها فا أشكل 
عليهم من أحوال النى بلق وحديئه صلوات الله وسلامه عليه 0 توفيت عائشة 
رضی الہ عا سنة سبع وخمسين ( أن رسول اللہ سل قال , من نذر أن بطیع 
اللہ فاليطعه » ) ی بجب عليه الوفاء بنذر الطاعة ء لانه نذره لله الصا فوجب 
عليه الوفاء به . وقد أجمع العلاء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه کان شق 
اللہ مر بضی فعا" أن أتصدق بكذا ونحوه » وجب عليه إن حصل ما علق نذره 
على حصوله » إلا أبا حنیفة قال : لا یلزمہ الوفاء إلا ما جنسه واجب بأصل 
الشرع كالصوم ٠»‏ وأما ماليس کذلك فلا يوجب الوفاء به كالاعتسكاف 

(؟) قله ( ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه ) زاد الطحاوى : وليكفر عن 
پمینہ . وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . وفيه وجوب الوفاء 
بالنذر وإذا ثبت کو نه عبادة فصرفه لغير اللہ شرك . ون نذر المعصية لا يجوز 
الوفاء به . قاله الصنف رحه الله تعالى 

(۳ ) قله ( باب من الشرك الاستماذة بغير الله ) الاستعاذة : الالتجاء 
والاعتصام ء وغذا يسمى الستعاذ به معاذا وملجاً ووزرا وقد آم الله عباده 
فى کتابه بالاستماذة به فى عدة آیات فقال ( وإما ينزغاك من الشیطان تزغ 
فاستعذ باته ) وقال ( اذا قرأت الفرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجم ) وف 
الموذتین وغیرهما , فالاستءاذةعبادة يجب إخلاصبا لله » و آن لابستعاذ بغيره س 


۔۔ ۹۵ سل 
وقول اللہ تعالى ( وان كان رال ون الإنس يعوذون 
ل اوہ رمم 04 


س والعياذ يكون لدفع الشر ہ واللياذ لطلب الخير . قال بعض الشعراء فى بعض 
الملوك : 
یامن الوذ به فا آؤملہ ومن أعوذ به ما أحاذره 
لا بر الناس عظ أنت کاسرہ ولا بيضون عظ أنت جابره 

وهذا لا يفبغى أن يقال إلا ته عز وجل , وغذا ذکر عن شيخ الإسلام رحه 
الله تعالى أنه كان ,يحمل هذين البيتين فى دمائہ لربه 

(۱ ) له ( وقول الله تعالى : وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال 
من الجن فزادوم رهقا ) ذکر ابن جرير فى تفسير هذه الاية عن ابن عباس 
رضی الله عنب) قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدھ بالوادى فى الجاهلية 
فیقول أعوذ بعزیز هذا الوادى من سفباء قومه » فزادم ذلك إنما وقال بعضہم 
فزاد الإفس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عام وزادوم بذلك إثما . وقال 
مجاهد فازداد الكفار طفياناً . وقال ابن زيد : وزادم الجن خوفا انتهى . وفيه 
معرفة تفسير سورة الجن وكون الاستعاذة بالجن من الشرك » قاله الصنف رحه 
اللہ تعالى وقد قال تعالى ( يا معشر الجن قد استكثرتم من الإفس ) أى من 
[غوائہم لإ وقال آدلیازم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجات لناء قال النار مشوام ) فاستمتاع الإفسى بالجنى فى قضاء حوائجه 
وامتثال أواصه وإخبارہ بشی* من الغسات واستمتاع الجى بالإنسى تعظيمه 
إياه واستعاذتہ به وخضوعه له. وفيه کون الشی“ يحصل به منفعة دنيوية من 
كف شر أو جلب نفع لايدل عل أنه ليس من الشرك ٠‏ قاله المصنف رحه الله 
تعالى . وقال ابن القم رحمه الله تعالى : ومن ذيح اشبطان ودعاه واستعاذ به 
وتقرب اليه عا يحب فقد عبده وإن لم بم ذلك عبادة ويسميه استخداما » 
وضدق هو استخدام من الشيطان ۵4 فبصیر من خدم الشيطان وعابديه و بذلك 
بخدمه الشیطان لکن خدمة الشبطان له ليست خدمة عبادة فإن الشیطان لا مخضع 
له ولا يعبده كا یفمل هو انتبی . ۱ 


001 0 دس () وہ ۳ 
وعن خرلة بفعرحکم " رض الله عنها قالت : معت رسول 
56 7 ام ۳1 
اللہ ولا يقول « کن نول" مازلا فقال : أعوة بكلات اله التاءات 
کے 60 اه یھو و کی کت 
701 شیء ی برحل ین مثإ ذلك . 


رواه‌سل 

(١2)1له‏ ( ون خولة بنت حكم ) بن أمية السلمية . يقال ما آم شريك 
ویقال ها الواهبة ء وكانت قبل تحت عبان بن مظمون » قال اہن عبد ار : كانت 
صالحة فاضلة ( الت : معت رسول اللہ بم بقول « من نزل منزلا - أى حضرآ 
أو سفرآء برآ أو محر - فقال : آعوذ بكلات الله النامات , ) قال القرطی : 
قبل معناہ : الكاملات الى لا ہلحقہا نقص ولا عب کم بلحق كلام الپشر » 
وقيل : الشافية الكافة ء والكلات هنا هى القرآن : فإن الله آخبر عنه أنه هدى 
وشفاء » وهذا الام على جمة الإرشاد إلى ما يدفم به الاذی فبذا الذى شرعه 
اللہ امل الإسلام أن يستعيذوا به لا کیا يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بان . 
قال شيخ الاسلام رجه اله تعالى» لمات الله نوعان : کلمات كونية و کمات دبفية 
فكلاته الكونية ہی التى استعاذ بها النى بم فى قوله « أعوذ بكلات الہ التامات 
اتی لا بجاوڑھن بر ولا فاجر » وقال سبحانه( إنما أمه إذا أراد شیثا أن يقول 
له کن فیکون ) وقال تعالى و مت کلة ربك صدقا وعدلاء لا مبدل لکلاته € 
والكون كله داخل نحت هذه الكلات . والنوع الثانى : الكلات الدشة وهی 
القرآن وشرع الله الذى بعث به رسوله ء وهی آمره و نبیه وره وحظ العمد مہا 
الع .ها والعمل والامر بما أمر الله به کا أن حظ العبد عموما وخصوصا من 
الاو العم بالكو نیات والتأثير فبا أى موجها فالاولى قدرية كونية » والثانية 
شرعية ديفية » وكشف الآولى العم بالحوادث الكو نية » وكشف الثانية الم 
۱ بالمأمررات الشر عبة ؛ وقدرة ال٭اول التأثير فى الکو نبات > وقدرة الثانية 
النأئیر فى الشرعيات انتهى ملخصا . وقد نص الاثمة كأحد وغيره على أ نه لا جوز 
الاستعاذة بمخلوق وردوا على الجهمية والمعتزلة فى قوهم بخلق القرآن فلو كانت 
لمات الله خلوقة لم يأمر النى عم بالاستعاذة بها لان الاستاذة با خلوق شرك 

)٣(‏ له ( من شر ما خلق) أى من شر كل ذى شر فى أى خلوق قام به الشر 
من حیوان أو غيره إنسيا أو جنيا أو هامة أو دابة أو رعا أو صاعقة أى نوع ے 
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کے لاس 1 8 2۰2 ےه )0 
من الشراك أن إستذيث" بغير الله أو يدعو غير”ه 


سے كان من آنواع البلاءفی الدنيا والآخر ة قاله ابن القع . قال : وما هنا موصولة 
وليس ا مراد بها العموم الإطلاق بل الراد التقييد الوصنی والمعنی : من شر كل 
مخلوق فيه شر لا“ من شر ما خلقه اللهء فان الجنة وا لملائمکہ والانبياء ليس فيم 
شر . والشر يقال على شیئین على الام وعلى ما يفضى اليه 
وقوله : (۸ يضره شىء حتى رتح لمن منزله ذلك › رواه مسل ) وفیەجواز 
الاستعاذة بكلات الله والاستدلال على ذلك بالحديث لان العلباء استدلوا به على 
أن کات الله غير مخلوقة قالوا لان الاستعاذة با خلوق شرك وفيه فضيلة هذا 
الدعاء مع اختصاره ؛ قاله الصنف رحه الله تعالى 
)١(‏ قله ( باب : من الشرك أن إستغيث بغير الله أو بدعو غيره ) عطفه 
الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على اخاص . تاله الصنف رحه اللہ تعاله 
والراد بالدماء هنا دعاء المسئلة » قاله فى الشرح . والاستغاثة : طلب الغوث 
وهو إزالة الشدۂ کالاستتصار طلت النصر › والاستعانة طلب العون . ومن 
أمعايه سحانه : المغيث کی انجہب ؛ ومعئاه المدرك عبادہ فى الشدائد إذا دعوه 
وگیم وخلصیم ۰ لکن الإغاثة أخص بالافعال 0 والاجابة أخص بالاقوال : 
والاستغالة دعاء المسكر وب والدعاء أعم متا لا نه یکون من الکروب وغیره . 
قال شيخ الإسلام : والدعاء نوعان: دعاء مسئلة ودعاء عبادة ء فدعاء ااسئلة 
هر طلب ما يتفع الداعی من جلب نفع أو دفع ضر ء فالعبود لاہد أن یکون 
مالكا النفع والضر ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا عاك نفعاً ولا 
ضرآء وأما دعاء العبادة فہو عبادة الله بأنواع العبادات : من الصلاة والزكاة 
والذیج وغيرها خوفاً وطمعاً برجوا رحته و خاف عذابه ون لم يكن فى ذلك 
ضيغة سؤال وطلب وهما متلازمان فكل دعاء عبادة فبو مستازم لدعاء المسئلة » 
و کل دعاء مسئلة فبو متضمن لدعاء العيادة ويراد به فى القرآن هذا تارة وهذا 
تارة » ویراد به بموعبما وقد فسر قوله تعالى لإ آدعون أستجب لح €= 


سے بالنوعين قي لأعيدونو امتثاوا أمرى أستجب لک » وقیل سلونى أعطک . وقد 

أجمع العلاء على أن من صرف شيا من نوعی الدعاء لغير الله فقد أشرك ولو قال 
لا إله إلا الله مد رسول اللہ وصلی وصام وزعم أنه سل اہی ملخصا . وقال 
الشيخ صنع اللہ ا حننی فى كتابه فى الرذ على من ادعی أن للاولیاء تصرفات : قد 
ظبر الآن فما بين المسلمين جماعات دون أن للڈولیاء تصرقات فى حیاتہم و بعد 
ماتہم ویستفاث بهم فى الشدائد والبليات وبوممهم تكشف اللمات » فیأتون 
قبورمم وینادونہم فى قضاء الحا جات مستد لين أن ذلك منهم كرامات وجوزو الهم 
الذباح والنذور وأثبتوا فيم-! الاجور . وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه 
افلاك الاپدی والعذاب السرمدى ما فيه من روا الشرك ا حقق ومصادمة 
الكتاب العزیز المصدق و خالفته لعقائد الامة وما أجمعث عليه الامة . فاما قو 

إن للاولیاء تصرفات فى حياتهم وبعد ا ات فيرده قوله تعالى لإ أإله مع الله ! 
ألا له الخاق واللاص 14 ونحوها من الأيات الذالة على أنه المنفرد بالق والندیر 
والتصرف والتقدير لاشى* لغيره فى شی“ ما بوجھ من الوجوه . وأنا القول 
بالتصرف بعد ال مات فبو أشنع من القول بالتصرف فى الحياة » قال جل 
ذكره ( إنك ميت وإنهم ميتون ) الله يتوفى الانفس حين موتها والی لم تمت 
فى منامپا فيمسك الق قضى علیہا الموت ( كل نفس ما کسبت‌رهينة ) وف الحديث 
, [ذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ٠ء‏ الحديث . لجميع ذلك وماهو 
نحوه دال على انقطاع الحس وا حر کہ من الميت وأن أرواحہم ممسکہ وأن أعاهم 
منقطعة عن زيادة ونقصان . فدل على أنه ليس للیت تصرف فى ذانه فضلاعن 
غيره . وأما اعتقادہم أن هذه التصرفات من الكرامة فبو من المغالطات لان 
الكرامة شی“ من عند اللہ يكرم به أولياء لا قصد لمم فيه ولا تحدى ولا قدرة 
ولا عل كا فى قصة میم بفت عمران وأسيد بن حر وأنى مسل الخولانی يعنى 
قولہ تعالى ( كلما دخل عليها ز کریا احراب وجد عندها رزقاء قال یا مریم أنى 
لك هذا قالت هو من عند الله ) وروی البخارى تعليقا عن أنس بن مالك أن 
عباد بن بشر وأسيد بن حضیر خرجا من عند الیل فأضاءت عصا أحدهما لم 
حتى مشیا فى ضوئها فلءا افترقت جما الطريق أضاءت للآخر عصاه حتى بلغ أهله . 
وأما أبو مسلم الخولانى واسمہ عبد الله بن ثوب فروی البيوق غن مبلمان بن سے 


۹۹ اص 


وقول الله تعالی 3 ولا تدغ ون دون لله مالا ينفمك ولا 


إيضرثك” “» فان فعلت فإف ك ا من الظالین ‏ ون ےك اق“ 
پشر* قلا كاثيف له إلا هو 6 الاية ۳ . وقوله ( فابتغوا عند 


ح المغيرة أن أبا مسل ارلانی جاء إلى دجلة وهی ترىی بالخشب من مدها فشی على 
الماء والتفت إلى آعحابه وقال هل تفقدون من متاءكم شیئاً فندعوا اللہ عر وجل 
قال البق : هذا إسناد محیح » ذکر ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية . وأما قوم 
فیستغاث بهم فى الشدائد فہذا أفبح ءا قبله اصادمته قوله جل ذكره ( آمن 
يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء و جما خلفاء الاررض آلہ مع اله ۱ ) 
وقوله و قل من ينجيم من ظلات ابر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية ) إلى 
توله ( ثم آنم تشركون ) فانه جل ذكره الکاشف لاغر والنفرد بإجابة 
المضطر والمستغاث لذلك که فاذا تعين هو جل ذ كره خرج غيره من ملك دای 
وول . والاستغاثة جوز فى الاسباب والظاهرة العادیة هن الامور الحسنة فى 
قتال عدو أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه . وأما الا۔تغائۂ بالقوة والتأثير أو 
فى الامور المعنوية کالرض وخوف الغرق والضيق واامقر وطلب الرزق ونحو 
ذلك فن خصائص الله لا يطلب فیہا غيره فن اعتقد أن لغير الله من غیٴأو ولى 
۱ أو روح أو غير ذلك فى کشف كر بة آر قضاء حاجة ۳ ققد رقم ق وادى 
جہل خطیر فہو على شفا حفرة من السعیر » انتهى ملخصا . 

) ۱ ) وق له (ولا تدع من دون الله مالا نفعك ولا إضراك ) وهذا آمر 
مشترك بين جميع ا خلوقین سواء کانوا ملاشکه أو أنبياء أو أولياء أو غرم 
مما یدعی من دون الله لايقدر أحد مهم على نفع ولا ضر ۱ 

(؟) دقوله ( فان فلت ) أى دعرت غير ربك ( فا نك إذاً من الظالمين ) 
أى الشر كين . فااظل هنا الشرك کا قال اقان یا نی لا نشرك باللہ إن الشرك لظم 
عظم ) 

(۴) دقوله ( وان مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) أى هو القادر 
عل ذلك دون ما سواه وإن بردك خير ولا .راد له اه فانه النفرد بالك سے 


نس و هو — 


(OD a= 5‏ ۶ کرو 5 CR‏ 3 مه 
اله الر زق" واعبدوه € الابة ۰ وقوله ( ومن اذل من 
e”‏ و > هسم 


ید عومن دون اله من لا یستجیب له إلى 1 القيامة )الآتين 


سس 
سے والعطاء و النع والضر والنفع فیجب أن یکون هو آلدغو ااعبود وحده دون 
من لا يماك ضرا ولا شماً . وفيه معرفة تفسير لإ ولا تدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك ) وأن هذا هو الشرك الا كير » وان أصلح الناس لو يفمله 
إرضاء لغيره صار من الظالمين وتفسير الآية الى بعدها و کون ذلك لاينفع فى 
الدنيا مع کو نہ کفر . قاله الصنف رحه اہ 

١(‏ )د وله ( تعال عن خليله إبراهم ) مخاطبا قومه ( إن الذین تعبدون. 
من دون الله لا ملكون لكم رزة فابتفوا عند الله الرزق ) أى اطلبوا الرزق. 
عنده لا عند غيره ول يقل فایتغوا الرزق عند الله لان تقد الظرف إشعر 
بالاختصاص و الصر كأنه قال : لا تبتغوا الرزق إلا عند اله » قاله شيخ الإسلام 

(۲) دقوله (واعبدوه ) أى أخلصوا له العبادة من عطف العام على الخاص. 
فإن ابتغاء الرزق عندہ من العبادة ای آم بها ء واشكروا له على ما نعم عليم ء 
[ليه رجعون فيجازى كل عامل لعمله . وفيه معرفة تفسير : فايتغوا عند ال الرزق. 
وأن الرزق لا یقبغی إلا من اللہ کا أن الجنة لا تطلب إلا منه » قال الصف ر حه اند 

(؟) و وله تعالى ( ومن أضل من یدعوا من دون الله من لا إستجيب له 
إلى يوم القيامة وم عن دعائهم عافلون وإذا حشر الناس کان ا لمم أعداء وكانوا 
بعبادتهم' كافرين ) أخبر تمالى أن المدعو لا يستجيب لداعيه فى الدنیا م قال 
"تمای ( و الذن دعون من دونه لا ستجمون لم !شیء 4 الاب Yg.‏ سجرب 
له أيضا فى الآخرة کم قال تعالى ( وقيل ادعوا شركائم فدعوم فل يستجيبوا 
حم ) وقال( ويوم ول نادوا شر کائی الذين زعتم فدعوم فلم یستجیوا لهم ) 
فتناولت الابة كل داع و کل مدعو من دون اللہ ہ قالہ فى فتحالجید . فق الآية 
أنه لا أضل من دعى غير الله › وأنه غافل عن دعاء الداعى لا بدری عنه ء وأن. 
لك الدعوة سیب لبغض المدعو الداعی وعداوته له وتسمية :لك الدعوة عبادة 
للدعو وكفر المدعو نلك العبادة »وأن هذه الامور هی سیب کو نہ أضل 
اللناس » قاله الصنف رحہ اللہ تعالى 


سم ۰ | سم 


وقوله ھ امم م یب الا ر إذا دعام ويكثيف ا 4 
وروی الطا باستاده" " آنه کان ف زمن النى وت افق ” 


) 6 وله تال ) أم من جیب المضطر إذا داه وبکشف السوه ولج 
۔خلفاء الآأرض أله مع الله قلیلا ما تذكرون ) حتج تعالى على المشركين ما أقروابه 

من توحید الربوبية على ما أش ر كوا فيه من توحید الاية » بقول إذا كنع تقرون 
أنه لا إله مع الله جيب الضطر إذا دعاه ویکشف السوء النازل بك ويحما-كم 
خلفاء 0 أى إستخلف نی الارض من بعد أموانم خلفاء أحياء بخلفونہم 
غلماذا عبدتم غيره من لا يستطيع شيا من ذلك لا قليلا ما تذکرون > أى قايلا 
اتماطع فلذاك أش رکنم با نله غيره ف عبادتہ ٠.‏ وفيه معرفة تفسير (أمن جیب 
المضطر إذا دعاه ) والاص العجيب وهو إفرار عددة الاوثان أنه للا جیپ 


المضطر إلا الله ولاجل هذا يدعو نه فى الشدائد مخاصین له الدین ء قاله الصنف 
رہ ال 


( ۲ ) وله (وروی الطبرانى بإسناده ) وهو الإمام الحافظ سلمان بن أحمد 
ان آوب اللخمى الطرانی صاحب الما جم الثلائة وغیرھاء روى ا النساق 
وامحق بن إداهم الب ی وخلق 00 ست وثلامائة عن عبادة » هو ابن 
الصامت رضی الله عنه ( أنه كان فى زمن النى بل منافن يؤذى المؤمئين ) وهذا 
المنافق هو عبد الله بن أبى" کا جاء مصرحا به فى روایة ابن أن حاتم » وهذا شأن 
المنافقين فى كل زمان ومكان طہعہم السعى فى أذية المؤمئين بالفول والفعل 
ورمهم بالعظائم لا سما فى هذا الرمن الذی ضعف فيه أمر الدين فى قلوب الذين 
يرجى هنهم نصرته وتأيبده فلذا رفع النافقون رۇء سم وأظہروا نفاقہم » قال 
حذیفة رضى الله عنه : المنافقون الذين فيكم الیرم شر من النافقین الذين كانوا 
على عبد رسول اللہ يلت › قالوا : وکیٍف ذلك ؟ قال : أولئك مخفون نفاقہم 
وھؤلاء أعلنوه » وإذا کان هذا قول حذیفة عن المنافقين الذين کانوا فى آخر 
عصر الصحاية فسکیف عنافق الرابع عشر قرنا ! ؟ فاته الستمان 


س ۱۰٠۷‏ س 


۶ ذى المؤمنين نقال سیم : قو ور ۱ ۳ استخیث فو سول الله مج 
من هذ اللنافق , فقال اب لا «إنه لا مستغاشة ى » ولا 
7 بات" »> 


١ (‏ ) له (فقال بعضرم ) : أى اصحابة ء وهو أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ( قوموا بنا لستغيث برسول اله یکم من هذا المنافق ) فى كف أذاه 


( ۲ ) قولہ ( فقال النى يللم إنه لا یستغات بی وما يستغاث باللہ عز وجل ) 
أخبرم الى بل أنه لا يستغاث به ومن دونه من باب او أن لا يستغاث به 
كره يللع أن يستعماوا هذا الفظ فى حقه ون کان ما يقدر عليه فى حياته لجناب. 
التوحيد وسدآ لذرائع الشرك وأدباً وتواضعاً وه وتحذيراً للامة من وسائل 
الشرك فى الاقوال والافعال . فاذا کان هذا قوله فما بقدر عليه فى حياته فكيف 
تجوز الاستغائة به بعد وفاته ويطلب منه آمور لابقدر عليها إلا الله غر وجل > 
کیا جرى على آلسنة كثير من الشعراء كالابوصيرى والبرعی وغيرهما من الاستغائة 
من لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرآء والاعراض عن الاستغاثة بالرب 'اعظم القادر 
على كل شی“ لا إله غيره ولا رب سواہ . قالہ فی فتح ا جید . وفيه حایة الص. 
ق حى التوحید » والتأدب مع الله عو وجل . قالہ الصنف رحه اللہ تما . 
وذكر شيخ الإسلام فى کاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانہ أنه جوز الاستغاثة 
بالرسولہ َلك فى كل ما يستغاث فيه باللہ وصنف فى ذلك مصنفا وكان يقول إن 
التى بل بعلم ما یامه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله » وأن به‌ضیم قال فى قوله 
( وتسبحوه بكرة وأصيلا ) أن الرسول هو الذى يسبح ء وميم من قال : نحن 
نعبد الله ورسوله . . إلى غير ذلك من الكفر الصرج ء واه يقول ( قل لايع 
من فى السموات والاارض الغيب إلاالله ) ويقول لإ قل لا أقول لك عندى 
خرائن الله ولا أعل الغيب ) انتهى 


س ۳ہو س 


٥‏ - پا 
قول أله تعالى ار آیشرکرد مالا خاو شبه شا وھ لو » 
ولا يستطيعون لم نضراً ) " الآية» وقوله ل والذين تداءونة 
من" دونه ما لکوت من قطمير 4 الاب 


)١(‏ قوله ( باب قول الله تعال أيشركون مالا يخلق شینا وه بخلقون 
ولا يستعايعون لحم نصر | ولا.أنفسهم پنصرون ) وهذا تو بيخ وتعيف للشرکین 
فى عبادتهم مع الله تعالى مالا خلق شيئًا وهو خلوق وان خلوق لا يكون شريكا 
للخالق فى العبادة التى خلقہم ما وشيثا نكرة فى سياق انى تعم كل شىء وإن قل 
کیا قال تعالى ( یا یہا الناس ضرب مثل فاستمهوا له » إن الذين تدعون هن دون 
الله لن خلقوا ذياباً ولو اجتمه‌وا له وإن يسلبهم الذباب شیٹا لا یستنقذوه منه ؛ 
ضعف الطا لب والمطلوب ؛ ما قدروا الله حق قدره > الآية : فذک ر أنمم 
لا يستطيعون لمن عبدہم نصرا ولا أنفسہم ينصرون » فى عنم النصر القاصر 
وهو نصرم لانفسہم والمتعدى وهو نصرم لفیرم. فكيف يشركون مع الله فى 
عبادته من لا يستطيع نصر عایده ولا نصر نفسه 5وهذا وصف كل مخلوق حتی 
الملا والانبياء والاولياء والصالين 


(؟) دقول لے تعالى ( والذین تدعون من دونه ما #لسکون من قطمیر ) بعد 
وه لذ لله ريك الك م بخبر تعالى أن الماك له وحذه لا شر يك له » وأن 
الذين يدعون من دونه من اللائکه والانبیاء والاو لیاء والاصنام وغيرها 
ما يملكون لمن دعام من قطمير » وهو اللفافة الق على ظہر نواة الكر ء قالہ ابن 
عباس وغيره أى لا لکون قلیلا ولا كثيرا > م ال تعالى و إن تدعو م 
لا يسمعوا دعاءم ) ولو فرض ا 
الاسباپ الق تسکون فى المدعو المعبود وهى اللك وماع | الدعاء وإجابة الداعى 
فن لم توجد فيه هذه الشروظ بطلت دعوته وعيادته ء مم قال ويوم القيامة 
يكفرون بش رکم أى بمحدون‌عبادتسع إياهم وینکرونہا ء کا قال تعالی ( وقالس 


ل ۱۰٠٤‏ اک 


سے شركاؤم ما نتم إيانا تعبدون فکنی بالتهشهيد! پینناو بینک إن کنا عن‌عبادتم 
لغافلين ) . وهذه الاية نص فى أن دعاء غير الله شرك ولا يفبئك مثل خبير أى 
لا خبرك بعواقب الامور ومآ ما وما تصير [ليه مثل خبير . قال قتادة : يعنى 
نفسه تبارك وتعالى . وفيه معرفة تفسير الاین ‏ قآله الصنف رحہ اللہ تعالى 

)١(‏ قوله ( وف الصحيح ) أى الصحيحين علقه البخاری عن ٣يد‏ عن 
ڏس ؛ ووصلہ أحرد والترمذى والشافعی عن حيد ) عن یں 9 مالك ) خادم 
رسول الله بم دضى الله عنہ . ( قال شج النى بلق يوم أحد وكسرت رباعته ) 
ال و السعادات الشج فى الرأس خاصا فى الاصل وهو أن یضر به بثى” فيجرحه 
فيه ویشقه ثم استعمل فى غيره من الاعضاء وذکر ابن ہشام من حديث أن سعید 
الخدرى أن عتبة بن أبى وقاص هو الذی کسر رباعية النى بلقم السفل وأن عبد 
اللہ بن شباب الزهرى هو الذى شجه فى جبهته . وأن عبد الله بن قثة جرحه فى 
وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجنته وأن مالك بن سنان مص الدم 
من وجه رسول اللہ ب عم ازدرده فقال رسول الله يلع له د ان تمسك النار » 
وروی الطرای من حديث أنى أمامة قال : ری عبد الله بن قث دسول الله با 
يوم أحد فشج وجبه وکسر رباعیتہ ففال خذها وأنا ابن قئة فقال رسول الله 
لم د مالك أقأك الله ء فسلط الله عليه تيش الجبل فل بزل ينطحه حتى قطعه 
قطعة قطعة . قال القرطى : الرباعية بفتح الراء وتخفیف الیاء کل سن بعد ثنية . قال 
النووى : وللإفسان أريع رباعيات . قال الحافظ ابن حجر : والراد أنها كسرت 
فذهب مها فلقة ولم تقلع من أصلما . قال النووی : وف هذا وقوع الاسقام 
والايتلاء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لنیالوا بذلك جزيل الاجر 
والثواب ولتعرف الام ما أصابهم 2-70 er‏ قال القرطی . و لیم أنهم من 
البشر تصیہم من الدنيا ويطرا على أجسامہم ما ؛طیرا على أجسام البشر ليتيقن 
آم مخلوقون می‌بوبون ولا یفتتن ما ظبر على أيديهم من المعجزات ويلبس 
الشيطان من اسم ما لبه على النصاری وغیرم اتہی ٠‏ بعتى من الذلو والعبادة قاله 
فى فتح الجيد . 

قوله يوم أحد : هو جبل شرق المدينة قال عم « أحد جيل بنا ونحيه » 
وكانت عنده الوقعة المشوورة فأضيفت [إليه 


50-8 
وکیترت رباعیته‌فقال : «وكيفه تفلح قوم شجوا سی فزلت 
لإ ليس لك من الام د شىء € . وفیەعن أبن عر رضی الہ عم ۳" 
أنه سم" رسول الله وك يقول إذا رفع رأسه منالر رع فى الركعة 
الآخيرة من الفجر « اللهم العن فلاناً وفلاناً » بعد ما يقول « مع 
اللہ لمن مده ربت ولك امد » فأنرل الله : لإ لیس لك من الام 


)١(‏ قله (فقال : كيف فلح قوم شجوا نبییم ) زاد مسل « وكسروا 
ر یاعیته وأدموا و جبه » 

(۲) قوله ( فأنزل اللہ : ليس لك من الام شىء ) قال ابن عطية : كان 
النى يلق لته فى تلك الحال یائس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك 
لیس لك من الام شیء ٠‏ ) آی عواقب الامور بيد اف فامض أنت لشأنك 
ودم على طاعة ريك . قال ابن عق : أى ليس لك من الحم شىء فى عبادی 
إلا ما أمرتك به فهم . 

(؟) قوله ( وفيه أيضا ) أى الصحيح ( عن ابن عر ) بن الخطاب رضى الله 
عنہم] . الى جليل شبد له رسول الله بلق بالصلاح . مات سنة ثلاث وسمعين 
فى آخرها أو فى أول الى تليها 

٤ (‏ ) قله ( أنه سمع زسول الله بم يقول إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركعة الآخيرة من الفجر و اللہم العن فلانا وفلان » بعد ما یقول ( مع الله لمن 
حمده ربا ولك ا مد ) قال أبو السعادات أصل اللمن الطرد والإبعاد من الله » 
ومن 8 السب والدعاء ۰ 

وقوله : فلاا وفلانا يعنى صفوان بن أمية وسبيل بن مرو والحارث ٦‏ 
هشام کا بينه فى الرواية الآنية . وفيه جو از الدعاء على ا اشرکین بأعيانهم فى الصلاة 
وأن ذلك لا يضر فى الصلاة 


الك 1 — 


شىء » الآية . وفيه فى دوابة : يدعو علی‌صفوان "بن أمَيّة وسيل 

قولہ : بعد ما يقول سح الله ئن حمده » قال أبوالسعادات : أى أجاب حده 
وتقيله . قال السپیل مفعول ممع حذوف لان السمع تعلق بالاقو ال و الا صو اته 
دون غيرها . فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجاية للسمع فاجتمع فى الكلمة 
الإبجحاز و الدلالة على الرائد وهو الاستجابة لمن حده. وقال ابن الم ما معثاہ : 
عدۍ مع اللہ لن حده باللامالمنضمنة معنی استجاب له ولا حدف هناك وإغاھو 
مضمن قوله : رينا ولك اخد فى بعض روايات البخارى بإسقاط الواو . قال ان 
دقيق العید : کان إثياتما دالعلى معنى زائد لانه يكون الاقدیر: ربنا استجب ولك 
اد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخير . قال شيخ الاسلام : والخمد ضد الذم » 
وا مد يسكون على حاسن ا حمود مع ا حبة له کا أن الذم يكون على مساوئه مع 
البغض له » وفيه التصرريحبأن الإمام مع بين التسميع والتحميد وهو قو ل الشافعى 
وأحد وخالفه فى ذلك مالك وأبو حنيفة وقالا : يقتصر على سم الله لمن حده 

)١(‏ قله ( دف رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسبیل بن عرو 
والحارث بن ہشام ) عيهم یگ لام من أشد الناس عداوة له وم السبب ق 
غالب ما جرى عليه یگ وعلى أععابه ہم وأبو سفیان » ومع ذلك ما أجيب فيهم 
بل أنزل الله عليه ( ليس لك من الامس ثى“أو یتوب علهم أو يعذجم فجم 
ظالمون) فتاب علبم فآمنوا . فدل هذا على أنه قز لا بملك لاحد ضرآ ولا نفع 
یا قال تعالى ( قل إنى لا أملك لك ضرآ ولا رشداً . قل انی لن یرف من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من اللہ ورسالاته )€ بل لا علك لنفسه 
نفع ولا ضرا فضلا عن غيره کیا قال تعالى (7 قل لا ألمك لنفسی نفعا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا 
إلا نذير و بشير لقوم یمنون 4 وفه : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات. 
الاو لیاء يؤمئون ف الصلاة » وأن المدعو عليهم كفار 5 وأنہم فعلوا أشياء مافعلبا 
غالب السکفار منها تم نیہم وحرصہم على قتله ء ومنها الیل بالقتلى آم 
بنو مہم ( فأنزل الله عليه فى ذلك ( ليس لك من الام شى" أو يتوب عليهم أو 
پعذہہم فإنهم ظالون فتاب عاهم فآمنوا ‏ . والقنوت فى النوازل وتسمیة المدعو 
علهم ق‌الصلاة بأسعائہم وأماء آبائہم ولعنة المعين فى القنوت قاله الصنفرحہ الله 


ل 


ابن عدرو والحارث بن ہشام فنزلت لإ لیس لك من‌الام شیم) 
وفيه عن أن هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله کنا حين. 
أنزل عليه ل ور شیر تک الاقربین ۳" ) ٠‏ فقال : « یا معشر 
قریش۔ وكللة عوها ۳ - اشتروا آشتکر. لا ای عنكم من“ 


وتوله ( وق الصحیح ) أى صحیح البخارى ( عن ألى هريرة رضی الله عنه ). 
واختلف فى اسمہ على أ کر من ثلاثين قولا , وصح النووی أن اسعه عبد الرمن 
ابن صخر کا رواه ا حا فى الستدرك عن أبى هريرة قال كان یسمی فى الجاهلية 
عبد مس بن صخر فسميت فى الإسلام عبد الرحمن وروی الدولابی بإسناده عن 
أبى هر رة أن ای ر ماه عبد الله وهو دوسى من فضلاء الصحابة وحفاظمم. 
رضی الله عنه حفظ عن النى عل أ کشر ما حفظ غيره » مات سنة سبع أو تمان 
أو لسع وخمسين وهو ان مان وسبعین سنة ولا حصل اخلاف بن. على ومعاوية. 
رضی الله ءنبما کان مقا فى جيل مطل على الفر يقين فاذا جاءت الصلاة نزل فصلل 
مع على » وإدا جاء وقت الاکل نزل فأكلمع معاویة ء فقيل له فى ذلك فقال : 
الصلاة وراء على أتم » وحفنة معاوية أدمم » ورأس الجبل لای هريرة أسلم 

)١(‏ قوله ) قام رسول الله یک حين آنزل عله ( وأنذر عشيرتك. 
الاقر بین ء والإنذار هو الإعلام بأسباب ال خافة والتحذير منہا وهذه نذارة 
خاصة مس فا بإنذار عشيرته الاقربین . وعشيرة الرجلى پنو أيه الادنون أو 
قبيلته . والاقربون الاقرب فالا قرب فأنذر بطون قریش وأنذر عمه وعمته وابنته 
وهم أقرب الناس لليه فەم وخص » وأخيرم أنه لا يغنى عنهم من الله شیا إذالم 
يؤمنوا به ويقيلوا ما جاء به من التوحيد ورك الشرك . وأما النذارة العامة ففى 
قوله تعال ‏ وأوحى إل“ هذا القرآن لانذرک به ومن بلغ € وقوله ( أ كان 
ناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن آنذر الناس 6 وغيرها من الا یات 

)١(‏ قوله ( فقال ) يا معشر قریش ‏ المعشر : کسکن ال اعةء وق صحيح 
البخارى يا بنى عبد مناف 

(۲) قوله ( أو کمة نموها) هو بنصب كلبة عطفا على ما قبله 

(۴ )دقوله( اروا أنفسم 1 أى بتو حيد الله وإخلاص الصادة له و حدہ سے 


سے 


الم شيا یا عباس بن عبد المطلي”" لا أغنى عنك من الله شيا 


ياصفية عمة رسول اللہ يله لا أغنى عنك من اللہ شيا » وبافاطمة 
ت غ سین تا لا ان من الله شیا » 


ح لا شريك لہ وطاعته فما أمى به برالانتہاء ما سی عنه . فان ذلك هو الذى 
لنجی من عذاب اف لا الاععاد على ال اساپ الا حساب فان ذلك غیر نافع عند 
رب الار باب 

( ۱ ) دقوله ( لا أغنى عنم من اللہ شیثا ) فيه حجة على من تعلق على ال نیا 
والصالحین ليشفعوا له و فعوه أو يدقءوا عنه, فإن هذا هو الشرك الذىحر مه الله 
الله وأص ويه بالانذار علف قاله فى فتح انجید 

( ۲) وله ( یا عباس بن عبد المطلب ) بنصب ابن و جوز فى عباس الرفع 
والنصب و كذا فى قوله ( يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت مد ) 

(۳) قوله ( سلينى من مالى ما * شنت ) أى الذى آنا امک ( لا أغنى عنك 
من اللہ شیتا ) بين يلق أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإعان والعمل الصاح » 
وهذا نی لا و من أنه یغنی عم من الله شیا بشفاعته » فاذا كان 
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرآ کا أخبں اللہ عنه بقولہ لإ قل لا أملك لنفسى نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ) الأية . بل ولا يدفع عن نفسه عذاب الله لو عصاه 
١‏ قل إن آخای إن عصيت رب عذاب يوم عظم ) فكيف عاك لنیره نفعاً 
أو ضرآ أو يدفع عنه عذاب الله ؟ وأما شفاعته فى بعض العصاة فہو أمى من الله 
له ابتداء فضلا عليه وعليهم لا أنه يشفع من تاقاء نفسه فيمن یشاء . وفيه جده 
ہیں میسو وس والاقرب , لا أغنى عنك من الله 
شيمًا » فإذا صرح وهو سيد ال مرسلین أنه لا یغنی شیثا عن سيدة لساء العالمين 
وآمن الإفسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فما وقع فى قلوب خواص الناس 
الآن تبين له التوحيد وغربة الدين» قاله الصتف رحه الله تعالى 


— ۱۰4 - 


5 سپ 
قول الله تعالى لإ حتی' إذا فک عن تلوہہم الوا : ماذا قال 
ربک ؟ قالوا : الحقٗء وهو العلل الکییر € 


)١(‏ قله ( باب قرل الله تعالى : حتى إذا فزع عن قلوہہم الوا ماذا قال 
ربک ؟ قالوا الق وهوالعل الكبير ) . آراد المصنف رحه الله تعالى بالبرجة بہذہ 
الأية بيان حال ا ملائکہ الذين ہم آقوی وأعظم من عبد من دون الله وأقربهم منه 
منزلة » فاذا كانت هذه هيبتهم وخوفہم من الله عند ماعہم لكلامه فكيف يدعون 
من دونه وم لا لکون شیثا ان دعام » وإذا کانوا لا کون شما ففیرم 
من الانبیاء والآولياء أولى أن لا يدعى ؛ ففيها رد على جميع فرق المشركين 
الذين يدعون من لا بدانی اللملائكة فى صفة من صفاتهم » وهذه الابة م‌تبطة 
ما قبلرا » وهی قوله تعالى ( قل ادعوا الذين زعتم من دون الله لا ملکون 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآرض وما م فیما من شرك وماله منم من 
ظبير ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوہم - أى زال 
عنها الفزع قاله بن عباس وغيره - قلوا ماذا قال ربك ) الآية . قال أبو حيان 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله بر أن قوله ( حتی إذا فرع عن قلویهم ) 
[نھا هى الملامكة إذا معوا الوحی إلى جبریل وأص الله تعالى له عمت کجر 
السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تمظما وهبة ء قال : و مذا العی 
من ذكر الملائكة مشار الهم من أول قوله ( الذين زعتم ) لم تتصل له هذه 
الاية بما قبلبا انتبى . قال ابن جرير : قال بعضہم الذين فرع عن قلوبهم الملائكة ء 
قالوا: وإنما فرع عن قلوہہم من غشية تصدببم غند ماع كلام الله عز وجل » قال 
ان كثير : وهو الق الذى لا مرية فيه لصحة الاحاديث فيه والأثار » انتهى . 
وق الأية : الرد على من زعم أن كلام الله خلوق وعل القائلين بالكلام النفمى . 
وقد کان ا رکون سدون اللائکة وېز#ون آم نات الله تعالى وتقدس . 
ويقولون نعبدہ لیقربونا اليه ويشفعوا لنا غنده کا آخبر الله عنهم فى قوله (وبوم 
حشر ثم جميعا تم يقول اللائكة أهؤلاء (یاع كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك .ے 


حت مل سه 


سے أنت ولینا من‌دونبم » بل کانوا يعبدون الجن ) وقالى تعالى (ٴوجماوا الملامكة 

الذين کم عباد الرحمن نام أشبدو! خلقہم سکب شہادتہم و پستلون )€ وقال 
تعالى ا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه پل عباد مكرمون لا یسبقونہ بالقول 
وم بأمرہ يعملون › يعم ما بين آيديمم وما خلفہم ولا پشفعون إلالمن ارتضی 
وم من خشيته مشغقون » ومن يقل منهم نی له من دونه فذلك نجزيه جہنم : 
كذلك نجزی الظالمين ) . فلذا يقول تعالى : قل یا ممد لهؤلاء المشركين الذین 
يدعون الملائكة ( ادعوا الذين زعتم من عدون الله لا علکون مثقال ذرة ق 
الس وات ولا فى الأرض ) بستفاون به » والذرة قيل ما صغار اذل وقيل إنها 
امباء التى بری فى الكوة إذا نزات الشمس معبا 0 

وقوله ومالهم فيهما من شرك ؛ أى لا کون مشفال ذرة يستقلون به ولا على 
طريق المشار 5 

وقوله وماله نیم من ظبير ؛ والظبير : المعين 

وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وهذه الأية تقطبع عروق الشرك 
بأمور أربعة 

الأول : أنهم لا یملکون مثقال ذرة مع الله والذى لا لك مثقال ذرة فى 
السموات :ولا فى الآرض لا ينفع ولا يضر 

الثانى : قوله وما حم فعما من شرك . أى فى السموات والارض 

الثالث : قوله وماله منهم من ظبير » والظہبر : المعين فلوس له معين من خلقه 
بل هو الذى يعينهم على ما يتفعيم لکال غناه عنہم وفةرم اليه فما قل وكير ھن 
آمو ر دنیام وأخر ام 

الرابع : قوله ولا تفع الشفاعة عنده إلا من أذن له » وفيه معرفة تفسير 
الآية وما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تماق عل الصالحين وهی 
الأية انى قيل إنہا تقطع عروق تحرة الشرك من القلب » قاله الصذف رحه 
الله تعالى 


نت ۲۱ — 


فى الصحیح ‏ عن أبى هريرة رضی اللہ عنه عن النی يلي قال: 
« إذا قضى الت لام فى السماء رب الملائكة " بأجنحنها خضّعاناً 
لقوله كانه ميلسلة على فان يتفم ذلك" ١‏ حتى إذا فرع 
عرزو سر : ماذا قال ربكم ”” ؟ قالوا الق وهو 
ای ۲ الک تسس سس وس رن 0 


١(‏ ) قله ( ف الصحيح ) أى صحیح البخارى ( عن أب هريرة ) رضى "الله 
عنه ( عن النى یلگ قال « إذا قضی الله الام فى السماء » ) أى إذا تکلم ۸ 
الذى قضاه فى السماء مما يكون ٠‏ 

(؟) قوله ( ضربت اللائسکة بأجنحتما خضعانا ) بفتحتین من ا حضوع وق 
رواية خضمانا بضم أو له وسكون ثانه مصدر أى خاضعين ( لقوله ) عز وجل 

(؟) قوله ( كأنه ساسلة على صفوان ) وهو الحجر املس وقد روی أبن 
مروية من حدیث أبن مسعود رفعہ « إذا تكلم اللہ بالوحى مع آهل السموات 
صاصلة کصلصلة السلسلة عل. الصف و أن » احدبش. 

( ؛ ) قوله ( ينفذم ذلك ) ہفتح التحتية وسکون النون وض الفاء والذال 
المعجمة » أى يعضى کلام الله الذ :-كلم به وينفذ قلوب الملائكة حتى يفزعوا من 
ذلك وعند ابن مردوية من حدیث این‌عباس د فلا بنزل على أهل سماء إلا صعقواء 
وعند أبى داود وغیرہ مرفوعا « إذا تكلم اللہ بالوحى مع أهل السماء الدنيا 
صاصلة کجر الساسلة على الصفا فيصعقون » 

(ه) قولہ( حت إذا فزع عن قلوبهم ) أى زال عنها الفرع قال ابن عباس 
وعيره 

_ قوله ( قالوا : ماذا قال ربكم ؟) ولم يقولوا : ماذا خلق ریک؟ أى قال‎ )٦( 
الملائكة بعضہم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ ولو كان کلام الله مخلوقا لقالوا : ماذا‎ 
خاق ريم ؟‎ 

(۷) وقّژه ( قالوا الق وهو العلىالكبير ) أى قالوا : قال الله ا حق ء علموا 
أن الله لا يقول إلا حقا 


ال ۱۱۲ سب 


و ۸ و 5 4 و 
فیسمەہا ر ال تق السمع _ هكذا مض“ 
07 سا 8(2#) رم 

فوق" بعض -وصفه سفیان ہکفہ فرفبا ‏ وبدد بين أصا بعه - 


)١(‏ قله ( فيسمعها مسترق السمع ) أى يسمع الكلمة التى قضاها الله 
وس متا ا ملائکة وتحدثوا بها ومسترق السمع ثم الشياطين » وق صحيح البخارى 
عن عائشة رضی الله عنها مرفوعا أن الملامكة تنزل فى العنان وهو السحاب فنذ کر 
الاس قضى فى السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوصله إلى الكبان 
فيكذ بون معا مائة کذبة من عند آنفسیم > فظاهر هذا اہم لا ی۔معون کلام 
الملائكة الذين فى السماء الدنيا وإنما يسمعون کلام اللائكة الذين فى السحاب ؛ 
قاله فى الشرح قال : فى [بطال التنديد ولیس کا قال فان هذا الحديث إنما دل على 
أنهم يسمعون من الذين فى السحاب » وسماعيم منهم لا ين سماعهم من الذين فى 
السماء الدنیا بل سماعہم منہا دل عليه دليل آخر » وقد قال تعای ‏ وحفظناها من 
كل شيطان رجم إلا من استرق السمع فأتبعه شباب مبين ) وقال ( إلا من 
' خطف الخطفة فأتبعه شباب اقب ) وقال تعالى إخبارا عنهم ( وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملكت حرساً شديداً وشبيا . وأنا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع فن 
يستمع الآن جد له شباباً رصداً ‏ . والشبب انا يرى بها من السماء لا من 
السحاب ء فالحق أن يقال إنهم کا يسمعون من ملامکة السماء ؛ فكذلك يسمعون 
من ملائكة السحاب ولا تنافى بين الآمرين » انتهى 
(؟) قله ( ومسترق السمسع هكذا وصفه سفيان يكفه ( أى وصف . 
ركوب بعضوم فوق بعض . وسفيان هو ابن عبينة ا ملا یل أبو محد الکوف ثم 
المى ثقة حافظ فقيه [مام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة وربما دلس لکن عن 
الثقات . مات سنة مان وتسعين ومائة وله إحدیوآسعون سنة 
(۳) قله ( غرفبا ) بحاء مہملة وراء مشددة وفاء 
( 4 ) قله ( وبدد ) أى فرق بين أصابعه 


١١۳ -‏ — 
فیسمع ااکلمة فیلقیا إلى من عه مم اقا الاخژ إلى من عه 
حى یه عل لسان الساحر أو الكاهن» فم أدركه الاب قبل أن 
یبا » وديا ألقاها قبل أن بذرکه ۳" . فیکذب معہا مائة کذبة »> 


تی ممم س م 


DE‏ س 


(۱) قله ( فيسمع الکلمة فيلقها إلى من تحته ) أى بلق الشیطان ۳ قاف 
الستمع ااسکلمة الى سععبا إلى الشیطان الذى تحته ومکذا ( حت یلها آخرم على 
لسان الساحر أو الکاهن ) 


(۲) قله ( فرعا أدرك الشباب قبل أن يلقها ور ما ألقاها قبل آن 
يدر 5 ) والشباب النجم الذى بری به مسترق السمع ؛ وهو لا يقتله ما روى ابن 
جرير عن ابن عباس : فأتبعه شہاب ثاقب. قال : لا يقتلون إشباب ولايموتون 
ولکها تحرقہم من غير قتل وتخبل وتخدج من غير قتل ٠‏ وهذا يدل على أن 
الرجم یا لنجوم کان قبل البعت ما روی آحد ومسل والترمذى واللسای عن 
معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن ابن عباس قال : كان النى ڑگ جالسا فى 
تفر من صحابه فری بنجم فاستنار فقال : « ما کنتم تقولون إذا ۳ هذا فى 
الجاهلية ؟ » قالوا : نقول بوك عظ م أويموت عظم فقنال م إنہا لا بری ہا موته 
أحد ولا ليا ته ولكن را و فى أمراً سبح حلة العرش “م سبح أهل 
السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون ملة العرش لهلة العرش ماذا قال 
ربك فیخبرونہم ویخبر أهل كل سعاء معاء حتی ينتهى ابر إلى هذه السماء وتخطف 
الجن السمع فيرمون ؛ فا جاؤوا به على و جبه فرو حق ل۔کنہم ير فونه ويزيدون 
فيه » قال معمر : قات للزهرى : كان برعی بها فی الجاهلية ؟ قال : نعم » آر أت 
وأنا كنا تقعد مہا مقاعد للسمع فن يستمع الآن مجد له شبابا رصدآء قال: 
غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله پلک ٠‏ وفيه الرد على المنجمين الذين 
ينسبون الحوادث الى تمع فى الأارض إلى الکو اكب ما فی الرى ما من الدلالة 
على أنها مدخرة لما خلقت له . لقوله تعالى لإ والشمس والقمر والاجوم مسخرات 
باه ) 

(۳) قوله ( فيكذب معبا مائة كذبة ) بفتحالكاف وسکون الذال العجمةای 
يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التى ألقاها اليه وليه من الشياطين مائمة ‏ 


-- ١١4 ل‎ 


ور 


فیقال : آلیس قد قال لتا ہوم كذا وکذا: کذا وکذا ؟ فيصدق 
تلك الكلمة الى مت" من السماء » 


وعن النواس بن معان" رضی اللہ عنه قال : قال رسول اللہ ولق 


س كذبة أو يكذب الشيطان مع الكلمة التى استرقبا مائة كدذبة و خر باجييع 
وليه من الإفس فيفتتن الالس بالإنسى الساحر أو الكاهن ویفتتنان بوليهما من 
الشياطين ویقبلون ما جاؤوا به من الصدق والکذب كولمم قد يصدقون فا 
يأتون به من خبر السماء 

0 ره ( فیقال أليس قد فال لنا يوم كذا وكذا : ذا وکذا) فيصدقون 
بکونہم قد يصدقون بعض الاحیان کا فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها » 
قلت : با رسول اللہ ن الكبان کانوا دون بالثىء فنجده حقا . فال « تلك 
الكلمة التی مخطفها الجنى فيقذفها فى آذن وليه ويزيد فيها مائة کذبة » وفيه ذکر 
استراق الشياطين وصفة ر کوب بعضہم بعضا وإرسال الشبب » وأنه تارة يدر كه 
الشہاب قبل أن يلقها وتارة يلقيها فى آذن وليه من الانس قبل أن يدرك » 
وكون الكاهن يصدق فى بعض الاحيان وكونه يكذب ممما مائة كذبة وأنه 
لم يصدق كذبه ( إلا بتلك الكلمة الى معت من السماء) وكونهم يتلق بعضہم من 
بمض تلك الكلمة و بحفظونا وفيه قبول النفوس للباطل كيف بتعلقون بواحدة 
ولا بعتبرون عائة كذية ء قالہ الصنف رحمہ الله تعالى . وفيه أن الث“ إذا كان 
فيه شی“ من الق فلا يدل على أنه كله حق فكثيراً ما يلبس آهل الضلال الق 
بالباطل ليكون أقبل لباطلبم » قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الحق وأنم تعلبون ) . ونی هذه ال حادیت وما بعدها وما فى معناها إثبات عاو 
الله تعالى على خلقه على مالق لا له وعظمته ولاف للأشاعرة والجرمية ونفاة 
المعترلة ء قالہ فى فتح انجید 

(۲) قله (وعن النواس بن معان ) - بکسر السین - بن خالد الكلابى » 
ويقال الانماری صاب » ویقال إن أباه سحابى آرضا ( قال : قال رسول الله یکو 
ه إذا آراد الله أن يوحى بالا ») . والإرادة ضفة من صفاته عز وجل 


١١6 -_-‏ تحت 
< إذا أراد اه تعالی‌آن یو ج بالا تکام الوحی "* خذت السموات 
ODES‏ 5 رص اه 2 ۱ 
مله رجفة - أو قال رغدة - شديدة > خوفاً من الله عز وجل ٤‏ 


فإذاسمع ذلك أهلالسموات صَعقوا وخر لله ا ¢ 1 ون أول 


ب وهى فوعان : إرادة شرعیة ديلية » فتسکون هی ا حبة » وإرادة كونية قدرية 
فتسکون هى المشيئة 

)١(‏ تله ( کلم بالوحى) فيه التصريح بأن اللہ يتكلم بالوحی فیوحیه إلى 
جبريل عليه السلام ففيه الرد على الاشاعرة فى إنکارہم كلام الرب تعالى و مہم 
أن القرآن عبارة عن كلام الله 

(۲) قله ( آغذت السموات منه رجفة) هو برفع رجفة على أنه فاعل » 
أى أصاب السموات منه رجفة أى ارتجفت . کا روى ابن أنى حاتم عن عکرمة 
قال إذا قضي اہ قبارك وتعا ی ارآ رجفت السموات والارض زالجبال 
وخرت الملائ کہ کلہم بودآ ۱ 

)۴( قله ( أو قال : رعدة شديدة ) شك من الراوى هل تال النی بل 
رجفة أو قال رعدة » وهو بفتح الراء : خوفا من الله عر وجل . يعنى أن-. 
ارتجافہا وارتعادها نائی“ٴ عن خوفہا من الله تعالى » فالسموات تخاف الله بما 
جعل فيا من الاحساس ومعرفة من خاقبا کیا قال تعالى ( تسبح له السموات 
السبع والارض ومن فيهن ۰ ون من شی* إلا يسبح بحمدہ ولكن لا تفقبون 
قسببحمم نه كان حلما غفورا ) وق البخارى عن ابن مسعود رطى الله عنه قال : 
كنا قسمع تسبح الطعام وهو یڑکل وق حديث ألى ذر أن النى يلت أخذ فى 
يده حصيات فسمع لمن تسبيح كحنين النحل وكذا فى يد أبى بکر ور وعغان » 
وهو حديث مشہور فی السانید ۱ 

() قله (فاذا سع ذلك أهل السموات صعقوا وخرو الله جدآ ) أى 
محصل هم الامان الصەق وهو الغثی والسجود همسة وتعظما ار جم وخشية | 
سمعوا من كلام اللہ تعا ی ونقدس 


— ۱٩ - 


ہے جج 9و ا ۰ج م ه 
من يرفع رأمّه جبریل » فیس کل ہ الت من َخیه بآ آراد 1 بر 


جبريل على الملائكة کا مر" بسماء سأله ملاشکته : ماذا قال رينا 
ياجمريل”؟ فيقول جبريل : قال ای وهو الع الكبير ۳ ء فيقولون. 
کلہم مثل ماقال جبریل . فیتبی جبريل بالوحى إلى حيث امه 
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ا سونو یر و مء بم 


)۱( له (فیکون أول من ,رفع رأسه جبريل ) لانہ ملك الوحى . وفيه 
فضيلة جير يل عليه السلام کا قال تعالى ( إنه لقول رسول کریم ذی قوة علد 
ذى العرش مكين مطاع “ثم أمين ) قال أبو صاخ فى قوله ( عند ذى العرش, 
مكين ) قال جبریل يدخل فى سبعين حجابا من نور بغیر إذن 

۲( قله ( فيكلمه الله من وحيه مأ آراد ) وفيه إثبات صفة المكلام 


والارادة 


(۳) قله (ثم عر جبريل عل الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملاشکھا ماذا 
قال ر با با جبریل فيقول : قال الحق وهو العلى الكبير ) فله العلو المطلق سبحانه 
علو القدر وعلو القبر وغلو الذات 

() قوله ( فيقولؤن کلہم مثل ما قال جبریل فينتهى بالوحى إلى حي 
أصه ا عر وجل ) و امه من السماء والارض وقد بيض الاصنف نام الحديث 
ومن رواه . وقد رواه‌ان جر بر وان أبى حاتم والطبرانى قاله فى الشرح . وفيه 
ار جاف السموات لکلام الله هز وجل وأن تلك الرجفة والغشی خوفا من الله 
عز وجل وأن الغثى يعم آهل السموات کلہم وأنهم يرون لله سجدا وان ار 
من يرفع رأسه جبریل وسيب سژال اللائكة وتفسير قولہ: قال ا حق وھوالعل. 
الكبير » وأن جبریل ينتهى بالوحى إلى حيث أمره الله عز وجل » وأنه يجيب 
الملائمكة بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وأنه يقول لاھل السموات کلہم وإثياته 
الصفات خلانا للاشعرية' الممطلة » قاله المصنف رحه الله تعالى والآبات المذكورةة. 
فى هذا الباب والاحادیث تقرر التوحيد الذى هو مدلول شبادة أن لا إله إلا 


ہے يا ہے 


۷ - باس 
العفاعۃ ”© 


س الله . فان ا ماك العظم الذى تصعق الا ملاك من کلامہ خوفا منه‌ومبابة و ترجف 
منه ا خلوقات ء الکامل فى ذاته وصفاته وعلمه وقدرتہ وملکہ وعزه وغناه عن 
جميع خلقه رافتقادم جميعا [لیه ونفوذ تصرفه وقدره فم لءله وحکته 
لا جوز شرعا ولا عقلا أن يحمل له شريك من خلقه فى عبادته التى هی حقه 
علهم » فكيف بحعل المربوب ربأ والمبد معبوداً اين ذهبت عقول المشركين 
سبحان الله ما يصفون : قاله فى فتح ا جید 
(۱) قله ( باب العفاءة ) : الشفاعة هی إعانة الطالب والمشفوع اليه فى 
المطلوب ی يصير كل منهما معه شفعاً بعد أن كان وتراً فكل من أعان غيره على 
آم فقد شفعه فيه فان أعنت على بروتقوى كانت شفاعة حسنة وان أعنت على [ثْم 
وعدوان كانت شفاعة سیثة . والیں ما أمرت به ء والائم ما نهيت عنه . والله 
تعالى وتر لا يشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه » فالامر كله اليه وحده 
لا شربك له بوجه . قال شيخ الإسلام رحمہ الله قال : والشفاعة سيب من الاسباب 
التی يرحم الله بها من ررحم من عباده » وأحق الناس برحمته أل التوحيد 
والإخلاص له » فكل من کان أ كل فى تحقیق إخلاص لا إله إلا اللہ علما وعقيدة 
وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة کان أحق بالرحمة . قال : وأحاديث الشفاعة 
كثيرة متواترة فى الصحيحين والسئن والسانید اتہی . وشروطہا : إذنه تعالى 
للشافع ورضاه عن الشفوع فيه ء ومانسا : الشرك باللہ ۰ ومستحقها اوعد 
الاك لما : هو الله عز وجل . وأنواعبا ستة فما ذكر العلامة ابن القم رجه 
الله . الأول : الشفاعة الکبری التى يتأخر عنها أولى العزم من الرسل حتی تنتهی 
إلى ال ی يِل وهى الشفاعة لإراءتهم من موقف القیامة وهذه خاصة باانی پا 
لا بشر که فما أحد . الثانى : شفاعته ال الجنة فى دخو لها . الثالك : شفاعته 
لقوم من المصاة من آمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها . الرابع : 
شفاعته فى العصاة من أهل التوحید الذين یدخلون النار يذنومم أن مخرجوا منها . 
والاحاديث بہامتواترةء وقدأجمعءلہا الصحابة وأهلالسنة قاطبة و ودعو امن سے 


حت ۷٩۸‏ — 
0 ا ا ا را ا | 
وقول اللہ تعالى 2 وأنذر به الذین افون أن ےشروا إلى 
رہم ليس لم ون دوه ول ولاشفیع © وقوله 2 قل لله 
الا تسه ی یس ناد يا ( 


سن أنكرها أى نسبوم إلى البدعة .ا حامس : شفاعته لقوم من أهل الجنة فى زيادة 
وا ہم ورفع درجاتہم وهذه م ينازع فہا اد وكلبا اص4 بأهل الاخلاص 5 
السادس : شفاعته ۴ دض الكفار من أهل النار حی فف عنم العذ اب وهذه 
خاصة بأبى طالب وحدہ اتہی ۱ 


)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى : وأنذر به الذين بخافون أن يحشروا إلى 
ریغ ) يقول تعالى : وأنذر يا محد به أى بالقرآن ‏ قاله ابن غباس : الذين 
يخافون أن بحشروا إلى دیجم وم أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله 
شفیعاً بل أخلصوا تصدم وطابهم وجميع أعالمم لله وحده ول ياتفتوا إلى أحد 
سواه فا يرجونه أو خافونه . والإنذار هو الإعلام بأسباب ال خافة والتحذير 
منها وهذه نذارة خاصة أمره الله تعالى أن ينذر الذين يخافون أن محشروا إلى رہم 
ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ء أى لیس لحم من دونه ول يتولاهم ولا شفيع 
من عذابہ يوم القيامة لعلہم یتقون فى هذه الدار فبعملون علا ينجمم الله به من 
عذاب يوم القيامة . والتقوى : أن تجدل بينك وبين النار وقاية بأن تعمل بطاعة . 
الله على فور من الله ترجو ثواب الله » وأن تثرك معصية اللہ على نور من الله 
تضاف عقاب اللہ . وأما النذارة العامة فنی قوله تعالی ( وأوحى إل“ هذا القرآن 
لآنذرم به ومن بلغ ) وغيرها 

(۲) قوله ( وقول اللہ تعالى : قل لله الشفاعة جیعا) بعد قوله ( أم 
اتخذوا من دون اللہ شفعاء > قل يا مد أو لو كان ااشفعاء الذين انخذوم 
لا يملكون شیتا ولا يعقلون ؟ وشیا : نکرة فى سياق الننی تعم كل شی“ أى لا 
بملكون شفاعة ولا غيرها ولا يعقاون لانهم إما أموات غيرأحياء وما يشعرون. 
أيان يبعثون » أو جماد لا تعلم شیثا ولا تعقل » مم قال ( قل لله الشفاعة جیعا € 
أى هو امالك لما ء وهذا إنكار منه تعالى على ا مشرکین فى اتخاذم ااشفعاء من 


نت 11۹ سد 


وقوله 2 من ذا اذى يشنفم عنده إلا ا 4 وقوله ( وک 
ین مك فى السموات لا ی شفاعتهم' شيا إلا من" بعد أن 
أذ لمن" ياه ورمن > وقوله بقل اذوا الذين عنم 


ہے دونه مع کونمم لا يملكون شفاعة ولا غيرها فلیس لمن یطلبونہا منه شی“ منہا 
وإعا تطلب من ملکہا وهو اللہ جل وعلا دون ما سواہ 

(۱) دقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) قال ابن جرير : 
نزلت لما قال الکفار : ما نعبد أوثاننا هذه الا ليقربونا إلى اللهإزلنى » فقال 
تعالى لا له ما فى السموات وما ف الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذند2 
والاذن نوعان : إذن ممنى المشيئة والخلق ء وإذن ععنی الاباحة والاجازة فن 
الاول قوله فى السحر ( ومام بضارين به من أحد إلا باذن الله ) أى عشيثته 
وقدره وإلا فبو لم يبح السحر ٠‏ وكذا قوله ( وما أصابک يوم التق اجمعان ) 
من القتل والجراح والقثیل والهرمة فبإذن الله فو خالق أفعال الكفار والومنین . 
والنوع الثانی : قوله ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعباً إلى الله 
بإذنه ) وقوله( ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على أصولا فبإذن الله ) 
فان هذا یتضمن [باحته لذلك وإجازته ورفع الحرج عن فاعله مع كو نه عشيئته 
وقضائه فقوله ( من ذا الذی يشفع عنده إلا بإذنه ) هو هذا الإذن الکن 
بقدره وشرعه » ول يرد عجرد المشيثة والقدر انتهى ملخصا من کلام شيخ 
الإسلام رحه اه 

(۲) قله ( وم من ملك ف السموات لا تغنی شفاعتہم شيثا إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ) . قال آبو حبان دک خبرية ومعناها اكير 
وهی فی موضع رفع بالابتداء والخبر « لا تغنی » وإذا كانت اللاشکة لا تغنى 
شفاعتهم إلا بعد إذن اللہ ورضاه أى يرضاه أهلا الشفاعة فكيف تشفع الاصنام 
لمن عبدھا ؟ قال ابن كثير : وهذا من عظمته وجلاله وکبریائہ عر وجل أنه 
لا يتجا سر أحد على أن يشفع لاحد عنده إلا بإذنه له فى الشفاعة ۰ کا جاء فى 
حدیثالشفاعة , آ تی تحت العرش فأخر ساجدآ فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى ء س 


۱۲۰ ¬ 


ون دون اقم لا لکون. متقال در فى السموات ولا فى 
الارض ) الابتین . 
قال أبو العباس”"“:0* تن اهنا سواه کل ما یتعلق به 


سے مم يقال : ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع » الحديث ( وقول الله تعالى : 
قل ادعوا الذين زعءتم من دون الله لا ملکون مثقال ذرة فى السموات ولاف 
الارض ومام فيهم) من شرك وماله منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عندہ إلا 
لمن أذن له ) . وقد تقدم الكلام على هذه الآبة فى الباب الذی قبل هذا وفيه 
معرفة تفسین الأ بات ۰ قالہ الصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام وعل الحداة الاعلام أحد 
ان تيمية رحه اللہ ورضى عنه (*) : نی الله عما سواه كلما يتعلق به الشر کون › 
فنق أن يكون لغیرہ ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله وم يبق إلا الشفاعة 
فبين أنها لا تفع إلالمن آذن له ارب کا قال تعالى ( ولا یشفعون إلا لمن 
ارتضى ) فبذه الشفاعة الق يظنها ااشرکون هى منتفية بوم القيامة کا نفاها 
القرآن » وأخبر النى يِل أنه يأى فيسجد لربه وحمده لا يبدأ بااشفاعة 
أولاء ثم يقال له : ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع آشفع . وقال 
أبن القم رحمه ال تعالى وقد قطع اللہ الاسیاب الى تعلق بها ااشرکون 
جمیعبا قطما یعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله ولياً فشله کثل 
العنکبوت اتخذت بيا ء ون أو هن البيوت ليت العنكيوت › فالمشرك نما 
يتخذ معبوده ملسا محصل اديه من النفع ء والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة 
من ه-ذه الخصال الارہع « إما مالک لما يريده منه > فان لم يكن مالکا كان 
شريكا للدالك . فان لم يكن شريكا كان معينا له وظبير! ؛ فان لم يكن معینا له 
وظہیراً كان شفيعا عنده . فنى سبحانه المراتب الار مع نفيا نبا منتقلا من سے 

 (‏ ) وهذا المقام لابقع لذكر ترجة هذا الإمام ء ومن آراد الوقوف على تاريخ حياته 


فليراجم العقود الدریة فى مناقب شيخ الإسلام الإءام هد بن تيمية لابن عبد المادی وی ق 


شص [١‏ سه 
الما ركوف» فی أن یکون لغيره ملك أو قسط مته ء أو يكون عوناً 
لله ول ببق إلا الشفاعة فبينَ آنبا لا تنفع إلا من أذِنَ له الربّ کا قال 
و لا يشفعون إلا لمن ارتضى) فہذہ الشفاعة الى یظہا المشركون 


سے سے مسو نم سے 


ح الآعلى إلى ما دونه فننی الماك والشركة والمظاهرة والشفاعة التی بطلها المشرك 
وأثبت شفاعة لا نصيب فا لمشرك وهی اشفاعة بإذنه فو الذى يأذن للشافع 
وإن لم يأذن له م يتقدم بااشناعة بين یدیہء وكق جذه الأية نوراً وبرھاناً 
و رید للتوحيدو قطعاً اصول الشرك ومواده لمن عقلہا . والقرآن ملوء م نأمثالها 
ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخوله تحت الواقع وتضمنه له ويظنه 
فى قوم قد خلوا ول یعقہوا وارثا ء وهذا الذى يحول بين القلب و بین فہم القرآن 
ولعمر الله إن کان أولئك قد خلوا فقد ورتېم من هو مثاېم وشر منهم وتناول 
القرآن لهم كتناوله لاو لك ولكن الاس کا قال عمر بن الطاب رضى الله عله : 
]نما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا شأ فى الاسلام من لا يعرف 
الجاهلية ؛ لانه إذا لم يعرف الشرك وما عابہ القرآن وذمه . وقع فيه وأقره ودعا 
اليه وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاهلية فتنقض بذلك 
عرى الاسلام ويعود المعروف منسکرا والشکر معروفا » والبدعة سنة والسنة 
بدعة ؛ ویکفر الرجل »حض الإيمان وتجرید التوحيد » ويبدع بتجرید متابعة 
الرسول ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عباناً » فاه الستعان انتهی ملخصاً 
. وتال أيضاً : ومن آنواع الشرك طاب ا حوائج من ال موی والاستغاثة بهم » وهذا 
أصل شرك العالم فان الميت قد انقطع عله وهو لا يماك لنفسه فعا ولاض رآ فلا 
عن من استغاث به وسأله أن يشفع له » وهذا من جہلہ بالشافع و الشفوع عنده 
فإنه لا بقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه وات لم يحمل استغائته وسؤاله سیب 
لإذنه وإنما السبب كال التوحيد خاء هذا المشرك بسبب نع الإذن وهو ,مازلة من 
استعان فى حاجته با منم حصو ما وهذه حالة كل مشرك جەموا بين الشرك 
بالمعبود وتغبیر دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسية أهله إلى التنقص بالاموات 
وم قد تتقصوا الخالق بالشرك وأوليائه الموحدين بذعم وعيمم ومعاداتهم 
وتنقصوا من أشركوا به غابة التنقص إذ ظنوا أنہم راضون منهم بهذا وأنہم سے 


= ۲ لد 
هی متتفية یوم القیامة کا نفاها القرآن , وأخبر التو پل أنه « یی 
فيسجد لربه وحمده _ لا يبدأ بالشفاعة أو لا - ثم يقال له : ارفع 


= أمروہ به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل فى كل زمان ومکان: 
وما أكثر الستجیبین لهم وما جا من شرك هذا الشرك الا کبر إلامن جرد 
توحيده لله وعادى المشركين فى الله وتقرب بمفتہم إلى اللہ واتخذ الله وحده وليه 
وإلاهه ومعبوده رد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتو که على الله 
واستعانته باللہ والتجاءه إلى اللہ واستذاثته باللہ وقصده قه متبهأ امه متطلبا 
لمرضاته إذا سأل سأل اللہ وإذا استعان استمان بالله وإذا عمل عمل لله فبو لله وبالله 
ومع الله . انتهى کلامه رحه الله 

وقال شيخ الإسلام وهذ! الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان ووسط » 
فالشر کون ومن وافقہم من مبتدعة أهل الكتاب کالنصاری ومبتدعة هذه الامة 
أثبتوا الشفاعة الى نفاها القرآن . والخوارج والمعتزلة أننكروا شفاعة نیینا لل 
فى أهل السكبائر من أمته بل أفكر طائفة من أهل البدع انتفاع الانسان بشفاعة 
غيره ودعائه : كا أذکروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه فأنكروا الشفاعة بقوله 
تعالی لإ من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ) وبقوله ( ما الظالمين 
من هى ولا شفيع يطاع ) وأما سلف اللآامة وأنمتہا ومن تبعهم من أهل 
السئة واجماعة فأثبتوا ما جاءعت بهالسئة عن فى اللہ بل من شفاعته هل الكبائر 
من أمته وغين ذلك من أنو اع شفاعاته وشفاعة غيره من النبيين والملاشك » 
وقالوا إنه لا مخلد فى النار من أهل التوحود أحد وأقروا بماجاءت به السنة من‌انتفاع 
الإفسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه والصوم عنه فى أصح قولى العلاء کیا 
ثبتت به السنة الصحيحة وما كانفى معنى الصوم . و آما من علق قلبه بأحد ا خلوقین 
يرجوه ونخافه فبذا من أبعد الناس عن الشفاعة ء فشفاعة ا خلوق عند الخلوق 
تكون بإعانة الشافع للشفوع له بغير إذن المشفوع عنده » بل يشفع إما لحاجة 
المشفوع عنده وإما لخوفه منه . فيحتاج أن یقبل شفاعته واه غنى عن الا مین 
کلہم فا من شفيع إلا من بعد إذنه له يلق شفاعات بختص بها لا يشر فيها 
أحد . وشفاعات يشر که فيها غیرەمن الانبیاء والصالحين لکن ماله فما أفضل س 


سد ۱۲۴ 


سپ بستع 2 وا لفط واشفع تشفع ٠ .٠‏ وقال له أبو 
ئ0 :من أسعد الناس شفاعتك ؟ قال : «من قال لا لہ إلا اللہ 


خالصاً منقلبه» فلك الشفاعة لا هل الاخلاص باذنانه" "ولا رت 
لمن اشر ك بالله » وحقیقنه أن الله سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فده ر لم بواسطة دعاء من ق له أن يشفع ليسكرمه 
ويال القام الحمود . فالشفاءة الى نفاھا القرآن "ما كان فہاشرك » 


حدما لغیره فإنه ول أفضل الخلق وأ کرمہم على ربه عز وجل وله من الفضائل 
الى ميزه با على سائر الابيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه ومن ذلك الفام 
ا حمود الذى يغيطه به الآولون والأخرون انتهى 

(۱) قوله ( دقال أبو هريرة رضى اللہ عنه : من آسمد الناس بشفاعتك 
با رسول الله ؟ قال « من قال لا إله إلا الله خالصا من قابه » ) وهذا الحديث 
رواه البخارى والنسائی عن أب هريرة » ورواه الإمام أحد وصححہ ابن حبان . 
وفبه « وشفاعتى لمن قال لا له إلا الله خلصا بصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه » 
وشاهده ما رواه مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله یڑک ه اکل 
نی دعوة مستجاية فتمجل كل نی دعوته وی آختبأت دعوتى شفاعة لامی بوم 
القيامة فبى نائلة إن شاء اللہ من مات لا يشرك باه شيئا » 


(۲) قوله ( قال شيخ الاسلام : فتلك الشفاعة لامل الإخلاص بإذن الله 
ولا تکون لمن أشرك باه . وحقيقته : أن اللہ سبحانه هو الذى يتفضل على أهل 
الإخلاص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمة وینال القام. 
" احمود) 

(۳) قوله ( فالشفاعة التی نفاها القرآن ما كان فيها شرك » وغذا بت 
الشفاعة بإذنه فى مواضع وقد بين النی نبا لا تکون إلا لاھل التوحيد 
والاخلاص ) انتهی کلامه رحه الله . وقال أيضا والاخلاص عبة الله وإرادة 
وجبه . و فيه : معرفة صفة الشفاعة المنفية » والشفاعة المثيتة » وذ کر الشفاعة ے 


سب 1۳ ل 


وطذا اثبت الشفاعة بإذنه فى کواضع » وقد بن الى مد آنا لا 


تکرق إلا لا هل التو حید والا خلاص ۰ اتہی کلامه ۰ 


۸ - باسب 


قول الله تعالى ہر ايك لا ى من حيرت 4 الا 


سے الکبری وهی المقام احمود » وصفة ما ,فعله بم وأنه لايبدأ بالشفاعة أولا 
بل (سجد 3 فاذا أذن لہ شفع » ومن أسعد الذاس مہا ۰ وأنها لا ون لمن 
آشرك بالله ء و مبان حقیقتہا قاله الصنف رحه الله تعالى 


(۱) قوله ( باب قرل الله تمای نك لا تهدى من أحبوت و اکن الله ہدی 
من بشاء ) أراد المصنف رحه الله تعالى بہذہ الترجمة الرد على عباد القبور الذين 
يعتقدون فى الانبياه والاولیاء أنہم یننعون ويضرون فيسألونهم مغفرة الذنوب 
وتفریج الکروب وهداية القلوب ويعتقدون أن لهم ااتصرف بعد الموت على سبيل 
الکرامة. فإذا عرف الالسان معنی هذه الآبة المترجم بها ومن نزات فيه تبين له أن 
رسو لاله يلت الذى هو أفضل ا لق عند الله وأعظمبمجاها عندہ حرص واجتهد 
فى هداءة عمه أنى طالب فى حال حياته وعند مو تہ فل يستطع ذلك وم يقدر عليه 
مم استغفر له بعد موته فل يذفر له پل ناه الله عن ذلك. قال الرجاج: أجمع المسلبون 
على أن هذه الاية نزلت فى أنى طالب وذلك أن أباطالب قال عندموته : يامعشر 
نی عبد مناف آطیموا مدآ وصدقوه تفلحوا وترشدوا فقال عليه ااسلام ہ يا 
تأىهم بالنصح ل نفسهم وتدعبا لنفسك ؟ » قال : فا تريد يابن أخی ؟ قال : « آر بد 
منك كلة واحدة » فانك فى آخر يوم من أيام الدنیا أن تقول لا إله إلا الله 
أشبد لك بها عند اللہ تعالى » قال : بان آخی قد عليت آنك صادق ولکی أكره 
أن يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بنى أبيك غضاضة ومسبة 
بعدی لقاتہا ولاقررت مما عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك» 
ولكنى سوف أموت على ملة الاشیاخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف انتھی 


ہہ ١۵‏ سد 


فى الصحیح ‏ عناینالسیب عن أببہ''فال : ما حضرّت أبا طالب 
الوؤفاة جات رسول اللہ پیا » وعنده عبد الله بن آي أميّة وأو جهل ۱ 
فقال له « ام قل لا إله إِلّاالقہ''ء کلم أحاحغ لك ماعن اه 


ےہ جه جه سج بج ا بج سب اي سه سس سد عر سو ۳۳۳۳۳۳ 


(۱) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ان السیب ) وهو سعيد بن. 
السیب الخروى القرشى أحد العلماء الاشات والفقباء الكبار الحفاظ العباد . 
اتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل . قال ابن المدينى : لا أعلم فى التابمین. 
أوسع علبا منه ء مات بعد التسعين وقد ناه المانين 

(۲) قله ( عن أبيه ) ٦‏ وأبوه المسيب حا 0 وكذا جده حزن ای › 
استشمد بالهامة . ( قال لما حضرت أبا طالب الوفاة ) أى ظبرت عليه علامات. 
الموت ( جاءه رسول الله کم وعنده عبد الله بن آي أمية وأبو جبل ) يحتمل. 
أن يكون المسيب حضر هذه القصة فان المذكورين من بنی مخروم وهو أيضا 
مخروی وکانوا يومئذ کفاراً فات أبو جل على الكفر وأسلم الاخران. وق 
هذا جواز عيادة المشر ك إذا رجى إسلامه : وجواز حمل العل إذا كان فيه مصلحة 
راجحة غل عدمه 

(۳) قله (فقال النى مر : «یاعم ») منادی مضاف جوز فيه [ثبات 
الياء وحذفما . قالہ فى الشرح 

8 ۋلە( دقل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » ) أى قل هذه. 
الكلمة لانه يعرف معناما وما دلت عليه من البراءة من كل معبود سوى اللہ 
فلو قالما فى تلك ا حال لفعتہ لانه لا يق ولا إلا عن اعنقاد لعناها وما دلت عليه 
وفيه معرفة تفسير قوله , قل لا إلہ إلا الله » بخلاف ما عليه من يدعى العلل وأن 
أيا جبل ومن معہ يعرفون مراد الى ڑگ إذا قال للرجل : قل لا إله إلا الله 
فقبح اللہ من أبو جمل أعلم منه بأصل الإسلام قاله المصنف رحه الله 

وقوله ( كلة ) بالنصب على أنه بدل من لا له لا القہ و جوز رفعہا على احتهال. 
مبتدأً قاله القرطى 

(ه) قله ( أحاج لك يها عند الله ) هو بتشديد الجبم من ا حاجة جواب س 


نے ۷۹ ہے 


فقالا تی آترغب" عن له عيد المطاب 0 فأعاد عليه النی مك 6 
فأعادا » فكان آخر ما قال هو على 0 عبد الطلب ون أن يقول 


لا إله إلا انه . فقال النوث طا « لاستغفرنلك ما ل أنه عنك:۳ » 
فأیرل الله عز وجلل ما كان لني“ والذين درا أن بش و۰۳ 


سے الام ای أشبد لك بها عند الله . وفيه دليل على أن الاعمال بالخواتم فلو قافا 
نفعته وإن م يعمل شيثا غير ذلك ۱ 

(۱) قوله ( فقالا 6 أى أبو جہل وعبد الله بن أبى أمية ( أترغب عن مل 
عبد المطلب ) ذكراه الحجة ا ملعونة التى یتعلق بها اشر کون الاولون والاخرون 
وهی تقليد الأباء والکبراء » وأخرجا الكلام مخوج الاستفبام مبالغة فى الإنكار 
لعظمة هذه الحجة عندم ولٰذا اكتفياها فى الجادلة مع مبالغته يلق وتسكراره 
فلااجل وضوحبا عندثم اقتصرا عابها » قاله المصاف رجه ال وملة عبد المطلب 
هى عبادة الاوثان والشرله باه فى إلاهيته ( فأعاد عليه اللى يلا فأعادا فکان 
آخر ماقال) الاحسن فيه الرفع على أنه اسم و كان » وجلة ,هو » وما بمدها 
ا بر ( هو على ملة عبد الطلب ) وقد رواہ الإمام أحمد بلفظ : أنا على ملة عبد 
المطلب فغيره الراوى استقباحاً للفظ المذكور لاه لو حسکاه بلفظه لاوم عود 
الضمير إلى التکلم وهو من التصرفات الحسنة » قاله الحافظ ابن حجر 

قوله : وان أن يقول لا له إلا الله ء قال الحافظ ابن حجر هذا تأ كيد من 
الراوى فى ننی وقوع ذلك من أن طالب . وفيه الرد على من زعم إسلام عبد 
الطلب وأسلافه مضرة آصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظم الاسلاف» قال 
الصنف رحہ الله تعا ىی 

(۲) قوله ( فقال النى لر لاستغفرن لك مالم أنه عنك » ) وف دواية 
مسل « آما واللہ لاستغفرن لك » . قال اللووی : وفيه جواز الحلف من غير 
استحلاف : وال حلف هنا ات كيد العزم على الاستغفار 

(۴) قله ( فأنزل اه ما كان للنی والذین آمنوا أن يستغفروا لاشركين > 
الأية . ) أى ما يفيغى هم ذلك وهو خر عمنی الهى . والظاهر أن هذه الآبة ہے 


۱٢۲۷ =‏ — 
: مه oer Ff»‏ 
للشرکین ‏ وأنزل فى أنى طالب ( إنك لا تہدری مَن اخببت » 
ولکن" اللہ دی من بشاء 5 


= نزلت فى أبى طالب » فان الإتيان بالفاء المفيدة لار تیب فى قو له فأنزل الله بعد 
قوله و لاستغفرن لك ما لم أنه عنك » شید ذلك . وقد ذكر العداء لنزول هذه 
الآية أسمايا آخر فلا متافاة ان أسباب الأزول قد تعدد ء وقد روى الطبر انی عن 

مرو بن دینار قال : قال رسولا الله يكم « استدفر |براهم لابیه وهو مشرك فلا 
أزال أستغفر لأبى طالب حتى نہانی عنه ری , , فقال أصمابه فستغفر لا بائنا کا 
استغفر نبينا لعمه فنزلت ‏ ما کان النی والنین آمنوا أن يستغفروا للشر کین ولو 
انوا أولى قرش من :بعد ما تبين لم أنهم أ حاب الجحے . وما کان ان استغفار 
]راهم لا ببه إلاعن موعدة وعدها [باہ فلا تبین له أنه عدو لله تب رأمنه ) .قال 
۳ ابن حجر : ويظبر أن الاية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب عدة 
وھی عامة فى قه وحق غيره » یوضح ذلك ما یأتی فى التفسیر ء فأنزل الله بعد 
ذلك ل ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ) الابة . ولرل فى أ 
طالب لإ إنك لانہدی من أحيبت ) عله ظاهر فى أنه مات على غير الإسلام . 
ويضعف ھا ذکرہ السبيل أنه رأى فى بعض كنتب المسعودى أنه . أسل لان مثل 
ذلك لايعارض مافى الصحيحين . انتبی وفيه تحريم الاستغفار للشرکین 
ومو الاتهم دجم ٠‏ لانه إذا حرم الاستغفار هم فو الاتبم و بترم أولى' ء قاله 
الحافظ ابن حجر 


)١(‏ قوله (وآنزل الله فى أ طالب : انك لا تہدی من أحببت ولکن 
الله يهدى من يشاء ) قال ابن كثير ء يقول تعالى ارسوله محمد بل : [نك ياعمد لا 
تہدی من أحببت » أى ليس ذلك اليك ما عليك البلاغ والله یہدی من يشاء » 
والماى هنا هداية التوفيق والقبول فان آمي ذلك إلى اللہ وحده وهو القادر عليه 
فان عنه هذه ا حدایة وأثبت له هداية الدعوة والبيان فى قوله : ١:‏ وزنك لتهدى إلى 
صراط مستقم 6 . وفيه جده ڑگ وميا لغته فى إسلام عمه وكو نه استغفر له فل 
یغفر له بل نمی عن ذلك » قاله الاأصئف رحه اله . وكانت وفاة أي طالب مک 
قبل الحجرة بقلیل » قال ابن فارس : مات أبو طالب وارسول الله يل تسع سے 


ات ۱۲ سه 


س وأر هون سنة وثمائیة آشبر و أحد عشر بوما ؛ و توفست خدجة رضی الله عنہا 
بعد موت أن طالب ثانیة أيام 2 ومن حکہة الرب تبارك وتعالى فى عدم هداية 
أبى طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك اليه وهو القادر عليه درن ماسواہ 
فلو كان عند النى يلع الذى هو أفضل خلقه وأکرمہم عليه من هداية القاوب 
وتف ريج الكروب ومغنرة الذئوب والنجاة من المذاب ونحو ذلك شی“ لكان 
أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذى كان حو طه و حمیه ويؤويه › وناله بسيبه. 
من الاذی ما ناله ء وحصر فى الشمب سنوات وقاطعته قريش من اجله وکان ينشد 
الأشعار فى الذب عنه ومدحه والثناء عليه وعلى دينه الذى بدعو إليه » ومن ذلك 
قوله فى قصيدته اللامية ااشبورة : 


ولا رأيت القوم لا ود فيموا 
وقد صارحونا بالعداوة والاذى 
صبرت لحم نفضی بسمراء سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطى وإخوق 
7 متقباین رتاجسه 
كذيم وبيت الله نرك مک 
كذيم وبيت الله نری مدا 
ولسلسہ حى تصرح حوله 


إلى أن قال : 
لعمری لد كلفت وجدا بأحد 
وأبيض يستسق الغام بوجبه 


فلا زال فی الدنیاجالا لاملا 


لكا ابعناء على أى حالة 
فأصبح فینا آحجد ف أرومة 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد طاوعوا أم العدو المزايل 
واييص عضب من راث المقاول. 
وأمسكت من أثوابه والوصائل 
لدی حست بقضی حلفه كل تافل . 
ونظمن إلا آمک فى بلا بل 
ولا نطاعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أثائنا واطلائل 


وإخوتہ دأب ا حب المواصل 
نمال اليتائى عصمة لللارامل 
وزیا من والاه رب المشاكل 
إذا قاسه الحکام عند التفاضل 
يوالى: إلاها ليس عنه يغافل 
تحر على أشياخنا فى الحافل 
من الدهر جدا غير قول التهازل 
تفصر عنه سورة التطاول سے 


۹ 
۹ - باسبب 
ما جاء أن سیب كفر بی آدم وت ركسم دینہم 
مر توزام ”© | 
وقول اه عر وجل 3 يا أهل الكتاب لا تغلوا فى (fi:‏ 


ے حدیث بنضی دونه رحبته ودافعت عنه بالذرى والسکلا کل 

فایده رب ا اد بنصرہ وأظبر دينا حقه غير باطل 
وق قصته وفاة أبى طالب المروية فى الصحيحين وحرص النى بإ على 
إسلامه فل یسام بل مات على مل عبد المطلب الى ھی عبادة الآوثان والشرك بالله 
ونزل فى حقه ( إنك لا هدی من أحبيت ) واستغفار النى ب له فلم يغفر له 
بل ہی عن ذلك وأنزل اقه فی النهى عنه قوله تعالى ( ما کان النی والذين أمنوا 
أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى قربي من بعد ما تبين لحم أنهم أسماب 
الم ) الر د عل الرافضة الذين بزعمون إسلام ی طالب وعلى الشيخ أحد 
زينى دحلان الذى ألف لحم كتابا فى إسلامه ماه أسنى الطالب فى إسلام آی 
طالب » مع ماورد فى قصة وفاته وما نزل فى ذلك من الايات وما تظاهرت به 
الأحاديث من أن له نعلان من فار يغلى منہما دماغه کا يغلى المرجل ؛ نال الله 
السلامة والعافية بمنه وكرمه ونعوذ به من ز يع القلوب ورين الذنوب وعم ىالبصائر 
)١(‏ قوله ( باب ما جاء أن سبب کفر بنی آدم وترکہم دينهم هو الغلو فى 
الصالحین ) . أراد المصنف رحه الله تمالى بہذہ الترجمة أن يبين أن الغلو فى 
الصالحين يكون سيبا للخروج من الدين . فإن الشيطان یخرج الغلو فيهم فى قالب 
حبتہم وأنه من الدین الذى یقربہم إلى الله تعالى . ويثابون عليه وهو بجر إلى 

أعظم الذنوب وهو الشرك بالله وعبادة من غلو فيه 

(؟) قوله ( دقول الله تعالى : یا أهل الکتاب لا تغلوا فى دینک ) أهل 
الكتاب ثم الهود والنصاری والغلو هو الإفراط فى التعظم بالقول والفعل 
والاعتقاد أى لا جاوزوا الا الشروع فى الدين ولا ترفعو! الخلوق عن ست 

م ٩۰‏ ٭ ادر التضید 


ے۱۳۱ لد 
فى الصحيح " عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله تال 
( وقلوا لا تذزن آتک ولا درن ودا ولا سُواءاً ولا یف 
a EY‏ 0 2 
ویتوق و نس قال : هذه أسماه رجال صالخین من قوم توح »فلا 


ے منز أنه التى أنزله اللہ وهى العبودية إلى المنزله التى لا تفبغى إلا لہ . والخطاب ؛ 
ون کان لاهل الكتاب فإنه عام یقناول جميع الامة تحذیراً لهم أن يفعلوا كفعل 
الود والنصارى › وبسبب الغلو وقع الشرك ف العبادة فى هذه الامة . قال شيخ 
الاسلام رحمه الله : ومن تشبه من هذه الامة بالهود والنصارى وغلاق الدين 
بإفراط' فيه أو تفریط فقد شابههم » قال: وعلى رضى اللہ عنه حرق الغالية من 
الرافضة » فأم بأخاديد خدت لمم عند باب كندة فقذفہم فيها وقال : 
ما رأيت الامی ارا کا أججت نارى ودعوت قنيرا 

يعنى مولى ليساعده على قذفہم فى النار 

واتفق الصحابة على قتلبم لسكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير 
تحریق وهو قول أكثر العلياء ٠‏ قال ابن عباس کان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على الإسلام تم ظبر الشرك بسبب تعظم قبور صا يهم 

١(‏ ) قوله (وف الصحيح ) - أى حیح البخارى ‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنها فى قول اللہ تعالى ( وقالوا لا تذرن آ تک ولا تذرن ودآ ولا سواعاً ولا 
يغوث و بعوق ولسرا ) قال هذه آسیاء رجال صالحين من قوم نوح فلا هلکوا 
أوحى الشيطان إلى قومبم أن انصبوا إلى جالسبم الى کانوا مجلسون فبا أنصاباً 
وسعوها بأسائهم ففعاوا وم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونى العم عبدت ) هذا 
الاثر اختصره المصذف والذى فى البخارى عن ابن عباس صارت الاوثان الی ف 
قوم نوح ف العرب بعد . آما ود فكانت لکلب بدومة الجندل , وأما سواع 
فکانت غذیل » وأما يغوث فكانت مراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سيأ » 
وأما یموق فكانت مدان » وأما نسر فکانت لیر لآل ذى الكلاع أسماء 
رجال صالحين ف قوم وح › وكان لهم أتباع يقتدون بهم ء فنا ماتوا قال 

اعام الذين كانوا یققدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ب 


سلا 


هلكوا أوحى الشیطان إلى قومہم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا 
تجیلسون فيا أنصاباً وسئوها بأسمانهم ء ففعلواء ول ید . حنی إذا 
هك أو لك و نی الم عبدت 


= ذکر نام فصوروم . فلا ماتوا وجاء آخرون دب إلہم [بلیس فقال عا 
کانو ایعبدو نهم وبہم پسقون الطر فعبدوهم وکانوا یتب رکون بدعائهم › وکا مات 
منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها » فعبدوم بندریج الشيطان هم ثم صارت 
سنة فى العرب فى الجاهلية . قال القرطى : ولا صور أوائلهم الصور ليستأفسوا 
بم ویتذ کروا أفءالم الصالحة فیجتہدوا کابتبادہم » ثم خلفہم قرم جهلوا 
مرادمم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافہم کانوا يعبدون هذه الصور ويعظمو نبا 
انتبى . وروی الفا كى عن ابن الكلى قال : کان لعمرو بن ربیعة ری من الجن 
فأناه فقال : اجب أبا ثمامة ودخل بلا ملامة ثم أت سيف جده تحد بها أصناماً 
معدة مم أوردها تهامة » ولا مب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . قال فأقى مرو 
ساحل جدة فو جد بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً وهى الاصنام الق 
عبدت على عبد نوح و(دریس » ثم ن الطوفان طرحبا هناك فسنى علا الرمل 
فاستثارها مرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم ودعی إلى عبادتها فأجيب . 
وعمرو بن ربیعة هو مرو بن ی وكانت العرب قبله على دين [براهيم عليه 
السلام حتى فشا فيم عمرو فأحدث الشرك . روى ابن جرير عن أبى هريرة رضى 
انل عنه قال :سمت رسول الله مک يقول ل کم بن الجون « 1 اکم رأیت عرو 
ابن لحى بن قثة بن خندق بحر قصبه فى النار فا رأيت رجلا أشبه برجل منك به 
ولا به منك » فقال اک : أتخشى أن يضرنى شبهه يارسول الله ؟ فقال رسول الله 
پگ ٠‏ [نك مؤمن وهو كافر ٠‏ إنه أول من غير دين [براهيم > ور البحيرة 
وسيب السائبة وحمى الجانى » إسناده حسن . والاقصاب : المراد بها الاصنام 
المصورة على صورهثم الم:صو بة فى يجالسوم . 

وقولہ ( حتى إذا هلك أولتك ) أى الذين نصبوها ليكون أشوق هم إلى العبادة 
وليتذكروا برؤيتها أفعالم . 

قوله (ونسی العم ) أى العرفة حالما وما قصده من صورها وغلب الجهال حت 


٣ -‏ سه 
وقال ابن الق : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا 
على قبورم » “م صورُوا نمائیلہم ء مم طال عليه المد فعبدوه”"» 


= الذينلا يميزون بين التوحيد والشرك ء وذهب العلاء الذين يعرفون ذلك عبدت 
وفالوا ما عظم أولونا هؤلاء إلا وم يرجون شفاءتهم عند الله فعبدوم , فہذا 
هو السب فى عبادة هؤلام الصالحين وهو رجاء شفاعتہم عند الله 


(۱) قله ( دال ابن الةم ) هو العلامة احقق د بن آي بكر بن أيوب 
الزرعى الدمشق المعروف بابن قیم الجوزية > قال السخاوی العلامة الحجة المتقدم. 
فى سعة العلل ومعرفة ا خلاف وقوة الجنان انجمع عليه بين الموافق والخالف 
صاحب التصا نیف السائرة وا ححاسن اج2 : مات سنة [حدی رین وسہعائة 8 
( قال غير واحد من السلف لا مانوا عکفوا على قبورهم ثم صوروا مائیلہم مم 
طال علیہم المد فعبدوم ) فتبين أن ميدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيم وهو 
أول شرك حدث فى الآرض ۔ قال شيخ الإسلام : الغلو فى الامة وقع فى طائفتین : 
طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون فى الا نبیاء واللائمة من آهل البيت الالوهية 


وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذاك فى الانباء والصالحين . وقال 
العلامة ابن القیم رحمه الله : فالذلو فى الصالحين هو الذى آوحاه الشيطان إلى عباد 
القبور فى هذه الازمان فإنه ألی اہم أن البناء على القبور والعكوف عندها من 
عبة الصالحين وتعظیمہم وأن الدعاء عندها أرجى فى الإجابة من الدعاء فى المسجد 
الحرام والمساجد فاعتادوها إذلاك . (فإذا تقر د ) ذلك عندم نقلبم إلى الدعاء يه 
والإقسام على الله به وهذا آعظم من الذى قبله » فإن شأن الله أعظم من أن یقسم 
عليه أو يسأل بأحد من خلقه . فإذا تقرر ذلك عندم مقلم منه إلى دعاء الناس 
إلى عبادته واتخاذہ عیدآ ومنسكا. فإذا تقرر ذلك عندم نفلہم مه إلى أن من 
نہی عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العبالية وحطوم عن منزلتہم وزعم أنه لا 
حرمة لم ولا قدر » وغضب المشركون واثمأزت قلوہہم کا قال تعالى ( وإذا 
ذكر الله وحده اثمازت قلوب الذين لا یؤمنون بالاخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا م يستبشرون ) وسرى ذلك نفوس كثير من ا ھال والطفام وكثي رس 


سس ۱۳۳ ات 


ےن ينقسب إلى العم والدين حتی عادوا أهل التوحید ورموم بالعظائم و نفروا 
الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموم وزعموا أنهم أولياء اللہ وأنصار دينه 
ورسوله ؛ ويأب اللہ ذلك وما کانو ا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون . ف كل ما 
عبد من دون الله من قبر أر مشبد أو صنم أو طاغوت . فالاصل فى عادته هو 
الغلو کا لا يخفى على من له بصيرة فى الدين ( فالظر ) إلى ما يفعل فى مصر عند أحمد 
البدوى وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا عل ولا عبادة ومع هذا صار أعظم 
آحتہم مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل السجد يوم الجعة فبال فيه ثم خرج وم 
يصل . ذكره السخاوى عن أبى حيان فزين لمم الشيطان عبادتہ فاعتقدوا أنه 
يتصرف فى الكون ویعافی“ الحريق وینجی الغريق وصرفوا له أنواع العبادة 
من الدعاء والذمح والنذور واعتقدوا أنه بعل الغيب وأنه یسمع من دعاه من 
الديار البعيدة ويستجيب له . وكذلك أهل الشام قد فتنو! بابن عربى إمام أهل 
الوحدة الذين ہم أ کنر من الهود والنصاری وجعلوا على قبره قبة وصاروا 
بطو فون به و بذعون له النذور ويدعونه . وقد آلف السخاوی کتاہا فى تر جته 
ماه القول ال منى عن ترجمة ابن عربى ذ کر فيه أشياء من أقواله الشفيعة ‏ وما قاله 
أهل العلل فيه وفتاواهم بكفره ۰ وفيه يقول تمد بن ا ماعیل الامير ااصنعانی : 

وأكفر أهل الارض من قال إنه إله فإن 
میاه کل الكائنات جیعہا من ااسکلب والنزير والقرد والفبد 


وإن عذاب الثار عذب لأملبا 
وعباد عجل للسامى على هدى 
وتنشدنا عنه فصوص فصو صه 
وکات امرءاً من جند | بليس فار تھی 
فلو مات قبلى کشت أدركت لعده 


سواء عذاب النار أو جنة ال لد 
ولام فى اللوم ليس على رشد 
تنادی خذوا فى الاظم مکنون ما عندی 
فى الدهر حتى صار إبليس من جندى 


دقائق كفر ليس پدرکہا بعدى 


رکذا أهل العراق و من حولم کاهل عان عتقدون 5 عبد القادر الجيلان 
کاعتقاد أهل مصر فى البدوی . وجری فى يمد والحجاز والهن وحضرموت 
وغيرها من عبادة الجن والطواغبت والاشجار والقبور ما عبت به البلوى ست 


عم 


سے ولكن الله أزال ذلك من جد بسبب الدعوة المبار كه التی قام ہہا الإمام انجدد 
الشيخ عمد بن عبد الوهاب ر حه الله ورضى عنه وع نآ ممة ا مدی من آل سعودالذین 
أيدوه واصروه . وبعد دخول ال۔کومة السعودية الحجاز زال كير من الآوثان 
والطواغيت التی كانت تعيد من دون الله . فقد کان لقبر خخديحة رضى الله عہا 
سدنة » وف الليلة الحادیة عشرة من كل شمر يذهب الناس [إأبها بنادونہا ياصاحبة 
الليلة يابنت خو یلد علمائهم وعامتہم > فلله ا مد وا منة على زوال ذلك » واسأله أن 
پنصر دينه ويعلى كلمته ويزيل الشرك وآثاره من سائر البلاد [نه على كل شی 
قدير وبالإجابة جدير » ومن فہم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام 
ورأى من قدرة الله وتقلسه للقلوب العجب » وفيه معرفة أول شرك حدث ق 
الاررض أنه ہشمة الصالین » وأول شىء غير به دين الا نبياء وما سیب ذلك مع 
معرفة أن الله أرسلہم ؛ وقبول النفوس للبدع مع کون الشرائع والفطر تردها » 
وأن سبب ذللك مزج الخو ق بالباطل » فالاول محية الصا لين والثانى فعل أناس 
من آهل العم والدين شیثاً أرادوا به خیراً فظن من بعدهم أنبم آرادوا به غيره 
وفيه معرفة #فسير الاية الى فى سورة نوح ومعرفة جبلة الالسان فی کون الحق 
ينقص ف قلبه والباطل يزيد » وفيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب 
الکفر ومعرفة الشيطان ما تژول اليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل وأنها آحب 
إلى الشيطان من العصية لان المعصية يثاب مها والبدعة لا ایاپ مہا » ومضرة 
المکوف عل القبر لاجل عمل صاخ ومعرفة النهى عن القاثیل والكمة فى إزااتها 
ومعرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة لها مع اة عا ات رضن 
أعجب ۔ قراءتهم إياها فى کتب التفسير والحديث ومعر فتهم ععنی الكلام و کون 
القه حال بينهم وبين قلوہہم حتى اعتقدوا أن فسل قوم نوح أفضل العبادات ء 
واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم وا مال » والتصریع 
بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة ء وظهم أن العلساء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك والتصريح بأنها لم تعبد حتى فسى العلم » ففیها بيان معرفة قدر وجود العم 
ومضرة فقده ء وأن سبب فقد العلم موت العلماء . قاله الصنف رحمه الله تعالى 


مت ۱۴۳۵ — 


وعن مر أن رسول الله يكب قال :« لا تطرونی کا طسو 
التصارى ابن مر ٤‏ 5 أنا عبد فقولوأ عبد اق :ورس و ل“ 6 


أخرجاه 


(۱) قله ( وعن عر رضی الله عنه ) وهو الخليفة الراشد عر بن الخطاب 
ابن نفيل العدوی أمير المؤمنين و فضل الصحابة بعد أبى بكر الصدیق رضی الله 
عنه . ول الخلافة عشر سنین ونصفا فامتلات الدنيا عدلا وفتحت فى أيامه عالك 
كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما فى سبيل الله , کا أخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذى لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحی . واستشبد فى ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين من الهجرة 

)۳( وله ) أن رسول الله لل قال : ولا تطرونى کا أطرت النصارى ابن 
مریم » ) » الإطراء هو بجاوزة الحد فى المدح والكذب فيه » قاله أبو السعادات 

() وقوله ( 1غا أنا عبد فةولوا عبد الله ورسوله ) أخرجاه . آم علخ 
أن لا يتجاوزوا هذا القول » أى صفوف ما وصفی به ربى فى قوله ( تبارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ) وقوله لإ سبحان الذى أسرى بعبده ) وقوله 
١‏ دإنكتت فى شك ما نزلنا على عبدنا ) فنزلة العبودية أخص أوصافه یکا . 
وفيه البیان العظم فى قوله , لا تطروق کا أطرت التصارى ابن ميم » ۰ فصلوات 
اللہ وسلامه عليه فقد بلغ البلاغ المبين ء قاله المصنف رحسه الله تعالى . فأ 
الشر کون إلا مخالفة آسه وارتكاب نهيه وعظموه ما نبام عه وحذرم منه 
وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا الاصاری فى غلوم وش رکہم ووقعوا فى احذور 
وجرى منہم من الغلو والشرك شعراً ونثرا ما يطول عده . قاله فى فتح ا جیسد » 
قلت ومن الإطراء قول الا بوصیری : 

دع ما ادعته النصارى فى نيهم واحک بما شنت مدحاً فيه واحتكم 

لو ناسبت قدره آیاتہ عظماً آحی اسمه حين يدعى دارس الرمم 
يقول : دع ما ادعته النصاری فى نبیهم فلا تقل مد هو الله ولا ابن الله ولا 
ثالث ثلاث ةواحم يما شئت . قل : مد بخلق ويرزق و بحى وائیت »وقوه لو = 


اام( — 


وقل : قال رسول اللہ گا « یا 5 الاك ”فا نما أهلك من 
كان قباک الغا ولبلم عن ان مسعود" " أن رسول اه کل قال 


« هلك المتنطعون > قاطا ثلاثاً 
- با سب 
ما جاه من التغليظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا يده" 


حت ناسپت قدرہ آباته عظماً » فيه سب الظل إلى الله . وأنه لم یعط مدآ آيات 
تناسب قدره ولو أعطاه آبات تناسب قدره لاحی الاموات إذا دعو ته باه 

(.) قوله ( وعن | بن عباس ) رضی الله عنهما ( قال قال رسول الله للا : 
« با 5 والغلو فإنما أملك من كان قبلسک الفلو ء) هذا الحديث رواه الامام أحمد 
والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال لى رسول الله ما غداة العقبة 
وهو على ناقته , ألقط لى حصى » فلقطت له سبع حصيات هن حصى ا ذف 
خعل بنفضہن فى کفه ويقول , آمثال وؤلاء فارموا وإيا م والغاو ‏ الحديث قال 
شيخ الاسلام : هذا عام فى جیح آنواع الغلو فى الاعتقادات والاقوال والاعمال 
وفبه القاعدة الكلية وهی النپی عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه » قاله الصنف 
رحه اللہ تعالى 

(۲) قوله ( دلسمء عن ابن مسعود ) رضی الله عنه( أن رسول الله یی قال 
, هلك المتنطعون » تاها لا ) قال : فى النهاية المتتطعون التعمقون الغالون فى 
الكلام المتكلمون بأقصى حاوقهم . مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم 
ثم استعمل فى كل تعمق قولا وفعلا . قال النووى : فيه كراهة التقعر فى الكلام 
بالتشدق و:كلف الفصاحة واستمال وخشی اللغة ودقائق الاعراب فى مخفاطية 
العو ام و رم 

قولہ : قالها لام مبالغة فى الاعلم والتحذیر قاله الصنف رحه الله تعالى 

(۲) قوله ( باب ما جاء من التفلیظ فیمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده ) راد الصنف رحه اللہ تعالى بہذہ الترجمة أن يبين أنه إذا س 


سد ۷۸ — 


۱ حر عائشة رضی اللہ عنبا نله سل ذکرت 
لرسول الهاي كنيسة رها بأرض ا بشَة وما فيها من الصُوّر 
فقال ارف إذا مات فییم الرجل الصا - أو العبدٌ الصا ۲۳ 
وا على قبره منىجدآ”“ وصوررا فيه تلك الص ور » أولتك” شراز 
الحاق عند اللہ » ۳ فبؤلاء بمَعُوا بين الفقنتين : فتقر القبور ء 


ہے كانت عبادة الله عند القبور منهياً عنها وعحرمة فكيف إذا عبد أصعاب القبور 
فان عبادمها هى الشرك الا كبن ء وعبادة اللہ عندها وسيلة إلى عبادتها ووسائل 
٠الشرك‏ عرمة للا ہا تؤدى إلى الشرك 

(۱) قله (ف الصحيح ) أى الصحيحين ( عن عائشة رضى الله عنها أن أم 
سلة ) وهی هند بذت أبى أمية بن المغيرة بن مرو بن خزوم القرشية الخرومية 
نزو جها رسسول الله وَل مق بعد ألى سلة سده ة أربع وقيل *لاث و کات قد هاجرت 
مع آن سلة إلى أرض الحدشة ٠‏ وق الصحبحین آن ام سلة وأم حبيبة ذ كرتا 
ذلك ارسول اللہ لړ توفيت سنة اژنتین وستین . 
النون معبد النصاری وما فيا من الصور 

() قوله (فقال : أولثك )بکسر الكاف خطاب للمرأة 

(4) قله ( إذا مات فیہم الرجل الصاح أو العبد الصالح ) هذا والله أعل 
بشك من أحد رواة الحديث هل قال النى سلج هذا أو هذا . وف سه التحرى ف 
الرواية والرواية با معنى قاله نی الشرح 

)٥(‏ قوله ( بنوا على قبرہ مسجدآ) ای موضعاً للصلاة (وصوروا فيه :لك 
الصور ) والإشارة إلى ما ذكرت أم سمل وأم حبيبة من التصاوير الى فى 
الكنسة . 

() عم (أولئك شرار الخلق عند الله ) وفيه ما ذكر الرسول باق فیمن = 


۱۳۸ 
وفتتة اقا“ 
ولا عنما قالت : ما نزل برسول الله لا طفق برح خميصة 


عت بنى مسجدا ”يعبدالله فيه عند قبر رجل‌صا ؛ ولوحت نية الفاعل واانہی عن 
القائيل وغلظ الام فى ذلك » قاله الصنف رحه الہ » وهذا يقتضى تحرج بناء 
المساجد على القبور وتصوير الصور لا سما وقد ثبت اللعزعليه . قال البيضاوى 
ولا كانت الهود والنصاری يسجدون لقمور الآنبياء تعظما لهم ويجحعاونها قبلة 
يتو جهون فى الصلاة نحوها واتخذوها أوثاناً . لمنهم النى یہ ومنع المسامين 
عن مثل ذلك وکا "انوا شرار الخلق عند الله لبناء المساجد على القبرر » 
والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته 

(۱) قله ( فہؤلاء جمعوا بين الفتندین : فتنة القبور ء وفانة امائیل ) هذا 
من كلام شيخ الإسلام أحد بن تيمية رحه الله ذ كره المصنف تفبيها على ما وقع 
من شدة الفتنة بالقبور والفائیل ء فإن الفتنة بالقبور کالفتنة بالاصنام أو آشد » 
قاله فى فتح انجید . قال شيخ الإسلام : وهذه العلة ال لجلبا نمی الشارع بل 
عن اتخاذ المساجد على القبور هى الی أوقعت كثيراً من الامم إما فى الشرك 
ال كي أو فیا دونه من الشرك ء فان النفوس قد أشر كت ایل الصالحین 
و نماثیل يزعمون آنها طلامم الكواكب وتحو ذلك . فان الشرك بقبر الرجل 
الذى يعتقد صلاحه أقرب 009 > ولهذا بد 
أهل الشر ك یتضرعون عندها ویخشعون ویعبدون بقلوہہم عبادة لا یفعلونہا فى 
بيرت الله ولا وقت السحر ر » ومنهم من يسجد لما واکٹڑھم يرجون من برک 
الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد ۰ فلاجل هذه المفسدة حم 
نی يللم مادتها حتى نهى عن الصلاة فى القبرة «طلقا وإن لم يقصد المصلى , ركه 
البقعة بصلاته . وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة ف تلك 
البقعة ء فبذا عين الحادة لله ولرسوله ء وا خالفة لدینه ٠‏ وابتداع دين لم يأذن به 
الله . انتهى ملخصا 

(۲) قله ( دنما) أى البخاری ومسل ( عنها ) أى غن عائشة رضی ات عنها 
قالت ما نزل برسول اللہ یگ بضم النون وکسر الزاى أى نزل به ملك الموت سے 


— ۱۳۹ = 


له على وجهه فإذا ام بها کشا » فقال وهو كذلك « لعنة انه 
على الهود والتصاری |تغذوا قبون أنییالہم مساجد © ذر ما 

شا ے 7ے 5“ 
صنعواء ولولا ذلك ابر قبراہ''ء غير أنه خشی أن بتخذ 
١ (De‏ 


مسجدأ أخرجاه . : 


سے واللاشکه السکرام لقبض روحه الشريفة (طفق) بكسر الفاء أى جعل (یطرح 
خميصة لهعلى وجهه ) وا خیصةکساء له أعلام فإذا اغتم بها كشفبا عن وجبه) . 
. وفيه ما بل به یگ من شدة ازع . قاله المصنف . 

00 وله ( فقال وهو كذلك لعنة الله على البود والنصاری اتخذوا قبور 
أنبياهم مساجد ) وهذا هو الشاهد من الحديث للرجة وهذا بيين أن من فعل. 
مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على الیہود والنصاری 

(۲) دقوله ( عذر ما صنعوا ) والظاهر أن هذا مدرج فى الحديث من 
کلام عائشة رضى اللہ عنها لانبا فہمت من قول ای پلک ذلك نحذیر أمته عن 
أن يفعلوا هذا الصنيع الذی كانت تفعله الهود والنصارى معه ومع الصالحین من 
أمته . وهذا الذى لعن رسول الله مَل فاعلہ تحذیرآ لآمته أن يفعلوه معه ومع 
الصالحين من أمته قد فعله الخاق الكثير من متأخرى هذه الامة واعتقدوه قربة 
من القربات » وهو من أعظم السيئات وا لمنکرات وما شعروا أن ذلك محادة 
لله ورسوله 

(۲) وله ( وولا ذلك ) أى ما کان عذر من اتخاذ قره مسجدا ( لابرذ 
قبره ) وجعل مع قبور أسحابہ فى البقيع 

(4) له ( غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً ) بفتح الخاء وضمما فعل الفتح 
يكون هو الذى خشى ذلك بلق رامرم أن یدفنوہ فى المكان الذى قبض فيه 
وعلى روایة الضم بحتسل أن يكون الصحابة م الذين خافر! أن يقع ذلك من 
بعض الآمة فل يبرزوا قبرہ 


— 


ولسم عن جنذب'“ بن عبد الله ال : معت النی م قبل 
أن موت بخمس وهو قول « أبنأ إلى اللہ أن یکوںَ 7 نم 
خليل” فان اقه قد اخذنی خليلا کا اذ |براه خليلا ء ولو كنت 
مکنا من ای خليلا لانخذث أبابكر خيلا" 


(۱) قله ( ولمسل عن جندب ) بن سفيان البجلى ويفسب إلى جدده صحابى 
مشہور مات بعد الستين رضى الله عنه ( قال ”معت رسول الله يك قبل أن موت 
بخمس ) أى خمس لیال ( وهو يقول , نی أبرأ إلى الله أن يكون لی منكم خلیسل 
فان الله قد انخذنى خلیلا کا انخذ ابراهيم خليلا 6 > والخليل هو ا حبوب غابة 
احبة . قال فى النهاية : الخلة بالضم الصداقة والحبة التى تخلات القلب فصارت فى 
فى خلاله أى فى باطنه . وافلمل الصديق فعيل ععنى مفاعل وقد کون مەی 
مفعول و تا قال ذلك لان ناته كانت مقصورة على حب الله تعا یل فليس ليره 
فها مقسع . قال ابن القیم رحه الله تعالى : الملة توحيد ا حبة . فالخليل هو الذى 
توحد حبه حبوبہ وهی رتبة لا تقبل المشاركة ء ولهذا اختص بها فى السام 
الخليلان اراهیم ومد صلوات الله وسلامه عليهما . وأما ما بظنه بەض الغا اطین 
من أن انحبة أ كل من الخلة وأن إبراهيم خليل اللہ ومد حبيب الله فن جهله ء 
فان ا حبة عامة واللة خاصة وهی عباية اہ وقد أخبر اللی يِل أن الله اتخذم- 
خلیلا ونی أن يكون له خلیل غير ربه مع إخباره صه لعائشة م ولا یپا 7 
ابن الخطاب رضى الله عنم ۰ وأيضاً فان الله يحب التوابين ويحب التطبرین 
و حب الصايرين ورخلتہ خاصة بالخليلين : وؤسيه ما أكرم به ورک من اذلة 
والتصريح بأنها أعلى من ا حبة . قاله المصنف رحه الله تعالى 

(۲) قوله ( ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لانخذت أبا بكر خلیلا ) ٠‏ 
وهو عبد اللہ بن عثمان بن اص بن مرو بن كمب الصديق خليفة رسول الله عله 
وأفضل أحابه بإجماع من يعتد بقوله من أهل العم . مات سنة ثلاث عشرة وله 
ثلاث وستون سنة رضی الله عنه وأرضاه › وفيسه التصريح بأن الصدیق أفضل 
الصحابة و الاشارة إلى خلافته لان من كانت عبته لشخص أشد کان أولى به من سے 


= ١١ے‏ 
گیب ۰ 9 (6۲ ۰ . یم رگ اء و ۳ 
الا ون من کان قبلک كانوا يتخذون قبور آنيانیم مساجد ء 


حت غيره » وقد استخلفه ‏ الصلاة بالناسوغضب لا قيل يصلى بهم مر فى ص ضه 
الذى توف فيه ء وفيه الرد على الرافضة الذين ببخسون الصديق حقه : قاله المصنف 
رحه الله تعالى ‏ رم أعظم النتسبین إلى القبلة إشرا کا بعبادة على" وغيره من 
البشر قاله شيخ الإسلام ء وقد اسقتبط الإمام مالك رحه الله كفر الرافضة من 
القرآن من قوله تعالى فى سورة ة الفتح لډ ۶د رسول الله والذين معه أشداء على 
الکفار رحاء بينم ء ترام رکا سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً . سام 
فى و جرهیم من أثر السجود ء ذلك مایم ف التورأة ومتلمم فى الا جیسل کزرع 
أخرج شطأء فآزره فاستغلظ فاستوی على س وقه يعجب الزراع لیغیظ ہہم 
الكفار ) قال من غاظ أصحاب رسول الله بل فرو کافر ذ کرہ ابن كثير فى 
تفسيره . قال : وقد وافقه طائفة من العلماء . وفيه ذكره قبل موته خمس › 
الرد على الطائفتين اللتین هما من شرار أهل البدع بل أخرجهما بعض أهل العم 
من الثنتين والسبعين فرقة » وه الرافضة والجهمية . وبسبب الرافضة ح_دث 
٠‏ الشرك وعبادة القبور وهم أول من بثى عليهما المساجد » قاله الصنف رحمه 
الله تعالى 


(۱) قله (آلا) حرف استفتاح 

)۳( وله ) وإن من کان قبل ( يعنى الود والنصارى (کانوا پتخذون 
القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى آنها م عن ذلك ) . قال بعض 
أهل العم : وإنكار النی بَا صنیممم هذا يخرج على وجهين : آحدها آم 
کانوا ی۔جدون لقبور الانباء تعظما فم > والشای آم جوزون الصلاة فى 
مدافن الانیاء والسجود فی مقابرمم والتوجه إلیہا حال الصلاة وعبادة الله مبالغة 
فى تعظم. الآنيياء ء والاول ہو الشرك الجل » والثانى ا نی ۰ فلذلك استحقوا 
اللعن . انتهى » وقال شيخ الاسلام : آما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة 
الطوائف بالنبى عنه الاحادیت فى ذلك إلى أن قال : وهذه المساجد المبنية على 
قبور الآنبياء والصاین واللوك وغیرم تتمین إزالها هدم أو غيره » هذا س 


-ل ١459‏ — 
آلا فلا نتخذوا ابو مساجد ء فإنى أنها م عن ذلك » فقد :هئ عنه 
> ۰۲ ی () * و . 7 ۳ ۷ 1 
فى آخر حیاته " 3 [نه لعن - وهو ف السیاق- مر فعله ۰ 
2 اه ۔‫ ۰ َ‫ ۷ 
والصلاة عندها من ذلك ٠‏ وإن لم بین مسجد ۳ھ قوها 
ر یو ہے ۰ مه 
« خش أن بِنّحَذ مسجداً » »فان الصحابة لم يكونوا لیوا حول 


.- هي ۔ 27 4 هم 
هر و مسجداً ٠‏ وکل وضع قصدت الصلاة فيه فقد انخذ 


= ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين . وقالاين القيم رحه الله : يحب هدم 
هذه القباب الق بذيت على القبور لانها أسست على معصية الرسول بلقم . وقد 
أفتى ج-اعة من الشبافعیة بہدم ما فى القرافة من الا بنية منهم ابن ا ھیزی والظبير 
الب میتی وغيرهما 

)۱( قل ( فقد هی عنه فى آخر حیاتہ ( 6 فى حديث جندب من قوله : 
, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإ أنها كم عن ذلك »۰ ( ثم إنه لعن وهو 
فى السياق من فعله ) کا فى حديث عائشة من قوله , لعنة اللہ على الهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنییائہم مساجد » والصلاة عندها من ذلك أى من اتخاذها مساجد 
وإن لم يبن مسجد فيكون المصلى عندها داخلا فى اللعنة » وهو معنى قوطا خشی 
أن يتخذ مسجداً ء فان الصحابة لم يكو نوا لیبنوا حول قبرہ مسجدا و کل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً بل کل موضع رصل قسه پسمی مسجداً کا 
قال عم , جعلت لى الارض سجداً وطہورا ء قال البغوى فى شرح السنة آراد 
أن آهل الكتاب لم تبح م الصلاة إلا فى بیعہم وكنائسهم فأباح الله هذه الامة 
الصلاة حیث کانوا تخفیفا علہم وتيسيرآ مم خص من جميسع المواضع ا مام 
والمقبرة والمكان النجس التهى . وفيه المبرة فى مبالغته يلم كيف بين هم هذا 
أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال » ثم لما كان فى السياق لم یکتف ما تقدم 
ونبيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر » وأنه من سنن الهود والنصارى فى 
قبور أنبياءهم ولعنه إياهم على ذلك وأن مرادہ تحذيره [بانا عن قبره وللعلة فى 
عدم إبرازه وف معنی اتخاذه مسجداً وأنه قرن بين من اذذها مساجد وبين من س 
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مسجدا. بل کل موضعر صل فِه سی مسجداً کا قال کا 
« جعت ل الارضر مسجداً وطهوراً » »۰ 


و لاد بستلر تنآ سرد رضی الله عنه مرفوعاً 
إن من شرار الناس من ۱ قد ركهم الساعة" و 2 اا ¢ و الذين 


بتخذون القبور مساج » . وروا أبو حام فى صحيحه. 
= تقوم عليه الساعة فذ کر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع عافته قاله الصنف - 
رحه الله تعالى . قال ابن لیم رحمه الله : وباجلة فن له معرفة بالشرك وأسبايه ‏ 
وذرائعه وفہم عن الرسول يللي مقاصدہ جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه 
المبالغة واللعن والنهى بصيغتيه ؛ صيغة لا تفعلوا » وصيغة : إفى أنها م > لیس ۲ 
لأجل النجاسة بل هو لاجل نحاسة الشرك اللاحقة من عصاه وارتکب ما عنه 
نهاه واتبع هواه ولم مخش ربه ولا مولاہ وقل نصیبهء أو عدم من تحقيق : لا إله 
إلا الله فان هذا وأمثاله من النی با صيانة جى التوحيد أن يلحقه الشرك 
ویفشاہ وتحريد له وغضب له به أن يعدل به سواه فأبى الشر کون إلا معصية 
لامره وارتکابا لنبيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظم لقبور الشاخ والصالحين . 
وہ موس سس و یی سرت 01 
و لعمرو ات من هذا البات بعينه دخل الشیطان عل عاد يغوث ويعوق وفسرا 0 
ودخل على عباد الا صنام منذ کانوا إلى يوم القيامة 


(۱) قوله ( ولاحد بسند جید عن ابن مسعود رضی الله عنه مرفوعا د إن 
من شرار الناس » ) بکسر الشین جمع شر یر 

(۲) قله ( من تدركبم الساعة وم أحياء ) أى مقدماتها کخروج الدابة 
وطلوع الشمس من مغرہہا وبعد ذلك ينفخ فى الصور نفخة الفزع 

(۴) قله ( والذين یتخذون القبور مساجد) بالصلاة ضدها و[ايها وبناء 
الساجد عايها ( وراه أبو حاتم فى صميحه ) 


مصاع ع جم 


۱ - پاسب 


ما جاء أن ال فى قبور الصالحین 
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تصیر‌ها اوا من دور ألله 

)١(‏ 5 ( باب ما جاء اى پور تن رها أوثماناً تعد من 
دون الله ) الفلو هو بجاوزة الحد فى التعظم با لقول والفعل والاعتقاد (روی 
مالك ف الموطأ أن رسول الله یڑک قال الم لا تمل قبری وتا مد اد 
غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنیبائہم مساجد » ) مالك هو الامام فو عد 
اللہ مالك بن آلس بن مالك الاصبحی الدنی إمام دار افجرة وأعد الائمة 
الاربعة وأحد المتقنين للحديث خی قال البخاری أص ح الاسانيد مالك عن نافع 
عن اہن مر . حك شيخ الإسلام اس ات رع آمل الاسلام الحاص 
منہم والعام على تعظيمه وقال : بل لم يكن فى وقنه مشله > وقد روى الترمذى 
وغيره عن النى يكم أنه قال : يوشك أن يضرب الناس من أ كباد ال بل فى طلب 
الملل فلا جدون أعلم من عالم الدينة ء قال غير واد کانوا یره نه مالك بن أفس 
مات سنة لسع وسبعين و ماه > وکان مولده سنة ثلاث ولسعین وقسل أر بع 
وتسعين ء قال الواقدى بلغ تسعين سنة . وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ 
سلا عن زید بن سل عن عطاء بن سار » ورواہ ابن أبی شيبة فى مصنفه عن 
ابن عجلان عن زيد بن اسل به ول يذكر عطاء . ورواه البزار عن زيد عن عطاء 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا وله شاهد عند الإمام أحد بسنده عن سبيل بن 
أبى صالح عن أب هريرة رفعه ہ اللہم لا تجعل قبرى وثناً ء لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » وف القرى للطبرى ا مال عن مالك أنه کره أن يقول 
زرت قبر النى لگ وعلل ذلك بقوله کل « الهم لا تجعل قبری ونا يعبد » 
الحديث . کره (ضافة هذا اللفظ إلى القبر للا يقح التشبه بفعل أو لتك سدآ 
للذريعة . وقد ذ کروا فی أسباب کراهته إذلك أن هذا اللفظ قد صار كثير من 
الناس يريدون به الزيارة البدعية الشركية وهی قصد الميت لسژاله ودعائه 
والرغية إليه فى قضاء ا حوائتج وغير ذلك ما يفعله كثير من الناس »> فم يعذون 
بلفظ الر بارة مدل هذا وهذا ليس ,مشر وع 


روی مالك فى الوأ : أن رسول الله مه قال : الي لا 


تا قبرى قانا هید اشتد 
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غضب الله على قؤام اذ وا دور 


(۱) قله له , اللہم لا تحمل قبرى وثناً عبد » قد بالغ النى يليم فى النهى 
و تحذ بر أمته عن اتخاذ القبور مساجد » وأخبر أن الله لمن الهو د والنصاری على 
انخاذ قبور آنيائهم مساجد وقال , آلا وإن من كان قبل - یعنی الود 
والنصارى - كانوا يتخذون قبور أنیبائہم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنہا م غن ذلك » . ودعا الله بأن لا جمل قره ونا يعبد » ودل 
الحسديث على أن قبر النى ب لو عبد لكان وثنا . ودل على أن الوٹن هو 
ما يباشره العابد من القبو ر والتو ا بيت التى عليبا . قال القرطى وهذا بالغ الم.لدون 
فى سد الذريعة فى قبر النى بر فأعلوا حيطان تربته وسدوا! المداخل لا 
وجملوها حدقة بقبره يلك مم خافوا أن بتخذ هوضع قبرہ قبلة إذا كان مستقبل 
المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارین من رکنی القبر 
الشمالبین وحرفوهما حتى التقیا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتی لا يتمكن 
أحد من استقبال قبره انتبى » و إلى هذا أشار العلامة ابن القم بقوله 

ودعی بأن لا بعل القبر الذنى قد ضمه وثنا من الآوثان 

فأجاب رب المالمين دعاءہ وأحاطه شلامة الجدران 

حتى غدت آرجاژه بدعائه فى عزة وحماية وصيان 
وقوله ( اشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) هذا الوعيد 
يدل على تحریم البناء على القبور وتحریم الصلاة عندها وأن ذلك من الکبائر . 
وفىالحديث تفسير الاوثان وتفسير اأعبادة وأنه يل لم بستمذ إلا ما خاف 
وقوعه وقرن ذا اتخاذ قبور الانبیاء مساجد وذكر شدة الغضب من اله » قاله 
المصاف ررحه الله . وقد عظمت الفتنة بتعظم القبور وعبادتہا کا قال أبن مسعود : 
كيف نتم إذا لبستکم فتنة يبرم فيها الكبير و ينشأ فیا ااصغیر » تجری على اناس 
يتخذونها سنة إذا غيرت قيلغيرت السنة » ولحوف الفتنة نہی عمر رضی اشعنهے 

-۴۱۰۶٭ افر التصید 


َ‫ و ری 
ولابن جریر سنده عن یساس 


سےعن تقبع آثار النى مَل قال ان وضاح معت عیسی بن بو فس بقول :آم عمر 
رضى اللہ عنه بقطع الشجرة التى بويع تحتها النى یگ لان الناس كانو ا يذهبون 
فيصلون عتا حاف عليهم الفتنة » وقال المعرور بن سويد : صليت مع عمر رضى 
اللہ عنه بطریق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهيون مذامب فقال : أين 
يذهب هؤلاء ؟ فقيل : یا أمير اازمنین مسجد صلى فيه رسول الله مَل فبم 
يصلون فيه › فقال : [ ما هلك من كان قبلع ىشل هذاء كانوا یقبعون آثار أنيياتهم 
ويتخذوتها کنائس وبع . فن أدركته الصلاة فى هذه المساجد فليصل ومن 
لا فالیض ولا يتعمدها . وق مغازى ابن اق من زبادات يوفس بن بکیر عن 
أ خلدة خالد بن دینار حدثنا ابو العالية قال : لما فتحنا نستر وجدنا فى بيت مال 
ا مرمن أن سر يرآ عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف غملناه إلى 
عمر فدعى كعياً فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرانه مثل ما أقرأ 
القرآن . فلت لآب العالية : ما كان فيه ؟ قال : سير تم وأمورک و حون کلامم 
وما هو کان بعد . قلت : فا صنعتم بالرجل ؟ قال : حفر نا له باانہار ثلائة عشر 
قبرا متفرقة فلما کان الليل دفتاه وسوينا القبور كلبا لنعميه على الناس لاينيشونه 
قلت : وما برجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حيست عنهم برزوا لسر بره 
فيمطرون ۰ فقلت : من كلتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال : فقلت : 
منذ کم وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلامائة سنة . قلت : ما كان تغير منه شىء ؟ 
فقال : لا ء إلا شعيرات من قفاء : إن وم الآنيباء لا تبلها الآرض . قال ابن 
الق رحمه الله تعالى ففى هذه القصة ما فعله ا مہا جرون والانصار رضى الله عم 
من تعمية قبره للا پفتتن به وم يبرزوه الدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف و لعبدوه من دون الله 

قوله ( ولابن جرير ) وهو مام المفسرين محمد بن جرير بن ,يزيد الطبرى ابو 
جعفر صاحب التفسير والتاريخ وتفسيره أجل النفاسیر وأحسنا ء قال ابن خزیمة 
لا أعل على الارض أعل منه .ولد سنة مائتین وأربعة وعشرين ومات ليومين 
يقبا من شوال سنة ثلاثمائة وعشر 

)١(‏ قله ( بسنده عن سفيان ) الظاهر أنه ابن سعيد الثوری أبو عبد الله 


عن منصو عد ا اقرا اللات والعزی ۳ )€ . قال : 
كان يلت له الوبق ء فات » فمكفوا على قبر ه ۲ وكذا قال 


(e) 


أبو الوزا۔“' عن ابن عباس " : کان يلت السّويق الحاج 


حالكوف ثقة حافظ فقبه [مام عابد کان له أتباع يتفقبون على مذهبه › مات سنة 
إحدى وستین ومائة وله أربع وستون سنة 

(۱) له ( عن منصور ) هو ابن العتمر بن عبد الله السلی ثقة ثبت فقيه 
مات سنة اثفتين وثلائين ومائة 

(۲) قله (عن جاهد ) وهو ابن جبر با جي والموحدة» أبو الحجاج ا خروی 
مولام المى ثقة إمام فى التفسير أخذ عن أبن عباس وغيره رضى الله عنهم 0 
مات سنة أربع ومائة » قاله عى القطان » وقال ابن حبان مات سنة اثفتین أو 
ثلاث ومائة وهو ساجد وود سنة إحدى وعشرین فى خلافة مر رضى الله عنه 

(م) قله ( أفرأيتم اللات والعرى ) قال كان يلت لهم السویق فات فمكفوا _ 
على قبره ) وف رواية فيظعم من عر به من الناس فلبا مات عبدوه » وقالوا : هو 
اللات ء رواه سعيد بن منصور . وقد قيل إنه صرمة بن غنم » قاله فى الشرح ۱ 

)٤(‏ قوله ( وكذا قال أبو الجوزاء ) وهو أوس بن عبد الله الربعى فتح 
الراء والياء » مات سنة ثلاث وتمانين ( عن ابن عباس كان يلت السو یق للحاج ) 
وهذا الأثر رواه البخاری فى صحبحہ . والشاهد منه للترجمة أتهم غلوا فيه لجل 
صلاحه وانغذوه ونا تعظیمه و عبادته وصار من أ كبر أوثان أهل الجاهلية 5 
وفبه ممرفة صفة عبادة اللات اتی هی من أكبر الاوثان » ومعرفة أنه قير 
رجل صاخ ء وأنہ اسم صاحب القبر » وذ کر معنى القسمية قاله ااصنف رحه 
الله تعالى 

(ه) وه ( وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : لعن رسول الله 2 
زائرات القبور ) - أى من الفساء ‏ والمتخذين علیا المساجد والسرج ؛ رواه 
أهل السغن ) وهذا يدل على تحريم زيارة القبور علہن کا هو مذھب أحمد وطائفة 
وقیل فى تعلیل ذلك إنه بخر جہا إلى الجرع والندب والنیاحة ء وحد بث این عباس 
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سے هذا فى إسناده أبو صالحموی أم مان وقد ضعفه نه بمضیم وو لقه بعضہم؛ قال 
هل بن!المدينى عن بح القطان 0 بنا ترك أ با صالح ٭و لی آم هانى 
وم سومت أحداً من اللاس بقول فيه شیۂ وم بتر کہ شعاة ولا زائدة ولا عبد 
' الله بن عثيان » قال ای نس لا یامن نه ولمذا أخرجه ابن السكن فى يحه ؛ 
انتہی ء من الذهب الابریر عن الحافظ المرى . وقال شيخ الاملام : وقد جاء 
عن النی مر من طر بقین اس مر رضی الله عنه ڑا الله گر لعن 
زوارات القبور ء وذ کر حديث ابن عباس ثم قال : رجال هذا ليس رجال هذا 
فلم يأخذه أحدهما عن الآخر » ولوس فى الإسنادين من يتم بالكذب » ومشل 
هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذى شرطه الترمذی ؛ فإنه جعل 
اسن ما تعددت طرقه و لیس فا متم ولا عالنه أحد من الثقات ء هذا لو كان 
عن صاحب واحد كيف إذا کان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر › 
ویکنی فى الاحتجاج به رواية هل السأن له » ولم يذكر حد منم له سلة ولا 
معارض له . وفال أيضاً : وما علنا دا من الأثمة استحب من زيارة القبور ». 
ولا كان النساء على عبد النى يل وخلفائه الراشدين یخرجن إلى زيارة القبور » 
ویژیده ماق الصححن أنه ہی و ا عن اتباع الجنائر . والذين رخصوا فى 
الزيارة اعتمدوا على ما روى عن عائشة رض الله عنہا أنبا زارت قر آخها 
عبد الرحمن وقالت لو شبدتك ما زرتك . وهذا بدل هلى أن الزيارة ليست 
مستحیة للفساء کیا تستحب لارجال » ولو كانت كذلك لاستحبت زيارته سواه 
شبدته آم لا . وهذالا حجة فيه ان قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة . 
رواەالرھذی من رواية عد الله بن أن ملک عنها مخالف سياق الآثر له عن 
عبد الله بن أبى مليكة أيضا أن عائشة رضى اق عنما أقبلت ذات يوم من المقابر 
فقلت لما يا أم المؤمنين آلاس نمی رسول الله يلتم عن زيارة القبور ؟ قالت : 
لعم » تهی عن زيارة القبور . ثم أمى بزیارتہا . ولا حجة فى حديث عائشة فان 
احتج علیها احتج بالنہی العام فدفعت بأن ذلك مفسوخ ولم يذ كر ما ا حتج عليها 
النهى الخاص بالنساء الذى فيه لعنرن على الزيارة » یہین ذلك قو لما آم بزیارتہاء 
غبذا ببين أنه آم بها اسآ يقتضى الاستحباب › والاستصاب لما هو ثارت سے 
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وعن ابن عباس رضى الله ء ہما قال : لن رسول الله ہلا 
زارات القبور والتّخذین عليها المساجد والشرُج . رواه أهل 
إن“ 


0ی همست 
اا جال خاصة ولو كانت تعتقد أن الفساء مأموراتبزيارة القبور لكانت تفعل 
ذلك کیا يفمله الرجال ول تقل لاخ پا لا زرتك ٠‏ واللعن صرح فى التحريم 
وا حطاب بالاول نی فوله : فزوروها لم بقناول النساء فلا يدخلن فى الک 
الناسخ ؛ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم یکن ناسخا له عند جمرور العلداء » 
وهر مذهب الشافمى و آحد فى آشپر الروايتين ءنه وهو العروف عند أصحاءه 
فسكيف إذا لم يمل أن هذا العام بءد الخاص إذ قد يكون قولہ لعن رسول الله 
ہا زرارات القبور بعد إذنه لرجال فى الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه 
بالمتخذ.ن علها الما جد والسرج » ومعلوم أن انخاذ المساجد والسرج الى عنه 
e‏ کیا دلت عليه الاحادیت ااصحيحة ذلك خر . . ومن العلہساء من يقول 
التشییع كذاك . و تج بقوله ]کم ارجمن مأزورات غير مأجورات » فإنكن 
تفتن ا حی وتوذن المت ء وقولہ لفاطمة أما إنك لو بلغت معہم الكداى لم 
تدخل ا نة » ويؤيده ما فى الصحيحين » أنه نہی النساء عن اتباع ا جنائر وق 
هذا ا حدیث لعن ا متخذین على القبور الساجد والسرج وهو من فصل أهل 
الكتاب . قال أبو مد المقدسى : لو صح اتخاذ السرج علیها لم يلمن من فمله لان فيه 
تضييعاً للدال فى غير فائدة وإفراطاً فى تعظم القہور أشيه بتعظم الاصنام » وفيه 
لەنہ ہگ زوارات القبور » 871 . قاله الصذف رحه الله . 
قولە(رواہ أهل اسان ) يعنى آبا داود واللرمذی وابن ماجه وم روه النساق 
قاله یىی الشرح 1 قال بن القيم رحمه الله : اتخاذھا مساجد وإیقاد السرج علها من 
السكبائر . وقال محمد إن لماعل الصنعانى فى تطبير الاعتقاد : فان هذه القباب 
والمشاهد انى صارت اعظم ذريعة للشرك والإلحاد وأ كبر وسيلة إلى هدم 
الاسلام رخراب بفيانه غالب بل كل من يعمرها ثم الملوك والسلاطین والرؤساء 
والولاة ما عة يب لمأو على من بےسنون ااظن به من فاض ل أو ءالمأو صوق 
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۲ - باسپب 
ما جاء فى حماية المصط بيش جناب التو حيد 
وسده کل طریق يُوصل إلى الشرك ۳ _ 
وقول الله تعالى ( لقد جم رسو مس رک ”© 


ہے أو فقیر أو شيخ كبير ويزوره النا سالذين يعرفونه زيارة الا موات من دون 
قوسل ولا هتف با : إلى يدعون له ويستغفرون حی پنقرض من يعرفه أو 
اکرم فيأق من یعدم فیجد قبراً قد شید عليه البناء وسرجت عليه الشموع 
وفرش بالفراش الفاخر وأرخيت عليه الستور وألقيت عليه الاوراد والزھور 
فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدئة يكذبون على الميت بأنه فمل 
وفعل » وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتی يغرسوا فى جبلتہ كل باطل و الا 
ما ثبت فى الاحاديث النبوية من امن من آسرج على القبور وكتب علها وبی 
علبها » وأحاديث ذلك واسعة معروفة ؛ فان ذلك فى نفسه مى عنه » ثم هو 
ذريعة إلى مفسدة عظيمة » اتهى . 

)١(‏ وله ( باب ماجاء فى حاية الصمانی برل جناب التوحيد وسده کل 
طريق يوصل إلى الشرك ) . ا جناب هو الجانب ٠‏ قالہ فى الشرح ء ذ کر الشيخ 
هذه الترجمة فى بیان أن النى پگ حى جانب التوحیسد من شرك يبطله أو بدعة . 
تقدح فيه أو معصية تنقصه حرصاً على أمته وخوفاً عليهم أن يقعوا فما وقع فيه 
من قبلہم من الهم » فلم يرك طریفاً ولا وسيلة تؤدى إلى الشرك إلا تهى عنما 
وحذرہم منها ‏ منبا تعظم القبور والغلو فى أصحابها وبناء المساجد علها وإسراجها 
والعكوف وانجاورة عندها وتحرى الصلاة والدعاء وااصدقة عندها لا سما قره 
الشريف فصلوات الله وسلامه عليه . 1 


)۱( وله ( وقول الله تعالى : ( لقد جاءم رسول من أنفسكم ) ) يقول تعالى 


متنا على المؤمنین إذ بعث فيهم رسولا من أنقسہم أى من جفسہم وعل لغتہم ک١‏ 
قال [براهيم عليه السلام ل ربنا وابعث فهم رسولا مهم م وتال تعالی( لقد ے 


حل أن — 


عزيز” عليه ما عنم" " حریص علیکم ۳" ) الآبة. عن أبى هريرة 
5 


رض الله عنه قال : قال رسول الله لا «لا نجعلوا بوتکم قبور 


سے من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسو لا م نأنفسهم ) . قال سفيان بن عبينة 
عن جعفر بن محمد عن أبيه لإ لقد جاءع رسول من أنفسكم > قال لم يصبه فو 
من ولادة الجاهلية . 


(۱) وله (عزيز عليه ما عنم ) أى لعز عليه الثىء الذى بعنت أمته و بشق 
عليها ء ولذا جاء فى الحديث عنه بلقم « بعثت بالحذيفية السمحة » وق الصحيح 
« إن هذا الدين بسرء , 


)۲( دقله ( حریص عليم ) أى على هداینع ووصول النفع الدنيوى 
والاخروی إلیک » وهذا هو الشاهد من الآية للترجة » وروی الطبرانى ب-ند 
جيد عن أب ذر رضی الله عنه قال : ترکنا رسول الله يلقع وما طائر بقلب 
جناحيه فى الحوى إلا وهو يذكر لنا فيه علماً . وقال مق« ما بق شىء یقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته ليم » 

وقوله ( بالمؤمنين رژوف رحي) أى المؤمنين به . خرصه على المداية عام 
یم اللامةء ورأفته ورحته خاصة بالمؤمنین به ۰ قال أبو عبيدة : الرأفة أرق 
الرحة » وفيه معرفة تفسير آية براءة وإيعاد أمته غن هذا ا می غاية البعد ء 
وذ کر حرصه علينا ورأفته ورحته قالہ الصنف رحه الله . 


)٣(‏ قله ( وعن أبى هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله ڑج « « لا 
تھعاوا بیو نک قبوراً .). قال شيخ الإسلام أى لا تعطلوها من الصلاة فیا والدعاء 
والقراءة فشکون ,عازلة القبور ء فأمر بتحرى العبادة فى الببوت ونبی عن 
تحریا عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه 
الامة من يدعى الإسلام ء وفى الصحيحين عن ابن عمر رضى اللہ عنهما , لا تجملو| 
بیوتع مقابر » فان الشيطان يفر من البيت الذى يسمبع سورة البقرة 
تقرأ فيه » وفيه الحث على النافلة فى البيت ۰ وأنه متقرر عندم أنه لا يصلى فى 
المقيرة . قاله الصتف 
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ولا تجعلوا قبری عی دآ" » وصلوا عل فان صلاتک نی‎ 


8 انركف “a o‏ 
حيث كلتم ۹ رواه أبو داود بامناد حسن وروائه ات . 


(۱) تله (ولا تجحملوا قبرى عیدآ) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. وفيه 
نبيه عن زيازة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الاعمال » وليه 
عن الا کثار من الزيارة وتعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن 
بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب » وكونه تعرض عليه فى البرزخ 
أعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه . قاله الصنف رحه الله . قال شيخ الاسلام : 
العيد اسم ما یمود من الاجتاع العام على وجه معتاد عائد » ما بمود السنة أو 
بمود الأسبوع أو الشہر ونحو ذلك . وقال ابن القم : العيد ما يعتاد مجیئه وقصده 
من زمان ومکان مأخوذ من العاودة والاعتياد ‏ فاذا کان اس الکان فو النی 
یقصد فيه الا جهاع وانتيابه لعبادة أو لغيرها کا أن السجد ارام ومی 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلبا الله عيدآ للحنفاء ومثابة کیا جعل أيام العيد 
فيها عيداً ء وكان للمشركين أعياد زمافية ومكانية فلا جاء الله بالإسلام أبطلبا 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعید النحر وأيام منی » کا عوضبم عن أعياد 
ا مشر كين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 

(۲) دقوله (وصلوا علیٴء فان صلاتم تبلغنی حيث كلتم ) يشير إلى أن 
ما ینالنی منك من الصلاة والسلام محصل مع قريكم من قبرى وبعدم فلا حاجة 
لك إلى اتخاذہ عيداً . قاله شيخ الإسلام رحہ الله . وهذا الحديث رواه 
أبو داود وغیرہ من حديث عبد الله بن نافع الصائغ . قال أخيرنى ابن أبى ذئب 
عن سعيد المقبرى عن أَبى هريرة فذكره ( ورواته ثقات ) مشاهيرلكن عبد الله 
ابن نافع قال فيه أبو حاتم ليس بالحافظ تعرف وتنكر » وقال ابن معين هو ثثقة , 
وقال أبو زرعة لا بأس به ء قال شيخ الإسلام : ومثل هذا إذا کان لحديثه 
شواهد عل أن محفوظ وهذا له شواهد متعددة . وقال الحافظ مد بن عبد 
الحادى : هو حدیث حسن جید الإسناد وله شواهد يرتق بها إلى درجة الصحة . 


= 0۳ — 
وعن عل بن ا سین " أنه رأی رجلا بجی إلى فرجة كانت عند 
قبر انی كه دحل فيها فی عو ء قہاء وقال : ألا أ ما 
علّہ عن أبى عن جدی عن رسول الله يكب قال : « لا تَندُوا 


(۱) له ( وعن على بن الحسين ) بن على بن أبى طالب الممروف بزين 
العابدين أفضل التابعين من أهل بيته وأعلہم رضى اللہ عنه » مات سنة ثلاث 
و تسمین على الصحيح » وأبوه ا سین سبط رسول الله ل ور عانته ۴ حفظ 

عن النى بم واستشہد يوم عاشوراء » سنة إحدى وستين وله ست وخمسون 
سئة رضى اللہ عنه ( أنه ) أى على بن الحسين رأى رجلا بجی إلى فرجة كانت 
عند قبر النى بم فیدخل فا فيدءو ٠‏ فنهاه وقال : ألا أحدثم حدیثاً سعته 
من أبى الحسين ) عن جدی على بن أنى طالب( عن رسول الله لړ فال : , لا خذو | 
قبرى عيداً ولا بیو تم قبورآء وصلوا على فان تسليمك پباغنی أين کنتم » رواه 
فى الختارة ) هذا الحديث رواہ أبو بعل والقاضى إسماعيل وال۔افظ ااضیاء فى 
الختارة . قال شيخ الإسلام : فالظر إلى هذه السنة كيف عخرجها من أهل المدينة 

وأهل البيت الذين لم فى رسول الله يله قرب الفسب وقرب الدار لانم إلى 
ذلك أحوج من غیرہم وكانوا لها أضبط 


قوله ( إنه رأى رجلا ىء إلى فرجة ) لهم الفاء وسکون الراء وهی السكوة 
فى الجدار والخوخة و حوهیا 

قوله ( فيدخل فيا فیدعو فنهاه ) وهذا يدل على النهى عن قصد الفبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . وقال شيخ الإسلام : ما علدت أحداً 
رخص فيه لآن ذلك نوع من اتخاذہ عيدآ . ويدل آیضاً على أن قصد القبر للسلام 
إذا دخل المسجد للصلاة منهى عنه لان ذلك لم یشرع » وكره مالك لاهل المدينة 
كلا دخل نان المسجد أن يأنى قير النى يلج لان السلف لم يكوفوا يفعلون 
ذلك » قال : وان يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولا . وكان الصحابة 
والتابعرن رضی| الله عنهم باون إلى مسجد النى با فيصلون ؛ فإدا قضو | الصلاة 
قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون الفرالسلاماملہم أن الصلاة والسلام عليه 


= ههلا 
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قبرى عيدأ ء ولا بيونكم قبوراً » وصاوا عل" فان تسليمكم 0+] 


= عند دخول السجد هو السنة . وأما دخ لم عند قبره لاصلاة والسلام عیه‌مناك 
أو للصلاة والدعاء فلم یشرعہ لحم بل نبا عنه فى قوله و لا تتخذوا قبرى عيدآ 
وصلوا عل فان صلاتع تبلغنى » فبين أن الملاة تصل إليه من بعد وكذلك 
السلام ء ولعن من اتخذ قبور الانبیاء مساجد . وكانت الحجرة فى زمانہم يدخل 
لیا من الباب » إذ كانت عائشة رضی الله عنہا فبا وبعد ذلك إلى أن نی الحائط 
الاخر ء وهم مع ذلك اکن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه السلام ولا 
للصلاة ولا للدعاء لانفسبم ولا لغيرم ولا لسؤال عن حبديث أو عل ولا کان 
الشيطان يطمع فيم حتى یسمعمم كلاماً أو سلاعاً فیظنون أنه هو کلمیم وأفتام 
وبين لهم الا حادبت ۰ أو أنه قد رد عاییم السلام بصوت من خارج 3 طمع 
الشیطان فى غيرم فأضلیم عند قبره وقر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر بآم م 
و ینہام ويحدثهم فى الظاهر وأنه مخرج من القبر فیرونه خارجاً من القبر فیظنون 
أن نفس أبدان ا مویق خرجت تکلمم وأن أرواح الموتی تجسدت لم فرأوها . 
وقال سعيد بن منصور فى سننه : حدئنا عبد العزيز بن عمد أخيرنى سہیل بن أب 
سبیل قال : رآ نى الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبی طالب عند قبر النى 
ڑگ فنادانى وهو فى بيت فاطمة يتعشى فقال : هل إلى العشاء » قلت : لا أريده . 
قال : مالى رأيتك عند القبر ؟ فقلت : سامت على النى بإ . فقال : إذا دخلت 
المسجد فسل » ثم قال لى : إن رسول الله یگ قال , لا تتخذوا قيرى عیداً ولا 
تتخذوا بیوتع قبوراً وصلوا على" فان صلانکم تبلغنى حيث کنتم » لعن الله 
اهود والنصارى انخذوا قبور أنببائهم مساجد . ماأتم ومن بالانداس إلا 
سواء » . والمقصود أن الصحابة رضى الله عنهم لم يكو نوا يعتادون الصلاة والسلام 
عليه عند قره کیا یفعله من بعدهم من الخلوف وإا کان بععنہم يأق من خارج 
فیسل عليه إذا قدم من سفر کا کان أبن عمر يفعله , قال عبيد اللہ بن عس عن نافع: 
كان ابن عر إذا قدم من سفر أنى قير النى یج فقال : السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك یا آبتاه » ثم ينصرف . قال عبد اله : ما 
نعل أجدأ من اصحاب النی ب فعل ذلك إلا ابن عر . وهذا بدل على أنه لا سے 


رواه فی اختارة . 
۲۳ - پا سب 


مأ جاء أن عض“ 7 اہ 41 الا ان 60 


سے يقف عند القبرالدعاء إذا سم کا يفعلهكثير . قال شيخ الإسلام : لآن ذلك لم بنقل 
عن أحد من الصحابة ف.كان بدعة محضة وق البسوط . قال مالك : لا أرى 
أن يقف عند قر النى مَل واسكن يسل و عضی ء ونص أحمد أنه يستقبل القبلة 
و جمل الحجرۃ عن پسارہ للا يستدبره . وبالجلة فقد اتفق الآهمة على أنه إذا 
دعا لا پستقبل القبر . وتنازعوا هل يستقيله عند السلام أم لا . وق الحديث 
دليل على منع شد الرحال إلى قبره بلقم و إلى غيره من القبور رالشاهد لان ذلك 
من اتخاذها أعياداً : ومن أعظم أسباب الإشراك بأ ھابا . ومذ 
آفتی فيها شيخ الاسلام ماع اسفر لا مجرد زيارة قبور الانبیاء والصالحین ء 
رنفل فيها اختلاف العلماء ٠‏ فن مبیح لذلك کالفزالی وأنى عمد القدسی ۰ ومن 
مافع ذلك کاہن بطة وابن عقيل وأبى عمد الجوينى والقاضی عیاض . وهو قول 
ا جھورء نص عليه مالك ول يخالفه أحد من الامة وهو الصواب لما فى 
الصحيحين عن أب سعيد عن النى ملق قال : , لا تشد الرحال إلا إلى ملائة 
ماب + الد ارام :وی هذا زاس ای اما أن بكرن 
هيا » وإما أن یکون نفیاً وجاء فى رواية بصيغة النهى فتمين أن يكون للهى 
فدخل فی الثبی شدها لزیارۃ القہور والمشاهد 
. قولہ (رواه فى ا حتارۃ )لانى عبد الله مد بن عبد الواحد القدمی الحافظ 
ضیاء الدين الحنبلى أحد الاعلام : قال الذهى : أفى ره فى هذا الشأن مع الدین 
المتين والوزع والفضيلة التامة والإتقان . والختارة کناب جمع فيه الاحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين وتصحيحه فى ختارتہ خير من تصحيح ال حا م بلا 
ريب . قاله شيخ الإسلام . مات سنة ثلاث وأر بعين وستائة 
(۱) قله ( باب ما جاء أن بعض هذه الامة يعبد الاوثان ) أراد المصنف 


= كولاه 
وقول الله تعالی لام تر إلى الذي أوتوا نصیاً سے“ 
الکتاب امو ٠‏ الت والطاغو ت 4 وقوله تعالى 3 1 هل 


دک قر من ذ لك مره نت ا لاه وي 
سے رحمه الله تعالى ہہذہ الترجمة الرد عل‌عباد القمورالذین يفءاونالشرك وبقولون : 
إنه لا بقع فى هذه الآمة المحمدية شرك وه يقولون لا لہ إلا اللہ محسد 
رسول الله 

(۱) قله ( وقول الله تعالى ألم تر) یامد ( إلى الذين أوتوا لصیاً من 
الكتاب ) أى أعطوا حظاً من العلم ( یومنون بالجبت والطاغوت) قال عمر بن 
الخطاب : الجيت : السحر . والطاغوت : ااشہطان » وكذا قال ابن عباس وأبو 
العالیة وبجاہد والحسن وغیرم ٠‏ وغن أبن عباس : الجيت الکاعن وعن جاهد کعب 
ابن الآشرف قال الجوهرى : ا مبت كلمة تقع على الصنم والکاھن والساحر 
ونحو ذلك 

قوله : و یقولون للذ ن كفروا هؤلاء آهدی من الذین آمنوا سببلا . وروی 
الإمام أحمدعن ابن عباس قالم+قدم كەب بن الاشری الوودى مكة قالت قر بش ألا 
تری إلى هذا الصى النبتر من قومہ يزعم أنه خر منا ونن آهل الحجيج وأمل 
السدانة والسقاية قال : ألتم غير . فنزل فییم ( إن شائٹك هو الاب > ء 
وزد م تر إلى الذين أوتوا فصیباً من السکتاب- !إلى قو له - فصير! )وروی 
ابن أبى حاتم عن عكرمة نحوه ‏ وفيه معرفة تفسير آية النساء ومعرفة الإيمان 
بالجبت والطاغوت فى هذا الموضع هل هو اعتقاد قاب أو هو موافقة أحاءها 
مع بخضبا ومعرفة بطلانہا وفوظم : إن الكفار الذين يعرفون كفرم أهدى 
سبيلا من ا مؤمنین . ومنها وهی المقصود بألترجة أن هذا لا بد أن بوجد فى هذه 
الامة کیا تقرر فى حديث أن سعيد » قاله الصنف رحه الله . وهذا هو الشاهد 
من الابة للترجمة . 


(۷) قله ( وقول الله تعالى : قل هل آنبشع بشر من ذلك مثوبة عند الله ) 
قال البغوى : قل یا مدڑھل آنبشکع) أخيرم ( بشر من ذلك > يعنى قوم سے 


سے ۵۷ ۱ سه 


)) م 


عليه وجَعَل منهم القردة وانلنازین وعبد ااطاغوت '“ ) وقوله 
لإ قال الذين غلبوا على مر لد عليهم کسجدا”” € 


سل ثرأهلدي نأفلحظا فى الدنيا والآخرة من ولا دیا شرا من دینک؛ فذكر 
الجو اب بلفظ الابتداء ون لم يكن الابتداء شرا » كقوله ( قل أفننبئكم بشر من 


ذلع ؟ € انار ! 


وقوله (مثوبة ) أىثوايا وجزاء 0 قصب على التفسير 


قوله (عنسد الله ؟ من لعنه اللہ ) أى هو من لعنه اللہ وغضب عليه یمنی 
اهود وجعل منہم القردة موا نازیر » فالقردة أصحاب السبت وا نازیر کفار 
مائدة عسی » وعن على بن أبى طلحة عن ابن غباس أن آلسخین كلاها من 
أسماب السبت فشيابهم مسخوا قردة وشیوخہم مسخوا خنازیر . وعن ابن مسعود 
رضى اللہ عنه قال : ستل رسول الله يِل عن القردة والخنازير هی ما مسخ الله 
فقال إن الله لم يبلك أمة أو قال لم مسخ قوما عل شم لسلا ء وان القردة 
والخنازير كانت قمل ذلك رواه مسل 

(۱) قوله ( وعبد الطاغوت ) أى وجعل منہم من عبد الطاغوت أى أطاع 
الشيطان فما سول له , وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة » وفيه معروفة تفسير 
الأية ء قاله المصنف رحه الله تعالى قال شيخ الإسلام فى قوله : وعبد الطاغوت ء 
الصواب أنه معطوف على ما قبلہ من الافعال » أى من لمنه اللہ وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والح:ازیر ء ومن عبد الطاغوت » فبو فعل ماض مەطوف على 
ما قبله من الافعال الماضية ۰ اسکن اافمال المتقدمة الفاعل فيا هو اسم الله 
- مظبراً ومضمراً > وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير فى عبد ء ول 
يعد سبحانه لفظ کمن لانہ جعل هذه الافعال کلبا صفة لصنف واحد وم الهود 


وقوله ( أولثك شر مكانا ) ما تظنون بنا ( وأضل عن سواء السپیل ) 


(۲) وله ( قال الذين غلبوا على أمرمم لنتخذن علیہم مسجدا ) حك ابن 
جرير ف القائلين ذلك قولين آحدهیا اہم المسدون ء والثانى أنهم المشركون 
وعلى القو لین فبم مذمومو نعلى ذاك لان النى بک قالہ لعن الله الهو دوالنصاریے 


0° 5 ۱ و ا 
عن أن سد“ رضی الله عنه أن رسول اللہ ی قال : 


س ۶ 


متب" سان من كان بک حَذو القدَة بلق ء نی لو دَخَاوا 
جخرضب لاخلثو' 6 الوا ؛ بارسول الله 1 الهود والتصاری''' 


ادوا قبور أنببائهموصالحهم مسا جد حذر ما صنعواء رواہالبخاری ومسل . 
ولا فعلته الیہود والنصاری جرم ذلك إلى الشرك ء وما فعلته الیہود والنصاری 
ستفعله هذه الامة . وهذا ہو الشاهد من الآية لاترجمة کا فى حدیث ی سعيد 
الى وفيه معرفة تفسير الاية قاله الصنف 

)0( وله( عن أبى سعيد ) سعد بن مالك بن سنان الا نصاری رضى الله عنه 

أن رسول اللہ یڑج قال« تمعن سنن من کان قبل ») بفتح ا مہملة وقد قضم 
والفتح أولى » قاله المبلب أى : طريق من كان قبلكم ( حذو القذة بالقذة ) 
بنصب حذو على الصدر » والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السبم ٠‏ 
أى لتقبعن طريقهم فى کل ما فعاوه وتش یوم فى ذلك کا تشبه قذة السبم القذة 
الاخری . و بهذا تظبر مناسبة الابات الرجمة وقد وقع کیا أخير وهو علم من 
أعلام النبوة 

(۲) قوله ( حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) وفی حدیث آخر د حتی لو 
كان فيهم من بای أمه علاننة لكان فى آمتی من یفعل ذلك » 

(۳) قوله (قالوا یا رسول الله : اليهود والنصارى؟ قال : فن ؟) هو برفع الهود 
خبر مبتداً حذوف أى : آم الهود والنصاری الذين نقبع سفنہم ؟ و يجوز النصب 
يفعل حذوف تقديره : تعنی 

وقوله : فن ؟ استفبام إنكارى أى فن ہم غير آولثك ؟ وف رواية أب 
هريرة عند البخارى أنه فسرھم بفارس والروم والتفسير ببعض الام لا شق 
التفسير بأمة أخرى إذ المقصود التثیل لا الحصر . قاله فى الشرح .قال شيخ 
الاسلام : وهذا خرج مخرج ابر والام لمن یفعلہ کیا کان نخس عما يكون بين 
بدی الساعة من الاشراظ والامور ا حرمة 


= ۱۵4 05 
IOS (2 5 1 ۰‏ ات 
قال : « فن ؟ » أخرجاه . ولسل عن و بان أن رسول الله 


)١(‏ قله ( أخرجاء ) أى البخارى ومسل واللفظ سم أخبر يق فى هذا 
الحديث أن كل ما وقع من أهل الکتاب مما ذمبم اقه به فى هذه الآيات وغيرها 
لا بد أن بقع جميعه فى هذه الآمة » وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة . وقد 
وقع کا آخبر بم فاتبع كثير من أمته اهود والنصارى وفارس والروم ق 
ملا سوم ومسا کہم و لفتهم وإقامة شعائرم ف الادبان والاعاد والعادات 
والحروب وزخرفة الساجد وتعظم القبور وبناء الساجد علها حتى عبدوا 
الامو ات واتخذوا الاحبار والرهبان أربابا من دون اللہ وأعرضوا عن تدر 
کتاب الله وسنة رسوله والعمل مهما وأقبلوا عل کتپ الإ ماد وجملات | فلاعة 
وانجون والمصورات واستاع الاغانی الخليعة والملاهى وغير ذلك ما هو مشاهد 
بالعيان فلا حول ولا قوة إلا بالله 

(۲) وله ( ولسل عن ثوبان مولى رسول الله یکو ) صحبه ولازمه ونزل 
الشام بمده ومات بحمص سنة أربع وخمسين رضی الله عنه ( أن رسول الله ب 
قال ہ إن الله زوى لى الارض فرأيت مشارقبا ومغاريها وإن آمتی سيبلغ ملكا 
ما زوى لی مما ء وأعطيت الکنزین الاجر والایض وإی سألت رں لامی أن 
لا ملكا بسنة بعامة وأن لا يسلط عیهم عدوا من سوى أنفسم فیستیح 
بيضتهم . وأن ری قال : با مد إذا قضبت قضاء فانه لا برد وإنى أعطيتك لامتك 
أن لا هلكا بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم عدوا من سوى أنفسہم فیستبیح 
بيضتهم ولو اجتمع علہم من بأقطارها حتى يكون بعضہم يبلك بعضا ویسی 
بععلہم بعضا » ورواہ الرقانی فى صحيحه وزاد : , وما أغاف على أمی الام 
المضلين وإذا وقع علهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ‏ ولا تقوم الساعة حتى 
يلحق حی من أمتی بالمشركين » وحتی تعبدفام من أمتى الاوثان » وأنه سيكون فى 
أمی ثلاثون كذابون کلہم يزعم أنه نی وأنا خام النييين لا فى بعدى ولا تزال 
طائفة من أمتی على الحق منصورة لا يضرم من خذلهم ولا من خالفيم حتی یی 
أم الله تبارك وتعالى » ) وهذا الحديث رواه أيضا أو داود فى سننه وان 
ماجه بالرياذة ای ذكرها اللصلف قال فى فتح الجید 


۰ لك 

£5 ۔ھ ۰ 25 
ون أمى سيبل ما کا ما ژوی لى نها . وأعطيت الكنزين : 
الاح والایش ۰ وإق سألت” رف لا کی آن لا لکا بستة 


قوله ( إن الله زدى لى الارض ) قال التوربشتی .: زويت الثىء جمعته 
وقبضته » بريد تقريب البعيد منها حتی اطلع عليه اطلاعه على القریب » وحاصله 
أنه طوى له الارض وجهلبا جموعة كبيئة كف فى مرآة نیظرة » قال الطيى جما 
لى حتی آبصرت ما تملك أمتى من أقصى الشارق والمغارب مہا ۱ 

قوله ( وإن ملك أمتى سیبلغ ما زوى لى منها ) . قال القرطى : وهذا الخير 
قد و جد مره کیا قال لک وكان ذلك من دلائل نبوته » وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون وا جم الذى هو مفتہی عمارة المغرب إلى 
أقمى المشرق ءا وراء خراسان واانہر وكثير من بلاد السند والهند والصين» 
ولم یقسع ذلك الانساع من جبة الجنوب والشمال » ولذا لم يذكر عليه السلام 
أنه أريه ولا أخبى أن ماك أمته سلغه 


قوله ( ما زوى لى منها ) تمل أن کون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا 
للغعول . وفيه [خباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب > وآخبر بمعنى ذلك 
فوقع کا أخير خلاف الجنوب واشمال قاله ااصنف 


قوله ( وأعطيت الكنزين الاحر والابيض ) قال القرطى» بی بجا 
كنز كسرى وهوملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادھاء 
وقد قال مق « والذى نفسى بيده لتنفقن كنو زهما فى سبيل الله » وعبر بالاحر 
عن کنر قيصر لان الغالب عنده كان الذهب ۰ وبالابيض عن كاز كسرى لان 
الغالب عندم کان الجوهر والفضة . وفيه إخبارہ بأنه أعطى الكنزين فوقع کا 
أخير . قاله الصذف رحے الله » وقد وجد ذلك فى خلافة عبر فإنه سيق إليه 
تاج كسرى وحليته وما کان فى ببوت آمواله وجميع ما حو ته ملكته على سعتها 
وعظمتها > وكذلك فعل اللہ بقيصر . وکان النى يلك فى حياته قال لسراقة بن 
مالك الد می , كيف بك يا سراق إذا وضع تاج كسرى على رأسك س 


- ١59ل‏ — 
بعامة »ون لا بلط علیہم عدوا من سوی آنفسیم 3 فیسقیح 
یم ۱ ۳ ری قال : يا مد تی إذا عات قضاء فانه لا ۰ 
وق عطیثت لك أن لا أهكي بسنة بعائة » وأن لا اساط 


f 


علهم عدو من سی أنفسهم فيستبيح بيصم » ولو اجتمع 


س وسواراه فى يديك » فلا جیء مها إلىعمر رضى الله عنه دعى سراقة فألپسه| 
إياه تصديقا لما آخبر به النى يلقع وقال : قل ا مد لله الذى تزع تاج کسری من 
رأسه وسواريه من يديه وجعلم) على أعرانى من بنی مد ج ء وذلك ہەر الإسلام 
وقوته لا حولنا ولا بقوتنا . ذكر ذلك السبیل فى الروض 

قوله ( ون سألت رب لآمتى أن لا پہلکہا بسنة بعامة ) هكذا ثبت فى أصل 
المصئف بعامة بالباء وهی رواية محيحة فى صحيح مسل وق بعضبا حذفبا . قال 
القرطى : کانہا زائدة لآن عامة صفة السنة والسئة الجدب الذى يكون به 
ا ملا العام 

قوله ( وأن لا يسلط. علهم عدوا من سوى أنفسہم ) أى من غيرم من 
الكفار ( في تبيح بيضتهم ) قال الجوهرى بيضة كل شىء حوزته » وبيضة القوم 
ساحتہم فيكون معنى الحديث أن الله لا بسلط العدو على كافة المساہین حى يستبيح 
ما حازوه من البلاد والارض » وقيل بيضتهم معظمہم وجماعتہم وان قلوا 

قوله ( وان رب قال یا عمد إذا قضیت قضاء فإنه لا برد ) قال بعضیم إذا 
حكنت حکا مبرما نافذا لا يرد بشیٴ ولا يقدر أحد على رده » کا قال یلگ 
, لا راد" لا قضبت » 

قوله ( ون أعطيتك لامتك أن لا أهل كبا بسنة بعامة وأن لا أسلط علهم 
عدوا من سوى آنفسیم أى من غیرم من الكفار فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع 
علهم من بأقطارها ) أى من بأقطار ال رض وهی جوافها . وفيه [خباره بإجابة 
دعوته فى الإثنتين وإخبارہ بأه منع الثالثة قاله المصنف رحه اقه . قلت : اأثالثة 
ہی أن لا يحمل بأسہم بيهم وم يذكرها الصنف فاعلہا سقطت من الناسخ . 


م ١١‏ © المر التضيد 


٦ - 


عم من با قطارها 6 حی کون اعم ملك بعضاً ویسی لعضرم 
بعضاً » . ورواہ البرقادة فى عى“ ء وزاد «وإنما أعاف عل 


۳ اہو الما بن > 


وقوله (محتی یکون بضبم مك بعضا ویسی بعضیم بعضا ) . انظاهر أن 
حتى عاطفة أو كون لانتهاء الغاية أى أن أمی أمته یفتہی إلى أن یکون بعطیم 
هلك بعضا ویسی عطیم بعضا اذا وجدت هذه الاو صاف فقد يساط الکفار 
على جماعتهم ومعظمہم کیا وقع ؛ فان هذه الامة لما جعل الله بأسها بينها تفرقت 
جماعتہم واشتغل بمضہم ببعض عن جماد العدو فاسةولى على كثير من بلاد السلین 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . وفيه [خباره بإهلاك بعضبم بعضا وسی بعطوم 
بعضا » قاله الم :ف رحہ اللہ تعالى 

)١(‏ قوله ( ودواه البرقانى فى صحيحه ) وهو الحافظ أبو بكر أحمد بن مد بن 
غالب الخوارزى الشافعی ولد سنة ست وثلاثين وثلامانة ومات سنة نخس 
وعشرين وأر بعائة . قال الخطيب : کان ثیتا ورعاً لم نر فى شیوخنا آثبت منه ».عار فاً 
بالفقه كثير التصانیف صنف مسندا ضنه ما اشتمل عليه الصحیحان وجمع حديث 
الثورى وحديث شعية وطائفة » ورواه أيضا أبو داود یامه عن آن قلامة عن 
أبى أسعاء عن وبان 


قؤله ( وا آعاف على أمتى الا عة المضلين ) وم الامراء والعلماء والعباد 
فيحكو ن فیسم بغير علم فيضلوتهم ) قال تعالى ( وقالوا ریا نا طعنا سادتنا 
وکبراءنا فأضاو نا السبيلا ) وقال لإ وإن کثیرآ ليضلون بأھوائہم بغیر عل ) 
وف الحديث عن النى ڑا أنه قال . إن اللہ لا بتقبض الع انتزاعا ينتزعه من 
صدور الرجال ولكن يقبض العلم يموت العلماء » حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جمالا فملوا فأفتوا بغير على فضلوا وأضلوا » وعن أب الدرداء رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله یگ د إن أخوف ما أخاف على أمتی ال ا مضلینء 
رواه أبو دارد الطیالی: وعن زياد بن دير قال : قال لی عر بن الخطاب رضى 
اشهعنه : هل تعرف ما بهدم الإسلام ؟ فلت : لاء قال : بهدمه زلة لاو جدال سے 


٭- ۱٦۳١‏ ب 


وإذا و عليهم اليف لم رفع إلى یو م القيامة . ولا تقوم الساعة 
حتى یلح رم من أمتى با مش کین » وحتى تعد فام من می ال وتان 


س النافق بالكناب وحىک الائمة المضلين. رواه الداری » ولذا قال عبد الله 
ان المبارك : 
رأيت الذنوب عبت القلوب وقد يورث النل إدمانما 
وترك الذفوب حماة القاوب وخمسير لنفسك عصيانما 
وهل ,أفسد الدين إلا الاوك وأحبار سوء ورمباہکا 
وقال سفیان بن عیینة وغیره : من فسد من علمائنا ففيه شبه من الیہود + وهن 
فسد من عبادنا ففيه شيه من النصاری . وسثل سعيد بن جبير : من أبن لك 
الاس ؟ قال : من قبل علءائهم وروی این أبى الدفيا عن على رضى الله عنه قال : 
يأ على الناس زمان لا ببق فيه من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا وجه , 
مساجدم يو مذ عامرة وهی خراب من الهدى » علماؤہم شر من تحت أديم السماء 
هنهم خرجت الفتنة وفيهم تعود . وفيه حصره الخوف على أمته من الا”مة ا مضلین 
قاله الصذف رحہ الله 
قوله ( وإذا وقع علهم السيف ۸ يرفع إلى يوم القيامة ) وقد حصل ما أخير 
به ا فان السیف وقع بقل الخليفة الراشد عثان بن عفان رضی الله عنه وم 
يرفع ؛ لکن قد پکثر تارة وبقل أخرى ويكون فى جبة ويرتفع عن أخرى » 
وقد يكون شروعا کقتال آهل الإسلام لاهل الشرك » وقد يكون ظلا وبني 
وفيه [خياره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع » قاله الصنف رحہ اللہ 
تما . 
قرله ( ولا تقوم الساعة حتى بلحق حی من أمتى بالشرکین ) الحى واحد 
الأحياء وهی القبائل ‏ وف رواية أبى داود : وحتى یلحق إقبائل من أمق 
بالمشركين . والعنی أنہم یکو نون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الاسلام 
ویلحقون بأهل الشرك فی السکنی والديانة 


قوله ( وحق تعيد دام من أ الآوثان ) بكر الفاء مہموزا 6 الماءات سے 


٦8 ¬‏ س 


عد الكثيرة قاله أہوالسعادات » وفیروایة أنى داود حت تعبدقبائلمن أءتى الار ثان 
والومن «طلق على ما قصد بنوع من أفواع العبادة من القدور والمشاهد وغيرها 
لقول الحليل : ( إتما تعبدون من دون الله أوثانا م . مع قوله : لإ قالوا نعبد 
أصناما فنظل لا ما كفين € وقوله ( أتعبدون ما تتحتون کم وقول النى يله 
« اللہم لا تجعل قبرى وثناً يعبد 4 فعل بهذا أن الوئن يطلق على ما عبد من دون 
الله من القبور والشاهد والاصنام وغيرها . وهذا هو اشاهد من الحديدث 
للترجمة . وفيه التصريح بو فوع عبادة الاوثان فى هذه الامة فى جوع كثيرة والننم.ه 
على مغنی عبادة الاوثان » قاله الصنف رحه الله تعال . وفبه الرد على عباد 
القبور الذين ینکرون وقوع الشرك وعبادة الاوثان فى هذه الامة لجہلہم محقیفة 
النوحید وما ينافيه من الشرك والتندید ء وق الصحیحین عن أن هر برة رضی الله 
عنه مرفوعا « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ساء دوس على ذى الخلصة » 
قال : وذو الخاصة طاغية درس ایکا نوا عمدو نہا ف الجاهلية . وروی ابن حبان 
عن معمر قال : إن عايه الان بيتا منیا مذاقا وی محیح مسلم عن عائشة رضی الله 
عا مرفوعا د لايذهب الليل والہار حتی آعمد اللات والعزی , ال ابن القم رجه 
الله تعالى : المشاهد التى برت على القبور والٹی اتخذت أوثانا تعبد من دون الله 
والاحجار التى تقصد لل:برك والنذر لا جوز إبقاء شی“ منها على وجه الارض مع 
القدرة على إزالتها » وكثير منہا يمنزلة اللات والعزی ومناة أو أعظم شر كا عندها 
وا فاتبع هو لاء سان من کان قبلهم » وسا۔کوا سبيابم حذو القذة بالقذة ء و غاب 
الشرك على أكثر الفوس لظمور ا ہل وخفاء العلى » وصار العروف ماسكرآ 
والمنكر معرو فا » والسنة بدعة والبدعة سنة » وطمست الاعلام > واشتدت غر بة 
الاسلام . وقل الملاء » وغلب السفماء وتفاقم الام ء واشتد الیأس » وظہر 
الفساد فى البر والیحر عا كيت آبدی الناس ء ولکن لا تزال طائفة من العصاية 
المحمدية باق این > ولاهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الارض 
ومن علها وهو خير الوارثين » انی ماخصا . وقد استحکت العثنة بعبادة 
الآوثان -تى نه لا يعرف أحد فى هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك » 
حتى أقام الله الامام انجددشیخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله فأفكر ے 


ےھ ٣۹۵‏ سه 


وأ سيكون فی آمتی كذابون ثلائون کلہم برغم أنه نی 


س ذلكوتمىعنه ودعا الناس إلى أن بعبدو! اللہ وحدہ لا شر يك له ء فرماه االوك 
وأتباعبم من علماء الضلال بقوس العداوة . فأظبره الله بالحجة وأعز أنصاره » 
وبلغت دعرته مشارق الارض ومفار ها ۰ وانتفع بدءوتہ الکثیر من الناس » 
فلله اد على هذه النعمة العظيمة 


قوله ( وأنه سيكون ف آمی كذابون #لاثون کاہم يزعم أنه فى ) قال 
القرطى : وقد جاء عددم معينا فى حديث حذيفة ء قال : قال رسول اللہ يله 
و فكرن فی أمتى كذابون دجالون سبع وعشرون؛ منهم أربع لسوة » أخرجه 
أبو مم وال : هذا حديث غریب تفرد به معاوية بن هشام > وحدیث و بان 
أصح » قاله فى فتح ا جید . قال الحافظ ابن حجر : قد ظہر مصداق ذلك فى زمن 
النی عله شج مسيءة السکذاب بالمامة و الاسود العذدى بالمن ء مم خرج فى 
خلافة أبى بكر الصدیق طليحة بن خویلد فی بنی أسد بن خزيمة » وسجاح القيمية 
فى بنى نمم ء وقتل الاسود قبل أن يموت النى يلع . وقتل مسيلبة الكذاب فى 
خلافة أبى بكر الصديق رضی اللہ عنه ء ويقال إن سجاح تابت , ثم خرج ال ختار 
ابن أبى عبيد الثقنی وغلب على الكوفة فى أول خلافة ابن الز بير وأظہر عبة أهل 
البیت ودعى الناس إلى طلب قتلة ا سین فقتل كثيراً من باشر ذلك وأعان عليه 
فأحبه الناس ثم ادعی النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام یا تیه » ومنهم الحارث 
الكذاب خرج فى خلافة عبد ا ماك بن مروان فقتل » وخرج فى خلافة نی 
العياس جماعة وليس الراد بالحدیث من ادعى النموة مطلقا فام لا حصون 
كيرة لكون غالہم تنشأ دعواه عن جنون أو سوداء » وإنما الر 1 من قامت له 
شوك وقد أهلك الله من وقع له منہم ذلك وبق من يلحقه بأصحابه وآخرم 
الدجال الا کبر . وفيه [خباره بظہور التفبئین فى هذه الآمة فوقع کا أخبرء 
والعجب العجاب خروج من يدعى النبوة مثل الختار مع کامہ بالشبادتين 
وتصربحه أنه من هذه الامة وأن الرسول حق وأن القرآن -ق . وفيه أن محداً 
خام اذبہین ٠‏ ومع هذا يصدق فی هذا كله مع التضاد الواضح > وقد خرج الختار 
فى آخر عصر الصحاية وتبعہ فتام کنثيرة ‏ قاله ااصنف رحه الله . 


= 
وآنا عاتم اانبیّین » لا ن بعدى » ولا تال طائفة من أمتى على الق 
منصورة ء لا رام من فلم 


قرله ( وأنا حاتم ااذبیین ) قال الحسن : ا حاتم الذى ختم به » يعنى آخر النبيين 
قال تعالى لا ما کان محد أيا أحد من رجالک ولكن رسول الله وخاتم انين ) 
وا ينل عيمى بن مریم فى آخر الزمان حاکا بشريعة تخد يلقع مصليا إلى قبلتهفبو 
كأحد أمته بل هو أفضل هذه الامة » قال انى يلق « والذى نفمی بيده لینز ان 
فيكم ابن مریم حکا مقسطا فليكسرن الصليب ولیقتلن ال+تزير وليضعن الجرية . 


قوله ( ولا تزال طائفة من آمی على احق ٭نصورۃ لا یضرم من خذطم ولا 
من خالفرم ) قال يزيد بن هارون و آحد بن <نبل : إن لم یکو نوا آهل الحديث فلا 
آدری من ثم قال ابن المبارك وعل ان المدينى وأحمد بن سدان والبخارى وغيرهم 
أنهم أهل الحديث وعن ابن المدينى رواية هم العرب واستدل برواية من روى ثم 
أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظیمة لآن العرب ثم الذين يستقون با . قال 
الثروى جوز أن تسکون الطائفة جماعة متعددة من أنو اع المؤءنين مابين جاع 
وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم باللاس بالمعروف والنهى عن ا مذکر 
وزاهد وعابد » ولا يلزم أن یکو نوا جتمعین فى لد واحد ؛ بل يجوز اجتماعہم فى 
قطر واحد وافتراقهم فى أقطار الارض . و جوز أن مجتمعوا فى اليلد الواحد 
وأن یکونوافی بعض دون بعض منه ء وجوز إخلاء الارض من بعضمم أولا 
فأول إلى أن لابق إلا فرقة واجدة بلد واحد ناذا انقرضوا جاء أ الله 
انتهى ملخصا مع زيادة فيه » قاله الحافظ ابن حجر . وفيه إخبارہ ببقاء الطائفة 
المنصورة والشارة بأن الحق لا بزول بالكلية کا زال فما مضى بل لا تزال عليه 
طائفة » والآآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرم من خذلم ولا من عالفیم وأن 
ذلك الشرط إلى قيام الساعة » قاله النف رحه الله تعالى . قال القرطى : وفيه 
دليل على أن الإجماع حجة لان الامة إذا اجتمعت فقد دخل فم الطائفة 
المنصورة > واحتج به الإمام أجد على أن الا جتہاد لا ينقطع ما دامت هذه 
الطائفة مو جودة 


۱1۷ 


حتى یی اللہ تبارك وتعالی ۴۳ 
(۱) قله (حی يأنى آم الله ) الظاهر أن المراد به ماروى من قبض من بق 
من ا مؤمنین بالرع الطيبق ووقوع الا بات العظام ۰ مم لا یق إلا شرار الناس» 
فعلیہم تقوم الساعة . کیا روى الحام : أن عبد الله بن عمرو قال : لا تقوم الساعة 
إلا على شرار ال ہم شر أهل الجاهلية ء فقال عقبة بن عاص لعبد الله : أعلم 
ما تقول , وأما أنا فسمعت رسول اللہ يلأ یقول و لا تزال عصابة من أمق 
یقاتلون على ام الله ظاهرین لا يضرم من خالفیم حق تأتییم ااساعة وم على 
ذلك » قال عبد الله : ويبعث الله رعا رحبا.ريح المسك ومسبا مس الحرير فلا 
ترك أحداً فى قليه مثقال ذرة من إیمان إلا قيضته , “م بق شرار الناس فعلہم 
تقوم الساعة . وعلى هذا فالمراد بقوله فى حدیث عقبة : وما آشهه حتى تأ تيم 
الساعة ساعتوم وهی وقت موتہم ہہہرب الریح .ذكره الحافظ أبن حجر . وقد 
اختلف فى محل هذه الطائنة فقال بعضهم : إنها تکون فى بيت المقدس ء کا رواه 
الطبرانی من حديث أب أمامة : قيل يا رسول الله أين مم قال « بييت المقدس » 
وقال معاذ بن جبل : ثم بالشام وف کلام الطبرى ما يدل على أنه لاجب أن تكون 
فى الشام أو فى بيت المقدس دائما بل قد تکون فى موضع آخر فى بعض الازمنة 
قال فى الشرح وهذا هو الق فإنه ليس ف الشام منذ أزمان أحد بهذه الصفة بل 
ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات ؛ ویکتنع 
أن یکر نوا م الطائنة الماصورۃ وأرضا م هذل آزمان لابقا تلون أحدا من أهل 
الکفر وإتا بأسهم وقتاطم بيهم انتهى . قلت : ويشبد له الواقع وحال أهل 
الشام وأهل بيت المقدس فانہم من أزمنة طويلة لا يعرف فييم من قام بهذا . 
الا بعد شيخ الإسلام.ابن تيمية وأصمابه فإنهم كانوا فى زمانہم على الاق يدعون 
اليه ويناظرون عليه و جاهدون فيه » وقد ی" من أمثاهم بعد بالشام من يقوم 
مقامهم بالدعوة إلى الحق والكّسك بالسنة واقه على كل شىء قدیر » قاله فى فتح 
الجيد. ٠‏ 
وقوله ) تيارك وتعالى) جاء بناء تبارك على بناء تعالى الذى هو دال على کال 
العلو ونهاءته » فسکذ لك تبارك دال على کال برکنه وعظمتها وسءتها » وهذا معق 
قول من قال من السلف : تبارك تعاظم» وقال ان عماس‌رضی الله عنهم) : جاءے 


اا 


نے بکل برک ؛ قاله اہنالقم رحمهالته تعالى. وهذا الحديشرواه » أيضاأبو داود فى 
سفنه وابن ماجه بالزيادة الی ذكرها الصنف رحه الله . و کل جملة من هذا 
الحديث عل م ن أعلام النبوة . فان كل ما آخبر به الئی ی بإ فى هذا الحديث وفع 
کاخ تالا اقم خی 


(۱) قله ( باب ما جاء فى السحر ) أى من الوعید الشدید وأنه کفر . 
السحر لغة عبارة عما خفى و لطف سببه» وطذاجاء فى الحديث « إن من البيان 
لسحرآ » وسی السحر محرآ لاه بقع خفیا آخر الیل . وقال أبو مد المقدمی 
فى الكافى : السحر عزام ررق وعقد يؤثر فى القلوب و الابدان فمرض ويقتل 
ویفرق بين المرء وزوجه . قال اہن العربى مئه ما بفرق بين المرء م وزوجه » ومنه 
ما جمع بين ا مر وزوجه » ویسمی النولة و کلاهما كفر . وحقیقتہ يعنى السحر 
أنه كلام مؤ لف يعظم به غير اللہ تعالى وتنسب اليه فيه المقادير والكائنات انتهى . 
ولذا جاء فى الحديث دومن حر فقد أشرك » ولا کان السحر لايتأنى بدون الشرك 
سواء كان الشرك أكبر أو أصفر فالا کیر یناف التوحيد والاصغر بناق كاله ذكره 
الصذف رحمہ الله تعالى تحذيرآً منه . وقد زعم قوم من العتزلة وغيرم أن السحر 
تخبیل لا حقيقة له وهذا ليس بصحیح فان التخییل [نما هو فى نظر السحور فهو 
نائی* عن السحر لا نفس السحر ء واولا أن السحر حقيقة ۸ اس الله بالاستعاذة 
منه فى قوله لإ ومن شر النفائات فى العقد ) یعنی السواحر اللا يعقدن السحر 
وينفئن فى عقدهن ۰ وعن عائشة رضی الله ءنہا أن النی ملق مص حتى [نه ليخيل 
اليه أنه پنعل الثی* وما يفعله ونه قال لها ذات يوم , أقاق ملکان اس أحدهما 
کی یراع فنك رجل فقال : : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب . قال.: 
ومن طبه ؟ قال : : لبيد بن الاعصم فى مشط ومشاقة وق جف طلعة ذکر فى سر 
ذروان » رواه البخاری فالتخييل الذى کان يراه مق تاشیه عن السحر الذی فى 
المشط والمشاقة , ولس هو نفس السحر ولذا ما استخرجہ وأتلف ذهب عنه 
ما بحدہ من التخييل 


- ۹ - 
وقول الله تعا ی لإ ولقد لوا لن اشتراہ ما له فى الآخِرَةٍ من 
خلاق "> وقوله ( يون بلحت والطاغوت'' ) قال عر 
الک۶ الكشم والطاغوت : المیطان . وقال جار : المار اعت" 

کیان کان یرل علیهم الشیطان”“ » فی کل حی واحد" 


(۱) قوله ( وقول الله تعالى ١‏ و لقد علموا ان اشتراه . ماله فى الاخرة من 
خلاق > ) أى ولقد عم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والایان 
باه ماله فى الاخرة من خلاق. قال ابن عباس : من نصيب . وقال قتادة و 
أهل المكتاب فم عبد الهم أن الساحر لا غلاق له فى الاخرة . وقال الحسن 
ليس له دين ء فدات الآية على رم ا نر کل رم ل عي ار انمز 
يبح فى ملة من الملل م قال تعالى بإ ولا يفلح الساحر حيث ألى ) قالہ فى الشرح . 
وفيه معرفة تفسير آبة البقرة قاله المصنئف رحه الله. واختلفوا هل يكفر الساحر 
ام لا ؟ فذهب طائفة من الساف إلى أنه یکفر ‏ وبه قال مالك وأبو حنیفة وأحمد 
رم اللہ تعالى . قال أصمابہ إلا أن یکون سحرہ بأدوية وتدخین وسق شی" ضر 
فلا يكفر » وقال الشافعى إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف 
ما یوجب السکفر مثل ما اعنقد أهل بابل من النقرب للكوا کب السيعة وأنها 
تفعل ما يلتمس منها فمو کافر : وإن کان لا :وجب السكفر فان اعتقد [باحته 

كفر انتقی 

(۲) وق[ له ) تعالى ہر يؤمئون بالجبت والطاغوت ) قال عمر : الجمت السحر 
و الطاغوت الشیطان » رواه ابن أنى حاتم وفیه أن السحر من الجبت » قاله الصنف 
وقال جابر بن عبد اللہ بن مرو بن حرام الا نصاری ثم السلمی بفتحتین ساب این . 
مانن رضی الله عنهما 

(۳) قله ( الطواغيت : كبان ) أراد أن الكمان من الطواغیت فو من 
إفراد العی 

08 قله ( كان ينزل علیہم الشیطان ) أراد الجنس لا ااشیطان الذى هو إ بليس 
خاصة » بل تفزل‌علیهم الشیاطین و خاطبو نہمویخبرو نهم بما یسترقون منالسمع (فى سے 


.۷ — 
عن أفى هربرة رذى الله علنے ؛ آن رسول" لله پا قال : 


« اجنوا اسب ال مو قات » قلوا : يارسول الله ؛ وما هن ؟ قال : 


- 


= کل حى واحد ) قال وهب بن منيه : سألت جابر بن عبدالته عن الطو اغیت الق 
كانوايتحا کون [ليها فقال : إن فى جبينة واحداً وق‌اسل واحداً وق هلال واحداآ 
وق كل حى واحد ء وم كبان كانت تنزل عليهم الشياطين . رواه ابن أنى حاتم » 
والحى واحد الاحياء » وهی القبائل أى فی كل قبيلة كاهن یتحا کون إليه ويسدلونه 
عن الغيب » وكذلك كان الام قبل مبعث الى يلك فأبطل اللہ ذلك بالاسلام» 
وحرست السماء بكثرة الشہب . وفيه مەرفة تفسير آية الفساء وتفسير ا لت 
والطاغوت والفرق بينهما ء وأن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من 
الالس . قاله المصنف رحہ الله تعالى . ومطايفة أثر جار للرجة من جبة أن 
الساحر طاغوت من الطواغيت إذ کان هذا الاسم یطاق على الکاهن والساحر 
أولى لآنه آشر وأخبث » قاله فى الشرح 

قوله ( وعن أب هريرة رضى اللہ عنه قال : قال رسول الله يلت « اجتذبوا 
السبع الموبقات » قالوا يا رسول الله : وماهن ؟ قال : ااشرك باللہ والسحر وقتل 
انفس التى حرم الله إلا بالق وأكل الربا وأكل مال اليم والتولى يوم الزحف 
وقذف الحصنات المؤمئنات الغافلات » 

فقولہ (اجذنبوا) آبلغ فى النهى من قوله : ات رکو! لآنه يتضمن الترك والتباعد 
عنها 

وقوله ( السبع ) لاینفی ما زاد لآنه مفہوم عدد » ومفروم العدد إذ خالفه 
منطوق قدم عليه وقد أخرج الطبرانی وا معیل القاضى عن ابن عباس أنه قيل له : 
الكبائر سبع » قال : هن أكثر من سبع وسبع » وق رواية هى إلى السبعين 
أقرب وف رواية إلى السبعائة 

وقوله ( الموبقات ) أى ا ہا۔کات : و میت موبقات لانہا تبلك فاعلبا فى 

الدنيا مما بترتب علها من العقو بات ؛ وف الاخرة من العذاب 


ل ۱ ۷( — 
« اش بالله 5 والس 5 وقتل النفس الى حرم َه إلا باحق , 
وأحكل: الا ء وأكل” مال البق » والتولی يوم الزّخف » 


قوله ( الشرك بالله ) بداية من البداءة بالاهم ‏ وهو أن بحعل الله ندا يدعوه 
أو يرجوه أو خافه کیا خاف الله عر وجل » وف الصحيحين عن ابن مسعود 
رضی الله عنه قال : قلت يا رسول اللہ : أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : و أن ۱ 
تجمل لله ندآ وهو خلقك » الحديث » قال ابن القم رحه الله تعالى فى الكافية 
الشافعية : 1 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو ااذ الند ار جهن أيا کن من حجر وهن إنسان 


بدءوہ أو برجوه 9 خضافه ويه کح الد بات 

قوله ) و الجر ( وهذا هو الشاهد من الحديث ار <4 
فى الشرح :کمقتل المشرك انحارب . قلت : وهذه سبقة قل من الشارح رحه الله فان 
قتل المشرك ليس من قتل النفس التى حرم اللہ إلا بالحق لانه مباح الدم وا مال 
وليست عاربته أيضا شرطا فى قتله وما المراد قتل السل العصوم الدم لقوله 
عله لايحل دم امرى” مسل بشید أن لا له إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى 

قولہ ( وأكل الربا ) أى تناوله بأى وجه كا قال تعالى و الذين با کون الربا 
لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) الأيات . قال ابن دقيق 
العيد : وهوموحب لسوء الا عة 

قوله ( وکل مال الیقیم ) عبر بالا کل لانه آعم وجوه الانتفاع » قال تعالى 
)ان الذين يأكلون أموال الیتای ظلما |نھا يأكلون فى بطوتهم نارأ وسیصاون 
سيا 

قوله ( والتولى يوم الزحف ) أى الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال » 
وإنما يكو ن كبيرة إذا فر إلى غير فثة أو غير متحرف لفتال » کا قيد به فی قوله سے 


= ۲ ۷ ب 


واف الحصتاتب الغافلات المؤمنات » 


وم ۰ 7 رت ۰ 
وعن جنتذب مرفوعاً « حد الساجر ضيربة بالديف ؟: 
و -‫ 


رواه الرمذى وقال : الصحيح أنه تو ۹ 


=( ومن بوهم بومثذ ديره إلا «تحرفاً لقتال أو متدیزا إلى فثة فقد :اء بغضب 

قوله ( وقذف ا حصنات ) بفتح الصاد الحفوظات من الزنا و بكسرها الحافظات 
فروجمين منه والمراد المفیفات بأن برمین بزنا أو لواط ء والغافلات ما رمين 
بذء فپو كمناية غن الر ات »لان الغافل برى” عما بہت به وااؤمنات أى بالله 
تعالى احثر اذا عن قذف الكافرات . قال الله تعالى ( إن الذين يرمون ا حصنات 
الذافلات المؤمنات لعنوا فى الدنیا والأخرة ولمم عذاب عظم ). وهذا الحديث 
ذكره انف غير معزو" ء وقد رواه البخارى ومسل . وف ےه معرفة السبہع 
الموبقات ا خصوصات بالنهى » قاله المصذف رحہ الله تمال 


(۱) وله (وعن جندب مرفوعا و حد الساحر ضربہ بالسيف » رواه 
الترمذى . وقال الصحیح أنه موقوف) هذا الحديث رواہ الطبرانى فى ترجمة جندب 
ابن عمد ألله المجل ء قال الحافظ أبن حجر : والصواب أنه غيره وقد رواه ان 
قانع وا حسن بن سفيان من وجبين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى 
ساحر فشربه بالسيف حتی مات » وقال : ممت رسول اللہ عم ول فذكره ء 
وجنذب الخير هو جندب بن كمب 


وقوله ( ضربه ) روى بالماء وبالتاء وكلاهما صحیم » وہہذا الحدیف أخذ 
مالك وأحد وأبو حنیفة فقالوا : یقنل ااساحرء وروی ذلك عن عر وعغان 
وان حر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد حر 
ابن عبد العزيز وم بر الشافعی القتل عليه جرد السحر إلا إن عمل فى صحرہ ما 
يبلغ الكفر ۰ وبه قال أبن الماذر وهو رواية عن أحمد والاول أولى للحديث 
ولاثر عمر » وعمل به الناس فى خلافته من غير نسکیر 


سا ۱۷۳ 5 


رص م() 


وق كريس البخاری عن يجحالة بن عبدة قال : کتب مر" بن 
الخطاب رضى الله عنه أن افتاوا كل ساح وساحرة ٠‏ قال : فمَعَلما 
ثلاث سواحر . وصح عن حفصة ‏ رطى اقه عنها نبا ارت 
بقتل جاریقر ها سُکرتہا » فقيلت وكذلك صح عن جنذب'' 


قال أحمد : عن ثلاثة من عاب انی مه ”ا 


)۱( وله ) وق يح البخاری عن بجالة ( بفتح الموحدة بعدها جم زابن 
عبدة ) بفتحتين القیمی العنبری بصری ثقة ( قال : کتب مر بن الخطاب : أن 
اقتلوا کل ساحر وساحرة , قال فقتلنا ثلاث سو احر ) وهذا الآثر رواہ البخارى 
کیا قال اللصنف لکن لم يذكر قتل السواحر فلعل الصنف أراد أصله لا لفظه قاله 
فى الشرح . وفيه أن الساحر يكفر ووجود هذا فى المساہین على عرد عمر فکیف 
مده ‏ قاله الصنف رحه الله تعالى . وظاهر هذا أنه يقتل من غير اسقتابة ء قال 
المصاف : يقتل ولا ستتاب ۰ وهو المشہور عن أحمد وبه قال مالك لان عل 
السحر لا يزول بالتو به > وعن أحد إسئتاب فإن تاب قبات تو بته . وبه قال 
الشافمى لان ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل قو بته » ولذا صح 
[بمان حرة فرعون و توبتهم 

(0) قله ( دصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية ما حرتها فقتات ) هذا 
الائر رواه مالك ف الموطأ . وحفصة ھی آم ااؤمنین بنت عمر بن الخطاب 
تزوجہا النى ملت بمد خنیس بن حذافة وماتت نة خمس وأر مین رضى الله عنها 

)٣(‏ قوله ( و کذ! صح عن جندب ) وأثر جندب هذا رواہ البخاری فى 
تار خه عن آبی عیان النہدی قال كان عند الولید ر جل يلعب فذيح [نسانا وأبان 
رأسه فعجنا فأعاد رأسه اء جندب الازدی فقتله » ورواه الببق فى الدلا” 
مطو لا ۰ وفيه فاص به الوليد فسجن فذکر القصة بتاەہا ء را طرق کثيرة 

(ہ) وله ( قال أحمد عن غلاثة من أسصحەاب النى (i‏ أى صح قتل الساحر 


عن ثلاثة یعنی مر و حفصة وجندب رضی الله عنهم 


ج ولاو نخه 


۵ - باسپب 
0( 
بیان شیء هر. أنواع السحر 
قال أحمد : حدثنا مد بن جعفر"" » حدثنا موف » عن حیأن 
ابن العلاء ء حدثنا قطن بن قبيصة ( عن أبيه ؛ أنه مج رسول الله 


لت قال « إِنَّ الجيافة والطرق والطيرَة من ات ۳ ٠»‏ قال عوف 


(۱) قوله ( باب بیان شىء من أنواع السحر )لما ذكر الصنف السحر وما 
جاء فيه وأنه كفر وأنه يحب قتل الساحر ء اسب أن يذكر شیثا من أنواعه 
اسکترة وقوعما وخفائها » حتی اعتقد کی شیر من الئاس أن من صدرت منه هذه 
الامور من الاولاء وعدوها من کرامات الاو لباء .و لیس کل من جری على 
يده شىء من خوارق العادة یکون ولا لله , لان العادة تتخرق بفعل الساحر 
والشموذ وخبر النجم والکاهن بثىء من الغیب مما یخ رہ به الشیاطین السبرقون 
لسمع » فأولياء الله م التبعون للرسول ‏ ڑم باطناً وظاهر] ومن کان مخلاف 
ذلك فليس عوّمن‌فضلاعن أن يكون ولياً له تعالى فلوأن الرجل‌طار ف ا واءأو 
مشی على الماء لم يختر به حتى ينظر متا بعته لرسول الله لړ وموافقنہ لآمرہ ونهيه . 

)۲( له ( قال الا مام آحد : حدثنا مد بن جعفر ) هو ا مشہور بغندر 
هذل الیصری ثقة مشہور مات سنة ست ومائتين أو سبح وأر مین ومائتين وله 
ست وتمازون سنة عن عوف » هو ابن أي جي لة بفتح الجم ء العبدى البصرى 
المعروف بعوف الاعراق ثقة مات سنة ست ومائتين ( عن حيان ) بامڈناة التحتية 
( ابن الملاء ) ويقال حيان بن خارق أبو العلاء البصرى مقبول حدثنا قطن 
بفتحتين أبو سبل البصرى صدوق أبن قبيصة عن أبيه قبيصة بفتح أوله و کسر 
الموحدة أبن الخارق بضم ابم وتخفيف العجمة أبو عبد الله اضسلال ححان 
زل البصرة 

(۲) قله (إنه حع النى عم قال : ١‏ إن العيافة والطرق والطيرة من 
ا ہت ») قال عرف : العيافة : زجر الطير » وف الهاية : زجرالطیر والفا ول 


ہہ ۱۷۵ — 


OA ۰ 


العيافة : زجر الطير ؛ والطرق :الط خط بالادض » ايت 
قال ا حسن : 22 الشيطان . إسنادہ جيد ٠‏ ولابى داود والنسائی وابن 
بان فى صحبحہ الد مني“ 


وعن ابن عباس رضی ألله ê‏ قال : قال رسول الله پنیا 


سے ,اماما و أصو ابا وعرها . وهو من عادات العرب وهو كثير فى أشعارمم ۰ 
قال عاف تعرف عيفاً إذا زجر وحدس وظن ٠‏ وشو أسد يذكرون بالعیافة 
ويوصفون ما ( والطرق) قال عوف ( الط بخط بالآرض ) وف النهاية اطرق 
الضرب را حص الذی رفعلہ النساء وقيل هر اخط ف الرمل ۰ 

)۱( وله ) والجيت قال الحسن ر نة الشيطان . [سناده جید ) 


(۲) قوله( ولاب داود والأسای وان حبان فى حیحه السند منه ) أى من 
الحديث دون تفسیر عرف ؛ وقد رواه أبو داود فى الافسیر دون کلام ا لسن 
وذكر [براهم بن مفلح أن فى تفسير بق بن علد أن [بلیس رن" أربع رنات رنة 
حين لعن » ورنة حين أهيط ٠‏ ورنة حين ولد رسول الله بلقم » ورنة حين أئزات 
فاتحة الكتاب . وقال سعيد بن جمبر : لا لعن [بليس تغيرت صورته عن صور 
اللاك ء ورن رنة فكل رنة فى الدنیا منہا إلى يوم القيامة ء رواه ان أي 
حاتم . وعن سعيد بن جبیر عن أبن عباس قال : لما فتح رسول الله بلع مک 
رن [بليس رنة اجتمعت اليه جنوده رواہ الحافظ الضياء ف الختارة . والرنين 
الصوت وقد رن يرن رنیناء وہہذا یظہر معنى قول الحسن رحمه اللہ تعالى . وفيه 
أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » ومعرفة تفسير العيافة والطرق والطيرة 
اله ا اصلف 


(۳) وله ( وعن ابن عباس رضی اللہ عنما قال : قال رسول الله یلا ه من 
اقتبس شعبة من النجوم ) أى طائفة من عل النجوم . قال فى النباية : قبست العم 
واقتدسته إذا علته 


تب ۱۷۹ ہے 


نے 7 00 )4( 


سو لاس 2d‏ ۳ 5 


زادما زا ٤‏ رواه أبو داود وإسناده یح ۱ 


۶ 
م ۶ 4 س ۳ 


: رو کے ا‎ Oe. 
وللنساف من حدیث ألى هريرة « من عقد عقدة عم نفث فہا‎ 


(4) 


سے سے سے 


فقد سحر » وهن سحر فة 


)١(‏ قله ( فقد اقنبس شعبة من ال۔حر » ) الحرم تعلله » قال شيخ الإسلام 
فقد صرح رسول الله بل بأن عل جوم من السحر » وقال تعالى ( ولا يفاح 
الساحر حيث آق )€ 

(۲) قله ( زاد ما زاد ) رواه أبو دارد وإسناده صحیح أى كلما زاد من 
تعل ع جوم زاد فى الم الماصل بزبادة الاقتياس من شعه : فان ما يعتقده 
فى النجوم من التأثير باطل کا أن تأثير السحر باطل » قاله فى فتح ا جید . وفيه 
آن عل النجوم من آنواع السحر . قاله الصنف رحه الله تعالى 

(۳) قوله ( وللنسائى ) وهو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
صاحب الستن وغيرها كان اليه المنتهى فى العم بعلل الحديث مات سنة ثلاث 
وملامائة وله مان وتمانون سنة رحمه اللہ تعالى ( من حديث أب هريرة رضى الله 
عنه « من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد حر » ) ۰ اعم أن السحرة إذا آرادوا عمل 
السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فى كل عقدة حتى بنعقد ما پریدون من السحر ء قال 
الله تعالى ( ومن شر النفاثات فى العقد ) يعنى السواحر اللاق يفعلن ذلك , 
والنفثك هو النفخ مع الريق وهو دون التفل » والنفث فعل الساحر فاذا تدکشت 
نفسه با حبث والشر الذى پریدہ بالمسحور ويستمين عليه بالارواح الخبيثة نفخ 
فى تلك العقدة نفخ مع دیق ممازج فیخرج من نفسه الخبيث نفس عازج للشر 
والاذی مقارن للریق المازج لذلك وقد یقساعد هو والروح الشيطانية على أذى 
المسحور فیصیبہ بإذن الله الکو القدرى لا الشرعى » قاله ابن القم رحمه الله 
تعالى . وفيه أن العقد مع النفث من أنواع السحر : قاله اللصنف رحه الله تمالى 

)٤(‏ قوله ( دمن سحر فقد أشرك ) نص ف أن الساحر مشرك ولا يتأ 
السحر بدون الشرك کیا حکاء الحافظ ابن حجر عن إعضرم 


سے ۱۷۷ مت 
0 4 
و من تعاق شيئاً کل الم" 4 


وعن ابن ءسعود أنه دسول الہ كيه تال « ألا هَل أ نيشم 
ما العضّه ؟ هى الغيمة ء لقال بین الناس » . رواه سل 


(۱) قله (ومن تعلق شیا و کل (لبه ) أى من تعلق قلبه شيئاً عيث يعتمد 
عليه و كله الله إلى ذلك الثیء 8 فن تعلق على ربه و [لاهه وسیده ومولاه کفاه 
ووقاه وحفظه وتولاه ۰ فنعم الول وفعم النصير ؛ ومن تعلق على السحرة 
وشياطين وغيرم من ان خلوقین و کله اللہ إلى من تعلقه فبلك 

(۲) وله ( وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله پک قال : و ألا 
أنبشك ما العضة : هى القيمة القالة بين الناس » . رواه مسل ) والعضة بفتح 
المبملة وسكون المعجمة » قال أبو السعادات : هكذا بروی فى کتب الحسديث 
والذى فى کتب الغریب , ألا آنبتک ما العضة » بکسر العين وفتح الضاد » ومنه 
الحديث و لعن الله الءاضبة والمتعضبة ء قيل هى الساحرة والستسحرة ومعى 
السحر عضبا لانه كذب و تخبیل لا حقيقة له » قال الزمخشری أصلہا العضبة » فعلة 
من العضة وهو البہت خذفت لامه کیا حذفت من السنة والشفه ویحمع على عضين 
ثم فسره بقولہ هى الفيمة القالة بين الناس فأطاق علها العضة لا لا تنفك عن 
السكذب والبہتان غالبا ء ذ كره القرطی » وذكر اين عبد البر عن حى بن ألى كتير 
قال : يفسد الام والکذاب فى ساعة ما لا يفسد الساحر فى سنة . وقال 
أبو الخطاب فى عيون المسائل : ومن السحر السعى بالقيمة والافساد بين الناس.. 
قال فى الفروع ووجهه أن شصد الاذی بكلامه وعسله على وجه الممكر وا با 
أشبه السحر ء وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه یؤثر ویفتج ما عملہ ااساحر 
را کر فيعطى حكة تسرية بین التاثلین أو المتقاربين . لکن يقال : إن 
الساحر نا يكفر لوصف السحر وهو أمى خاص ودليله خاص وهذا لیس بساحر 
وإعا يؤثر عمس له ما يؤثره السحر فيعطى حكه إلا فما اختص به من السکفر 
وعدم قبول التوبة » انتهى ملخصاً . وبه يظبر مطابفة الحديث للترجمة قالہ فی سے 


م- ٢ ١١‏ افدر النضيد 


— - 


وها عن ابن عر" دضى اللہ عنہما ان رسول اللہ جل قال : 


O 2۰ oH” 5,‏ 
« إن من الیان لیخرآء ٠‏ 


ہے ااشرح . وةالأبو محمد بن حزم : انفقوا على تحر ج الغيبة و الفيمة فىغير النصيحة 
الواجبة » وفيه دلیل على أنها من الدكبائر : وفيه دلیل على آنها من السحر . قاله 
اامنف رحه الله تعال 

وقوله ( القالة بين الاس ) قال ابن الائیں : أى حكثرة القول > وایقاع 
الخصومات بين اللاس عا عى لبعضیم عن لءض »ء ومنہ الحديث و فشے القالة 
بین اللای » 

0 قوله ( دنم ) - أی البخاری ومسل - عن ان عر رضی اللہ عنهما ( أن 
رسول الله یڑج قال « إن من البيان لسحرآ » ) البيان : ال,..لاغة والفصاحة . قال 
صعصعة بن صوحان : صدق نی الله ء فان الرجل يكون عليه الق » وهو ألحن 
بالحجج من صاحب الق ۰ فی۔حر القوم ببيانه فيذهب بالحق . وسبب قول 
النى ملت هذا ما رواه أبو بكر الرازى عن مد بن الزبير قال : قدم على النى 
بق الربرقان بن بدر و رو بن الاهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو و أخيرق 
عن الزبرقان ؟ ء قال فقال : مطاع فى ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظبره » 
فقال الزبرقان هو والله يعم أنى أفضل منه ء فقال عمرو : إنه ذم المروءة ضيق 
المطن حمق الاب لثم الخال » يارسول الله صدقت فبهما » أرضانی » فقلت أحسن 
ما علدت وأسخطنى فقلت أسوأ ما علمت » فقال عليه السلام « إن من البيان 
لسحراً » انتهی . قال ابن عبد الب تأوله طائفة على الذم لان السحر مذموم » 
وذكر أهل العم وجماعة أهل الادب أنه عل الذي لان اللہ تعالى مدح البيان 
والآول أصح والراد بالبيان الذى فيه تمويه على السامع وتلبیس وهذا من 
التشبيه البليغ لکون ذلك يعمل عسل السحر فیجعل الحق فى قالب الباطل > 
والباطل فى قالب الق وفى الحديث « إن اقه يبغض البليغ من الرجال النی 
يتخلل بلسانه کیا تخلل البقرة بلسانہا » . رواه أحمد وأبوداود . قال ف النهاية :هو 
الذى پتشدق فى الکلام دیفم به لسانه ویلذه کیا تلف البقرة کله* بلسانہا نے 


1 - باسيت 
ما جاه فى الکهان رو 
روى مسلم فی صميحه عن بعض آزواج النى 0 عن النی 


( م 


پیل قال « من أن عرافاً " فسأله عنثى فصدّقه ‏ ل بل له صلاة 


سب لفا ء انتھی . وأما البيان الذی يوضم الحق ویقررہ ويبطل الباطلو يبينه فبذا 
هو المدوح ٠‏ وفيه أن بعض الفصاحة من السحر ۰ 


(۱) قله ( باب ما جاء فى الکبان وحوم ) قال فى النهاية : الكامن الای 
يتعاطى ار عن الکائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الاسرار نیم من 
کان يزعم أن له تما من الجن ورئيا يلق إليه الأخبار ء ومنهم من كان يزعم أنه 
يعرف الامور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعبا من كلام من يسأله أو 
وله أو حاله وهذا خصو له بالعراف كالذى بدعی معرفة الثشىء السروق ومكان 
ااضالة وتحوها ء والکبان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون الوم 
لكوم قلبل بالنسية لا کانوا عليه ف الجاهلية لآن الله حرس السماء بالشپب » 
قاله فى الشرح ها بقع فى هذه الامة ما مخبر به الجن أولیاہم من الالس 
عن الاشیاء الغائبة ما يع فى الارض من الاخبار فيظنه الجاهل کشفا وكرامة 
وقد أفتى بذلك كثير من الناس يظنون ا خبر لهم بذلك عن الجن ولياً لله وهو 
من أولياء الشيطان قاله فى فتح الجيد 

(۲) قله (روى مس فى حيحه عن بعض أزواج النى َع ) وهی حفصة 
بفت عمر بن الخطاب رضى الله عنہما ذكره أبو مسعود الثةفى لانه ذكر هذا 
الحديث فى الاطراف فى مسندها 

(۲) قوله ( عن النى يلع أنه قال , من آتی عرافا » ) وسيأتي بیان العراف 

(0) قله ( فسأله عن ثىء فصدقہ لم تقبل له صلاة أر بمين یوما ) قال فى حت 


سے ۹۰ سے 
وعن أبى هريرة عن النى پل قال « من نی کاہناً فصدته با 
يقو فقد کفر با أنزل عل مد 6 رواه آو وا 


جدالشرح ليس فى رواية مسل « فصدقه ‏ و ظاهرالدیتآنالوعید مرتب عل بجیئہ 
وسؤاله سواء صدقه أو شك فى خبرہ فإن فى بعض روايات الصحيح د من أتى 
عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . قال النووى وغيره معناه : 
ثواب له فا و إن كانت بحزئة بسقوط الفرض عنه : ولا بد من هذا التأويل 
فى هذا الحديث . فان العلماء متفقون على أنه لا يزم من أقی العراف إعادة صلاة 
أربعين ليلة . انتهى ماخصا . قلت وق هذا التأويل الذى ذ كره فظر » لاديف 
عائشة عن النی لقم أنه قال , لا يقبل اللہ صلاة حائض إلا مار » رواه أبو 
داود:. والاصل فى نی القبول نی الصحة إلا بدليل ۰ وإذالم تكن صميحة لم 
تسكن يحزئة . وف ادي النهى عن إتيان المكبان و نحوم . قال القرطى : يحب 
على من قدر على ذلك من محقسب وغيره أن يقم من یتعاطی شيا من ذلك من 
الآسواق وی۔کر علهم أشد النكير ۰ وعلى من بجی۔ [لهم ولا ینت بصدقہم فى 
بعض الآمور ولا بكثرة من بجیء ایہم من ینقسب إلى العلم فإنهم غير اسخين 
فى العلم بل من الجهال عا فى [تیانہم من انحذور 
(۱) وله ( وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يل قال « من 
آی كامنا فصدقه عا يقول فقد كفر ا أنزل على محمد تم » رواه أبو داود ) . 
وهذا الحديث اختصره الصنف واقاصر منه على ما يناسب الترجمة . قال فى الشرح 
رواه الترمدى والنساق وان ماجه بنحوه » وقال الترمذى لا نعرفه إلا من 
حدیثٹ حکم الم » وضعف عمد هذا ا حدیث من جهة إسناده » وقال البغوى 
سنده ضعیف » وقآل الذهى لیس [سناده بالقائم . وأطال أبو الفتتم اليعمرى فى 
بيان ضعفه وادعى أن متنه منسكر وأخطا فى ذلك فان إتيان اللكادن له شواهد 
صحیحة , وكذا إنيان المرأة فى الدبر له شواهد » وغاية ما يكر من متنه إتيان 
الحائض » وا أعلم 


ل ۸ے 


وللأدبعة والحائم وقل : گحیج على شعرطهما عن | أبى هريرة | 


دن ا رَافاً أو كاهناً فصدّقه ما قول فقد کفرما أنزل على 
میں کا“ 


' . 2 
ولاق ييل ٠‏ بسند جید عن ان مسمود مثله موقوفاً 1 


(۱) قوله ( وللأربعة والحا مم ۰ وقال صحیح على شرطبما عنمن أتى عرافا 
أو هنا فصدفه ما يول فقد کفر ما أنزل على عمد ) علق مکذا دض 
المصنف لاسم الراوی » وقد رواه الإمام أحد والبييق والحا ع عن أبى هربرة 
رضى الله عنه مرفوعا ء فعزو ا مصنف إلى الآربعة ليس كذلك فان ۸ يروه أحد 
منهم وأظنه تبع فى ذلك الحافظ ابن حجر فانه عزاه فى الفتح إلى أصحاب السان 
وا حا کم فوم ء ولمله أراد الذى قبله قالء فى الشرح 

وقوله ( من آتی كاهنا ) لا تعارض بين هذا ونين حد يف دمن أق عرافا 
غسأله غن شىء ۸ تقبل له صلاة أربعين ليلة ء هذا على قول من يقول هو كفر 
دون كفر ء أما على قول من يقول بظاهر الحديث فسأل عن وجه المع بين 
الحدیئین . وظاهر الحدوثك أنه يكفز متی اعتقد صدقه بأى وجه كان » قاله فى فتح 
اجید . قال فى الشرح الذى فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربمين لی ليس فيه 
ذكر تصديقه والاحاديث الی فما إطلاق السکفر مقيدة بتصديقه 

وقوله ( فقد كفر ا أنزل على خد بل . قال القرطى . المراد با مرل على 
عمد السکتاب وااسنة . انتهی » وفيه ا تصديق الكافن مع الإیمان 
بالقرآن والتصريح بأنه کفر قاله الصنف رحه الله > وهل الکفر فى هذا الوضع 
کفر دون کفر ؟ أو يحب التوقف ولا يقال ينقل عن الملة أو لا بنقل عن الله » 
وهذا آشبر الروایتین عن أحد رجه الله تعالى 

(۲) قله ( ولاب یمل ) وهو أحد بن على بن المثنى الموصلى الإمام صاحب 
التصانيف "المسند وغيره » روى عن بحی بن معين وأبی خيثمة وأبى بكر بن أبى 
شية وخلق » وكان من المة الحفاظ مأت سنة سبع وثلاثمامة 

(۳) وله ( بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا ) ورواہ أيضا البزار حت 


س ۱/۴ س 


وعن عمران بن حصّين رفو ۴ 0 لیس ما من تمه أو 
٤ 2‏ “ ےک 2 ص عم 0 ۲ 5 
تطير له أو تسکرن أو سکن لہہ او محر أو سجرله ومن اتی 
کاہنا فصد قه با يقول کفر با ازل على مد » پل رواہ البزار 


باسناد د ¢ ورواه امس وه ف الاوسط بامنتاد حسن ھر ے 


حو [سناده على شرط مسل ولفظه « منأتی کاهنا أو ساحراً فصدقه ها بقول فقد 
کفر با أنزل على محمد ی . وفيه دليل على کفر السکاهن وااساحر والصدق لم 
فى ذلك ء لآنهما يدعيان لما عل الغیب وذلك كفر ء والمصدق لما يعتقد ذلك 
ويرضى به وذلك كفر أيضا . قاله فى الشرح 

(۱) وله ( وعن عمران بن حصين مرفوعا ) إلى النى مه لیس منا من تطير 
أو تطير لہ أو تکین أو تکہن له أو حر أو سحر له ») فيه دليل على نی الإيمان 
الواجب ‏ وهذا لا ینانی ما تقدم من أن الطيرة شرك والكبانة كفر قاله فى قرة 
العیون . وفيه وعيد شديد على أن هذه الامور من اللكبائر ؛ وتقدم آن 
المكبانة والسحر كفر . 

قوّله ( من تطیر) أى فعل الطيرة ‏ ( أو تطير له  )‏ أى عملت له الطيرة -( أو 
تکین ) - أى عمل الكبانة - ( أو تکپن له ) ۔ أى عملت له الکہانة - أو 
سحر) - أى عمل السحر ‏ (آو سحر له) ‏ أى عمل له السحر ‏ فكل من فمل هذه 
الا مور وشات له ء فقد بری" منه رسول اللہ کک لكو ما ما شركا كالطيرة أو 
كفراً کالکہانة والسحر ۰ فن فعل ذلك أو فصل له ورضى به فو كالفاعل 
لقبوله الباطل واتباعه » قاله فى فتح الجید 

(۲) قوله ( ومن أت كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على مجد پیم ) 
والذى أنزل على مد هو السکتاب والسنة 

(۳) قله ( رواه البزار بإسناد جيد ) والبزار هو أحمد بن عمر بن عبدالخااق 
أبو بكر البزار البصری صاحب السند الكبير . روى عن ابن بشار وان المثثى 
وخلق › مات سنة ائنتن وتسعين ومائتین ‏ ورواه الطبراق فى الاوسط بإسناد 
حسن من حدیث أبن عباس دون قوله ہ ومن آق » ال قاله فى الشرح 


— ۱۸۳۴ _ 


حديث أبن عباس دون قوله « ومن أفى » إلى آخره 

. قال اليوئ : العاف : الذى یذعی معرفة الأمور مقدمات 
ستل بها على المسروق ومكان الضالة ۴۳ وعو ذلك ٠‏ وقیل : هو 
الكاهن . والكاهن : هو الذى بخبر عن الفیبات فى المستقبل ٠‏ 
وقيل : الذى تخب عم فى الضمير . وقال آبو العباس بن تيمية 


صاحب التصانيف وعام آهل خراسان » كان ثقة فقیاً زاهداً . مات فى شوال 
سنة ست عشرة وخسيائة رحه الله تعالى 


(۲) وله ( العراف الذى يدعى معرفة الامور عقدمات يستدل مسا على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك . وقبل : هو الكاهن » والكاهن الذى خر 
عن المغيبات ف المستقبل . وقيل : الذى خر عما فى الضمير . وقال أبو العباس 
أحمد ) ابن عبد الحلم بن عبسد السلام ( ابن تيمية ) الإمام المشبور رحمه الله 
ورضى عنه . ( المراف : اسم الکاھن والمنجم والرمال ونوم من شكم ف 
معرفة الآمور بہذہ الطرق ) كالحازى الذى يدعى الكشف . وتال أيضا : والمنجم 
يدخل فى اسم العراف » وعند بعضیم هو معناه ؛ ويدخل فى امم الکاھن عند 
الخطابى وغيره من العلاء وح ذلك عن العرب ٠‏ وعند آخرين هو من جنس 
السكامن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنی ء وقال الامام أحمد : العرافة 
طرف من السحر والساحر أخيث و کل هذه الآمور بسمی صاحہا کاهناً وعرافاً 
أو فى معناهما ء فن أتاهم فصدقہم با یقولون لقه الوعید ٠‏ وفيه معرفة افرق 
بين الكاهن والعراف . قاله المصنف رحه الله » وقد ورث هذه العلوم عنم 
أقوام فادعوا بها عل الغيب الذى استاثر الله بعلبه وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك 
کرامة ء ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببءض المغييات فبو من 
أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن . إذ الكرامة آص جربه الله على يد عبده 
المؤمن التق إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولى فیا ولا قدرة له عايها سے 


سب ۱۸ — 


العاف اسم للسكاهن والنجم والرتال وعو ثم ؛ من بتکم فمعرفة 
الامور ,ذه الطرق . وقال ابن عباس فى قوم یکتبون « آبا جا“ 
ونظرون فى النجوم ما آری من فمل ذلك له عند الله من 
خلاق 


ےبخلاف من یدعی أنه وی ويقول الناس اعلدوا أنى أعلم الغیب » وحسبك ال 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم وم سادات الاولیاء » أفكان عندم فى هذه 
الدعاوی شىء ؟ حاشا وكلا » ويكفيك فى صفات الآولماء م ذكره الله عم ف 
قوله مالیل إن الذين ثم من خشية ربهم مشفقون والذين ہم ابات ربهم يؤمنون 
والذين م برجم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنبم إلى 
رهم داجعون أولئك يسارعون ف ا حیرات وه لها سابقون ) وغيرها من 
الایات » فالتصفون تلاك الصفات ثم الآولياء الأصفياء لا أهل الدعوى 
والکذب ومنازءة رب العالین فما اختص به من الكبرياء والعظمة وعل الب 
بل جرد دعوی علم الغیب کنر فکیف یکون ا مدعی لذلك ولیا لله 


(۱) قوله ( وقال ان عباس فى قوم یکتبون أبا جاد وینظرون فى النجوم 
ما أرى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق ) هذا الآثر رواه الطبراى' عن ابن 
عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف ولفظه : , رب متعم حروف أن جاد دارس فى 
انجوم لیس له عند الله خلاق يوم القيامة » ورواه حبد بن ز و به عنه بافظ 
« رب ناظر ف النجوم و متعل حروف أب جاد ولیس له عند الله خلاق 7 


وقوله ( ما أرى ) يحوز بفتح الممزة بممنى لا أعلم ووز ضمبا بممنى لا أظن 
وكتابة أبى جاد وتعلما من يدعى بها عل الغيب هو الذى یسمی عل ا حرف وهو 
اذى جاء فيه الوعید » فأما تعلمها للنہجی وحساب اليل فلا بأس به 


وقوله ( ویفتظرون ف النجوم ويعتقدون أن لما تأثيراً ما سيأتى فى باب 
التنجم . وفیه ذكر من تکېن له » وذ کر من تطير له ٠‏ وذکر من صحر له ۰ 
وذکر من تعل أيا جاد » قاله الصنف رحمه اللہ تعالى 


(4) 


TT 
: ن سار أن رسول ألله سے٣ كلت سل" عن الم ¢ فقال‎ 
[0 هی" من عمل الشیطان » رواه أحمد مس‎ « 
سل اج" عنها فقال ۳ ان مسحود هذا كله‎ 
ت 5 32 ڈن-‎ . 
وش الہخاری عر ۰ قتادة : قلت“ لان الس‎ 
فى النشرة ة ) الفشرة بضم الثون کیا فى القاموس . قال‎ ٠ قوله ( باب ما جاء‎ )١( 
فى النهاية : اانشرة ضرب من ااءلاج والرقية يمال به من ین أن به مس من‎ 
الجن » مہت نشرة لانه بلشر مها عند ما خاصه من الداء » أى بكشف ویزال.‎ 
لعل طا‎ ١ قال الحسن : النشرة من ااسحر وقد فشرت عنه تنشيراً » ومنه الحديث‎ 
: أصابه ء ثم لشره بقل أعوذ برب الناس أى رقاه انتہی 3 وقال ان الجوزى‎ 
النشرة حل السحر عن الم.حور ولا يكاد بقدر عليه إلا من تعرف السحر‎ 
قوله ( عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عله سمل عن الاشرة‎ )۲( 
. فقال , هی من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد وأبو داود)‎ 
قوله ( سل غنالنشرة ) وا لف واللام فى النشرة للعبدأى النشرة المعبودة الى‎ 
كان أهل الجاهلية یصنعونها هی من عمل الشبطان ۰( وقال أبو داود : سٹل أحمد عا‎ 
فقال ابن مسعود نکرہ هذا كله ) أراد أحد أن ابن مسعود يكره النشرة الى هی من‎ 
عمل ااشيطان کیا یکره تعليق القائم مطلقاً قاله فى فتح انجید . قلت : والسكراهة فى‎ 
عرف ااحلف كراهة التحریم . أما النشرة بالتعويذ والرق بأسماء الله وكلاءه من‎ 
غير تعليق فلا أعلم أحدآ كرهه » اله فى الشرح‎ 
قوله ( والبخارى عن قتادة ) وهو ان دعامة بکسر الدال السدومی‎ )۲( 
ثمقة فقيه من أحفظ ااتابعين . قالوا إنہ ولد أ كه ء مات سنة بضع عشرة ومائة‎ 
قله ( قات لابن المسيب ) وهو سعيد بن السیب‎ )٤( 


چس ۱۸ — 


ب() ۔ (O2,‏ 27 ۱ (۷۳ء م * و(1) 
رجل” د به طب أو و خذ عن امس أنه » ۱ محل عنه ۲ أو شش ۹ 


قال : لا باس به ما يريدون به الاصلاح ء فأما ما ينفع فل یه" عنه 


ای . 
وروی عن الحسن”" أنه قال : لا رة النشخر إلا ساحر . 
قال ابن القم ۳ : النششرَة َل السحر عن المسحورء وهی نوعان : 


(۱) قوله ( رجل به طب ) بکسر الطاء أى سحر » يقال طب بل انم 
إذا سحر » ویقال کنوا عن السحر بالطب تفاؤلا کا يقال لدیغ ا م » وقال 
ابن الانباری : الطب من الأضداد » يقال لملاج الداء طت وال ا 
قال له طب 


(۲) قله (أو بخن ) بفتح الواو مبموزة وتشديد الخاء المجمة 
وبعدها ذال معجمة أى حبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعبا » والاخذة بضم 
الهمزة السكلام الذى يقوله الساحر 

(۳) قوله ( أبحل عه ) بضم الياء وفتح الحاه مق اللفمول 

)٤(‏ قوله (أو پنشر ) بتشديد المعجمة ( قال لا بأس به ( لعنی أن النشرة 
لا بأس بها ( للانہم يريدون بها الاصلاح ) أى إزالة السحر وم ينه عما يراد ه 
الإصلاح ‏ وهذا من ابن المسيب بحمل على فوع من النشرة لا یمم أنه سحر 

(ه) قوله ( وروی عن لسن ) وهو ابن أبى الحسن واسمه يسار بالتحتية 
والمبملة البصرى الافصارى مولام ثقة فقيه [مام من خيار التابعين » مات سنة 
عشر ومائة رحمه الله وقد قارب التسعءين (أنه لاحل السحر إلا ساحر ) هذا 
الاثر رواه ابن الجوزى فى جامع السانيد ۱ 

(د) وله ( قال ابن الةم ) رحه الله تعالى ( النشرة حل السحر عن السحور + 
وهی نوعان : حل بسحر مثله وهو الذى من عمل الشيظان وعليه حمل قول 
الحسنفيتقربالناشر والمنقشر إلى ااشیطان عا يحب فیبطل عله عن المسحوں .د 


مت ۱/۱۷ — 


حل بحر ملو » وهو الذی من عمل الشیطان ء وعليه مَل قول 
الحسن : فيتقركب الناشر” والنتشر إلى الشيطان ما عب › نع 
له عن السحور . والاسانی : النثيرة بالرثقيّةَ والتعوٴذات 
والآدوية والدعوات المباحة » فبذا جائز 


۸ - باسب 


۰ 


ما جاه ی التطير ف 


س والثانى : النشرة بالرقية والتمو ذات و الا دوية و (لدعو اتالباحة فہذا جائز ). 
وما جاء فى صفة النشرة الجائرة ما رواه ابن أنى حاتم وأبو الشیخ عن ليث بن 
أبى سلم قال : بلغنی أن دؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن اللہ تقرأ فى إفاء ثم 
يصب على رأس السحور الآية التى فى سورة يونس لإ فلا ألفوا قال موسى 
ما جام به السحر إن الله سيبطله إن الله لا وصلح عمل المفسدین وعق اق الحق 
بكلاته ولو كره اجرمون ) وقوله فى سورة الاعراف لإ وأوحينا إلى مومى 
أن آلن عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون فوقع الق و بطل ما کانوا يعملون 
فغلبو! هنالك وانقلبوا صاغرين وألق السحرة ۔اجدین قالوا آمنا برب العالمين 
رب مومى ومارون ) »> وق رله فى سورة طه لإ وألق ما ف مينك تلقف ما 
صنعوا ؛ ها صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أى ) . وفى كتاب 
وهب بن منبه أنه پؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدق بين حجرين 5 
يضربه بالاء ويقرأ فيه آية الكرمى والقواقل ثم عسو مه ثلاث حسوات مم 
يغتسل به يذهب عنه كل ما مسر حيس عن أهله . وفيه الهى. 
عن النشرة » والفرق بین المهى عده واارخص فيه ما يزيل الا شکال . قاله ااصنف 
رحه الله تعالى ۱ 

)١(‏ وله ( باب ما جاء فى النطير ) أى من الهى عنه والوعید فيه . النطير 
مصدر تطير پتعایر تطيراً ٠‏ والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن اسم 
مصدر من تطير طيرة کیا يقال تخیر خسيرة ول يحىء فى المصادر على هذه الزنة سے 


A -‏ — 
وقول الله تعالى ( آلا نا طابرم عند او ولك كم 
لا علہون ) وقوله ( قلوا طائْرك" مک الآية”" 


= غيرها » وأصله النطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهماء وهو 
الثىء المسكروه من قول أو فعل أو مئ قالہ النووى » وكان ذلك یصدم عن 
مقاصدم فنفاه الشارع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له فى جاب نفع ولا دفع ضر 
قال ال مدائنی سألت رؤبة بن العجاج . قلت : ما الاح ؟ قال : ما ولاك میامنه , 
قات : فا البارح ؟ قال : ما ولاك مياسره » والذى بجی۔ من أمامك فو الذاطح 
والنطيح والذى بجیء من خلفك فمو القاعد والقعيد . ولا كانت الطيرة من الشرك 
المثافى لکال التوحيد الواجب لسکونها من إلقاء الشيطان ووسوستہ و تخوبفه 
ذكرها الصنف رحه الله تعالى فى كتاب التوحيد تحذيراً منها 

(۱) قله ( وقول الہ تعالى : (ألا [تما طائرهم عند الله) ) ذكر تعالى هذه 
الآية فى سياق قوله عن آل فرعون لإ فإذا جاءتهم ال نة ) أى الخصب والسعة 
والعافية كا فسره جاهد وغيره - لإ قالوا انا هذه > أى نحن الجديرون والحقيقون 
بها ون أهلبا ( وان تصبهم سيئة ) أى بلاء وتحط لا يطيروا بموسى ومن 
معه ) فيقولون هذا بسبب موسى وأحمابه أصابنا شزمیم فقال تعالى ١‏ ألا نما 
طائرمم عند الله ) قال ابن عباس طائرهم ما قضی علیہم و قدر لم » وق رواية : 
شؤمہم عند الله ومن قبله » أى نما جاءہم الشؤم من قبله بكف رهم وتسكذييهم بآياته 
ورسله ولكن أ كثرمم لا یعلون أى إن أ کرم جهال لا یدرون ۰ ولو فیموا 
وعقاوا لعلدوا أنه ليس فا جاء به موسی عليه السلام إلا الخير والبركة والسمادة 
والفلاح من آمن به واتبعه 

)١(‏ دقوله تعالى ( قلوا طائر کم مع ) هذا خير من الله تعالى عن المرسلين 
وما أجابوا به أصحاب القرية فى قوم ١‏ إنا تطیرنا بك لن لم تنووا لفرجشک 
ولیسنک هذا عذاب ألم لوا طائرم منک ) والمعنى والله أعلم : حظ-م وما نابم 
من شر ممم بسبب کفر م وخالفتع انا کین لیس هو من أجلنا ولا ینا بل 
ببغيكم وعدوانع وذلك بقضاء الله وقدره وحکته وعدله . ويحتمل أن يكون 


ا معنی طاثر ‏ مع أى راجع عليم , قالتطير الذی حصل لك إا یمود علیع = 


-- ۸۹۔ 


عن آف هربرة رضى الله عنه أن رسول اللہ مت قال « لا 
صلی ولا طيرة ولاهامة »ولا ا 


ح-9 أإن ذکر تم » أى من أجل أنا ذ كرنا م وأمرنا م بتو حید الله قابلتمو نا بهذا 
الكلام لإ بل نتم قوم مسرفون ) قال قنادة : إن ذكر نا کم تطیرتم بنا . ومناسبة 
الأيتين للترجمة أن النطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين وقد ذمہم الله تعالى به 
ومقتهم ؛ وقد ېی رسول اللہ يلك عن التطير وأخب أنه شرك کا سيأى فى 
أحاديث الباب . قاله فى فتح الجيد . وفيه : التنبيه على قوله ألا [نما طائرمم عند 
الله مع قوله طائر ع معک , قاله المصنف رحه الله تعالى 


0 وله ) وعن أئی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله قال , لا عدوى 
ولاطيرة ولا هامة ولا صفر ء أخرجاه ) . زاد مسل « ولا نوه ولا غول » قال 
أبو ااسعادات : العدوى امم من الاعداء كالدعوى يقال : أعداه الداء يعديه 
إعداء إذا أصايه مل ما إصاحب الداء وقال غيره : من عدوی هو اسم من 
الإعداء وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غ-يره والمانى نفس سراية العلة أو 
إضافتها أى السراية إلى العلة والاول هو الظاهر قاله فى فتح انجید » وفيا قاله نظر 
فإن الى إضافة السراية إلى العلة على ما يعتقده أهل الجاهلية لا نفس سراية العلة 
وق رواية لل أن آبا هريرة کان يحدث بحديث « لا عدوى ء ويحدث عن النى 
ریگ أنه قال , لا :ورد عرض على مصح » و أمسك عن لث و لا عذوی » 
فراجموه ؛ وقالوا سعناك نحدث به فأ أن یعرف به » وقدروى حدبت ,لا 
عدوى » جماعة من الصحاية ألس بن مالك وجار بن عبد الله والسائب بن بزید 
وابن عمر وغيرهم وق بعض روايات هذا الحديث و وفر من امجذوم کا تفر من 
الاد » وقد اختاف العباء فى ذلك وأحسن مأ قبل فيه أن قوله : لا عدوی ۰ 
على الو جه الذى يعتقده أهل الجاملية من إضافة اانعل إلى غير الله تعالى وأن هذه 
الامور تعدى بطبعما و إلا فقد جعل الله مشیثنہ مخالطة الصحیح من به شیم من 
الامراض میا لحدوث ذلك المرض » ولذا قال « فر من انجذوم كا تفر من 
الاسد » وقال لا بورد “رض على مصح ء وقال فى الطاعون د إذا عتم به فى 
أرض فلا تقدموا عليه » و کل ذلك بتقدير الله تعالى . و لاحمد والرھذی عن ست 


س ۰ سے 


سے أبن مسعود مرفوعاً ‏ لا بعدىشىءء قا ما ملا ء فقال أعرابى : يا رسول الله 
إن النقبة من الجرب تكون عشفر البعير أو بذنبه فى الإبل العظيمة فتجرب کاما 
فقال رسول الله ا فن أجرب الآول لا عدوى ولاطيرة و لاهامة ولا صفر 
خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائيها ورزقباء فأخبر بل أن ذلك كله بقضاء 
الله وقدره . والعيد مأمور باتقاء آسباب الشر الظاهرة إذا كان فى عافية منها 
كا أنه يؤمر أن لا يلق نفسهف الاء وفى النار ما جرت العادة أنه نرك أو يضر 
فكذلك اجتناب مقاربة المريض کا جذوم والقدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلما 
أسباب للمرض والتلف والله سبحانه وتعالى خالق الاسباب وه‌سییاتها لا عالق 
غيره ولا مقدر سواه . وأما ما خن منها فلا یشرع اتقاؤه واجتنابه بل ذلك من 
الطيرة الحرمة فإنہا سوء ظن بات بغير سیب حقق ؛ وأما إذا قوى التو كل على الله 
والاعان بقضائه وقدره فقويت النفس على مياشرة بعض هذه الاساب اعتتاداً 
عل الله ورجاء منه أن لا عصل به ضرر فنی هذه ا حال جوز مباشرة ذلك وعلى 
هذا عمل الحديث الذی رواه أبو داود والترمذى أن النى مر أخذ بيد جذوم 
فأدخلبا معه فى القصعة مم قال د کل باسم الله ثقة الله وتوكلا عليه » وقد أخيذ 
به الإمام أحد وروی ذلك عن عير وانه وسلمان رضى الله عنهم 

قرله ( ولا طيرة ) قال ابن القم عتمل أن يكون نفیا أو :ہیا أي لا تطيروا ) 
والنن فى هذا أبلغ من النهى لان النفی يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهى 
ما يدل على النع منه وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس آنما تدل على جواز 
الطيرة كقوله بر ه الشؤم فى ثلاث : فى المرأة والدابة والدار » ونحو هذا قال 
ابن القم رحمه الله إخبارہ کک باأشؤم فى هذه الثلاث لس فبه إثات الطيرة 
آاتی تفاها اللہ سبحانه و لثما غایتہ أن الله سبحانه يخلق نها أعيانا مشؤومة على من 
قار مہا وسا کنا ء وأعيانا مباركة لا یلحق من قار بها مہا شوم ولااشرء وهذا 
یا یعطی سبحانه الوالدين ولدا مبارکا يريان الخير على وجبه ٠‏ ويعطى غيرهما 
ولدا مشؤوما بریان الشر على وجه فكذلك الدار والمرأة والفرس » والله 
سحا نه خااق الخير والشر والسمود واللحوس لا عالق غيره ولا مقدر سواه. 


قوله ( ولا هامة ) بتخفيف ا میم على الصحيح قال الفراء المامة طير من طير سے 


۱۹١ -‏ ۔ 
۰ ۶ 
زاد مسل « ولا نوء» ولا فول 
ب الليل كأنه یعنی البومة قال ابن الاعرایی کانوا بتشاء‌مون ها إذا وقعت على بيت 


أحدم شرل نعت إل“ نی أو أحدا من أهل دارى لخاء الحديث ای ذلك 
وإبطاله 


قرله ( ولا صفر ) بفتح الفاء : روى أبو عبيد فى غريب الحديث عن روم 
أنه قال هى حية تسکون فى البطن تصیب الاشية والناس وهی آعدی من الحرب 
عند المرب . وگن قال بوذا سفیان بن عیینة والامام أحمد والبخاری و این جرير 
وقال آخرون : الراد به شمر صفر » واانفی لا کان أهل الجاهلية يفعلونه فى 
النسیء وکانوا يحاون الحرم و تحرمون صفر مکانه وهو قول مالك .وروی 
أبو داود عن مد بن راشد عن من ممعه یقول : إن أهل الجاهلية بتشاء‌مون 
بصفر و بقولون إنه شور مشووم فأبطل النى ینگ ذلك . قال ابن رجب : ولعل 
هذا أشبه الاقوال › وفه نفی المدوی والطيرة ونفى ا حامة والصفر قاله الصنف 
رحمه الله تعالى » وما زالت هذه العادات السيثة سارية فى الناس مثل التشاؤم 
بصفر ورعا نوا عن السفر فيه . وحتی إن مهم من لا يكاد يذكر صفر إلا 
وإضيف اليه لفظة اير نظراً ما قام بقلو بهم من هذه الامور > ومثل نشاؤ مهم 
بشوال فى الشکاح خاصة ما قبل من أن طاعوناً وقع فيه مات منه كسثير من 
المرائس فتشاءموا به ء وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت تزوجنى 
رسول الله پا فى شوال وبنى بې فى شوال » فأى لسائه کان أحظى عنده منى 
وكانت تستحب أن يدخل على نسائها فى شوال و زوج اانی يِه أم سلية فى 
شوال أيضا ء وهذا منه یڑا عخالفة ما عليه أهل الجاهلية 


فرله (زاد مسل : ولا نوء ) والنوء واحد الانواء وهی منازل القمر 
وسیأل الکلام عليه فى باب الاسةسقاء بالانواء 

قوله ( ولا غول ) هو بالضم اسم وجمعه آغوال وغیلان » قال أبو السعادات 
الفول و احد الفیلان وهو جنس من الجن والشياطين کات العرب تزعم أن فى 
الفلاة تتراءى الاس تتلون تلونا فى صور شتى وتغولهم أى تضلمم عن الطریق 
وتهلكهم فنفاہ انی یم وأ بطله ٠‏ فان قيل ما معن النفى وقد قالالنى پا إذات 


ولا عن نس" قال : قال رسول الہ یا : « لا عدوی ولا 
؛ ويعجبى الفأل » قالوا : وما الفأل ؟ قال « الكلمة الطيبة » 


ar 


طيرة 


ےتغو لت الغيلان فبادروا بالاذان ء أجيبعنه بأن ذلك كان ف الابتداء ثم دفعبا 
الله عن عباده » أو يقال النفی ليس وجود الغول بل ما يزعمه العرب من تصرفه 
فى نفسهء أو يكون العنی بقوله : لا غول . أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع 
ذکر الله والنو کل عليه ويشيد له الحديث : لا غول ولكن السعالى سحرة الجن » 
أى ولكن فى الجن سحرة لمم تلییس وتخييل ومنه الحديث و إذا تفولت 
الغیلان فیادرو! بالاذان » أى ادنعوا شرها بذكر اللہ وهذا يدل على أنه لم یرد 
بنفیپا عدمبا » ومنه حديث أب آبوب ہکان لى تمر فى سبرة فكانت الغول يحىء 
ماود » 

(۱) قوله ( وها ) أى البخارى ومسل ( عن أنس بن مانك رضى الله عه ) 
قال : قال رسول الله یگ , لاعدوی ولا طيرة » وتقدم الكلام على العدرى 
والطيرة أول الباب 

قوله ( ويعجبنى الفأل ) قالو! وما الفأل قال الكلمة ااطیبة قال أبو السعادات 
الفأل مرءون فما یسر ویسوء . والطيرة لا تكون إلا فما يسوء ور ما استعملت 
فا يسر يقال تفاءلت يكذا وتفاوات على التحقیق والقلب وقد أولع الناس 
برك الممزة تخفيفا قال الحليمى : و لما كان يعجبه الفأل لان النشاؤم سوء ظن 
بالله بغير سیب حقق » والنفاؤل حسن ظن بالته » والمؤمن مأمور بحسن ااظن بالله 
على كل حال وقال ابن القم رحه الله تعالى : ليس فى الإجاب بالفال ومحبتہ شیء 
من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضی الطبيعة والفطرة الافسانية النى ميل إلى 
ما بوافقما ويلامها واللہ سبحانه قد جعل فى غراثز الناس الإ جاب بسماع الاسم 
الحسن وعبته ومیل نقوسمم اليه . وكذلك جعل فما الارتياح والاستبشار 
والسرور بأسم الفلاح والسلام والنجاح والتنمّة والبشری والفوز والظفر و كو 
ذلك فإذا قرعت هذه الامما. الاسعاع اسقبشرب ما النفوس وانشرح نا الصدر 
وقوى ما ااتلب وإذا سمعت آضدادها أوجب لها ضد هذه الحالة فأحرنہا ذلك 
وأثار لا خوفا وطيرة وان کا وانقياضاً عما قصدت له وعزمت عليه فأورث 
ما ضرراً فى الدنيا و نقصا فى الإبمان ومقارفة للشرك 


۔- ۱۹۳ — 


ولا داود بسند صمح عن عقبة بن عام » قال : ذ کرت 
الطَيرَةٌ عند رسول الله مك فقال « نها الفألء ولا تر 7 
فإذا رای أحدك ما بر بقل له لا یف بالحسنات, إلا 2 ۱ 
ولا دقع 5 السیثاتِ إلا أنت”"» ولا حول ولا ةة لا يك“ 


)۱( وله ( ولاب داود بسند حیح عن عقبة بن عام ) هكذا وقع فى اسخ 
التوحید وصوابه عروة بن عاص کہذا آخجرجه آحد وأبو داود وغیرصا وهو 
مکی اختلف فى نسبه فقال آحد عروة بن عامس القرشی وقال غيره الجبنى واختلف 
فى کته أرضا فقال ا ماوردی له حبة وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين وقال 
الزی لا صحية له تصح 

(۲) قله ( ذکرت الطيرة عند رسول الله يلق فقال , أحسنا الفأل ولا ترد 
مسلا » ) قال ابن القم رحه الله تعالی آخبر کل أن الفأل من الطيرة وهو خيرها 
فأبطل الطيرة وأخبر أن الفال منہا ففصل بین ' الطيرة والفال ما بیہما من الامتياز 
والتضاد و نفع آحدهما ومضرة الآخر انتہی 

وقوله يلك : « أحستها الفأل» و رواية ه خيرها الفأل ‏ مع أن الطيرة كلبا 
لاخير فا لآن أفعل التفضيل فی ذلك إ'ما هو فى القدر ا اشترك بين الشيئين » 
والقدر المشترك بین الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيا هو فيه » والفأل فى ذلك 
أبلغ . قاله الحافظ ان حجر . وفيه أن الفأل ليس من الطيرة بل مستحب » 
وتفسير الفأل قاله الصنف رحه الله تعالى 

قوله ( ولا ترد مسلما ) وهذا تعریض بأن الکافر خلافه 

)۴( وله ) فاذا رأى أحدى مايكره فليقل: اللبم لا بای بالسنات إلا أنت 
ولا يدفع السیآت إلا أنت ) أى لا تأنى الطيرة بالحسنات ولا تدفع السیات پل 
أنت وحدك لاشريك لك الذى تأى بالحسنات وتدفع السيآت ء والحسنات هنا : 
النعم ء والسيآت : المصائب . ففيه نفى تعلق القلب بغیر الله فى جلب تفع أو 
دفع ضر وهو دعاء مناسب لمن وقع فى قلبه یه من الطيرة 

)6( له ) ولا حول ولاقوة إلا بك ) وال حول التحو لو الانتقال من حال 

م ۱۳ © ار النضيد 


46 — 
وله من حدیث ان مسعود برفرعا ”ال طط وب لح 
شرك ومامبًا إلا ”... ولكن الله يذهبه بالتوكل » رواه و داود 


س إلى حال ای لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده ء ففيه 
التبری من ا حول والقوة إلا بالله سبحانه وهذا هو توحيد الربوبية وهو دليل 
على توحيد الامية الذى هو [فراد الله تعالى يجحميع أنواع العبادة . وفيه ذكر 
ما یقولہ من و جد شیثا من ذلك قاله المصاف رحہ الله 

)۱( وله ( مه )أى أى داود عن (ان مسعود رضی الله عنه مرفوعا 
د الطيرة شرك الطيرة شرك ومامنا إلا ولكن الله يذهيه بالتو كل » . ورواه 
الترمذى وصحه وجعل آخره من قول ابن مسعود) ورواه ابن ماجه وان 
حبان ولفظ آن داود , الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك » ثلاث وهذا 
صرح فى تحر يما وأنها من الشرك لا فيها من تعلق القلب على غير اللہ تعالى ء قال 
ابن حدان : تکره الطيرة و کذا قال غير واحد من أصعاب أحمد وقال ابن مفلح 
الاو القطع بتحرعما انا من الشرك وکیف يكون الشرك مكروها السکراهة 
الاصطلاحية . قال ولعل مادم یعنی لاحاب بالکر اهة التحریم قلت وما قال 
هو موجب النصوص والةقواعد تقتضيه لان الاحكام الضة لا توخذ إلا عن 
الله ورسوله وقد قام الدليل الموجب للتحريم فتعين القول به وحمل كلام من أطلق 
الكراهة عليه بلا ردد 


(0) له ( وما منا إلا ) قال أبو القاسم الاصهانىوالمنذرى : فى الحديث إضار 
والتقدير وما منا إلا وقد وقع فى قلبه شىء من ذلك قال بعضہم حذف الستثی 
ما تضمنه من الخال المكروهة وهذا من أدب الكلام » ومله الحديث دثللاث 
لا یسل أحد منہن : الطيرة والحسد والظن » قیل فا نصنع ؟ قال , إذا تطيرت 
فامض و إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظانت فلا قق » 

قرله ( ولكن الله يذهبه بالتوكل ) يعنى إذا خطر عارض التطیر فتو كلنا 
على اللہ وسلنا الام اليه ولم نعمل بذلك الخاطر غفره الله ول يؤاخذنا به . وفيه 
أن الواقع فى القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل بذهبه ألله بالتو کل قاله = 


و۱4 


والترمذی وح٭حہ ء وجعل آخره من قول ابن مسعود 

9 حدیت عبد اه بن رو وم ود الطیرد 
عن حاجته"" فقد أشرك » قلوا : فا کفارة ذلك؟ قال « أن 
يقول : الب لا خير إلا خی ء ولا َير إلا یر ۳ ء ولا إله 


غیراگ ۲ 


المصتف رحہ الہ . وفيه أن الطير ة من الشرك الاصفر انبا لو کانت من الا كير 


ما أذهيه إلا التوبة منه 
قوله ( وجعل آخره من قول ابن مسعود ) قال ابن القم وهو الصواب فإن 
الطيرة نوع من الشرك 


(۱) له ( ولاحمد من حديث عبد الله بن مرو بن العاص بن وائل السہمی 
أبو جمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين السکترین من الصحابة وأحد المبادلة 
الفقباء . مات فى ذى الحجة ليالى الحرة على الاصح بالطائف 

(۲) قله ( من ردته الطيرة ف حاجته ) فنمه ما رأى وما مع ما آراده ۱ 
( فقد أشرك ) لانه لم بخاص تو كله على الله بالتفاته إلى غيره مما بخاص قلبه من 
ا وف فبسکون شرك .هذا الاعتبار ۱ 

(۳) قله ( قالوا فا كفارة ذلك قال أن تقول اہم لاخیر إلا خيرك ولا 
طير إلا طيرك) . وفيه تفویضالامور إلى اتهتعالىتقديرا وتدبيرا وخلقا والبراءة 
عا فيه تعلق بغير اللہ تعالى 

(ء) قله ( ولا اه غیرك) أى لامعبود عق سواك » اذا قال ذلك و آعرض 
عماوقم فى قلبه وم پلتفت اليه واستمر على فعل ماعزم عليه توكلا على الله 
وتفويضا اليه كدفر الله عنه ما وقع فى قلبه من ذلك » وأما من لم بخلص تو كله 
على اللہ واسترسل مع الشيطان فى ذلك فقد يعاقب بالوقوع فیا يكره وفيه 
الةصرح بأن الطيرة شرك وتفسير الطيرة المذمومة وذكر ما يقوله من وجد ذلك 
كاله المصنف رحہ الله تعالى 


- ۹۷ — 
ول“ من حد مك الفضل بن العياس / اھ الط ما أمضاك آو 
رن 
۵ سب پاصہے 


ما جاء فى التنجيم 5 


)١(‏ قله ( وله ) أى الامام أحمد من حديث الفضل بن عباس بن عبد الطلب. 
ابن عم النى عم قال ابن معين قتل يوم اليرموك وقال غيره وقنل .يوم مرج. 
الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرین سنة رضی الله عذه . وقال أبو 
داود قتل بدمشق کان عليه درع انى و 

(۲) تله ( انما الطيرة ما أمضاك أو ردك ) هذا الحديث رواہ الامام آحد 
من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع النى ملع یوما فبرح ظى فال فى 
شقة فاحتضته فقلت : یا رسول الله تطيرت فقال , إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك». 
وق اسناده انقطاع بين مسلة راوبه والفضل وهذا حد الطيرة المنهى عنہا ء فہی 
ما حمل الإفسان على المضى فما آراده أو عنعه منه . وأما الفأل الذى كان يحبه بر 
ففیه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه فافہم الفرق » ومن شرط الفأل أن 


mı 


لا بقصده 


(۲) قله ( باب ما جاء فى الننج م( التنجے هو الاستدلال بالاحوال 
الفلكية على الحوادث الارضية قاله شيخ الاسلام ۳۹ بن قيمية رحه الله 
تعال . ٠‏ واعل أن التتجيم ما ناف التوحيد ويوقع فى الشرك لانه ينسب الحوادث 
إلى غير من أحدثها وهو اللہ سبحانه قاله فى قرة العيون . وقال الخظابى : عل التنجیم. 
المنبى عنه هو ما يدعيه آهل التنجيم من عل الکائنات والحوادث التى لم تفع 
وستقم فى مستقبل الزمان كأوقات یرب ار ياح ومجى” المطر وتغير الاسعار 
وماق معنى ذلك من الا مور الق يزعون أ وب بدر کون معرفتھا بمسیر الكواكب 
ف عجار با واجتاعبا وافتراقہا و :دعون أن : تأثيراً ف السفلنات وأنہا تجری عل 
قضايا موجباتہا وهذا منم تحكم على الغيب وتعاط لعل انت تر الله به لايعليه سے 


بت 1٩۷‏ لد 
قال البخاری فى صحيحه : قال تاد : خاق ال نه النجوم 
ثلاث + یٹ للسماء ورجوماً للشیاطین عش وعلامات دی ۳ فن 
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ا انتهى . ولا ریب فى تحر ذلك واختلف المتأخرون فى تسکفیر القائل 
بذاك ويفبغى القطع بكفره لانبا دعوى لعل الغیب الذی'استأٹر الله بملمه با 
لا بدل عليه 
(۱) له ( قال البخارى فى صميحه قال قتادة : خاق الله هذه النجوم اثلاث : 

زينة للمماء ورجوما للشياطين و علامات يهتدى با . فن تأول فبا غير ذلك أخطأ 
وأضاع نصيبه وتسكلف ما لا عل له به ) هذا الآثر علقہ البخاری فى صميحه بصیغة 
الجزم وأخر جه عبد الرزاق وعيد بن يد وابن جریر وان اللذر وغيرم 
وأخرجه الخطيب فى كتاب النجوم ء ولفظه : قال إنما جعل اه هذه النجوم 
لثلاث خصال : جعلبا زينة للسماء وجعلبا چتدی بها وجعلبا رجوما لاشياطين 
فن تعاطى فبا غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع فصيبه وتكلف 
ما لا عل له به » وان ناسا جبلة ہام الله قد أحدثوا فى هذه النجوم كبانة » من 
آعرس بنجم کذا وكذا كان کذا وکذاء ومن سافر پنجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ولعمرى مامن بجم إلا يولد فيه الأحمر والاسود والطويل والقصير 
والحسن والدميم وما عل هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشیء من الغيب 
ولوأن أحداً عل الغيب لعلمه آدم الذى خلقه الله بيده.وأسجد له ملائکته وعليه 
أسماء كل ثىء انتهى » قال فى قرة العيون : وقول قتادة هذا يدل على أن عل 
التجيم هذا قد حدث فى عصر فأوجب له [نکاره على من اعتقده . قلت بل علم 
التنجيم كان معروفا فى زمن الجاهلية .دل على هذا حديث أبى مالك الاشعرى أن 
رسول اللہ کک قال أربع فى أمتى من آص الجاهلية ء وذكر منها الاستسقاء 
بالنجوم أى نسبة المطر إلى النوءء حديث زید بن خالد الجرنى الذى فيه «أصبح 
من‌عبادی مو من فى وكافر» وحهد بت ابن عباس رضی الله عنہم| قال: قال رسول الله 
وت و من أقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » م 


آسیسی 


 اؤ4‎ 


ے رواه أبو داود وإسنادہ صحيح . وقول ابن عباس ف الذين يكتبون أيا جاد 
وینظرون ف النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق 

وقوله ( خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ورجوماً الشیاطین ) کا 
قال تعالى لإ ولقد زينا ااسیاء الدنيا عصابیح وجعلناها رجوما للشياطين ) قال 
ف فتح اجید وفيه إشارة إلى أن النجوم فى السماء الدنيا ء کیا روى أبن مردویه 
عن ان مسعود رضی الہ عنه قال قال رسول الله مقر ه آما السیاء الدنیا فإن الله 
خلقہا من دخان وجعل فا سراجا وقرا منيرا وزيا بمصابيح وجعلبا رجوماً 
للشياطين وحفظا من کل شيطان رجم » ۰ 


وقوله ( وعلامات بهندی بها ) أى دلالات على الجبات لا على الموادث کا 
قال تعالى ( وعلامات وبالنجم م بهندون € وقال تعالى ( هو الذى جعل 
لم النجوم لتبتدوا ما فى ظلات ابر والبحر ) أى لتمرفوا بها جبة قصدمء 
ولیس الراد أنه مپندی بها فى عل الغيب کا بزعمه أهل النجامة » وقال تعال 
١‏ وألق فى الارض روامی أن جو بك وأنہارآ وسملا لملک تبتدون وعلامات 
وبالنجم م جتدون ) روى ان جرير عن ابن عباس رضی الله عنم قوله 
( وعلامات م معطوف على ما تقدم ما ذكره فى الارض ثم استأف فقال 
( وبالنجم مم بہتدون € انتہی بمعناه 

وقوله ( فن تأول فا غير ذلك ) أى زعم فہا غير ما ذکر الله فى کتابه 
من هذه الثلاث فقد أخطأ حيث زعم شیثا ما أنزل الله به من سلطان و ضاع. 
قصیه من كل خير لانه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه » وفيه الحكة فى خلق 
النجوم والرد على من زعم غير ذلك قاله المصنف رحه الله تءالى . وقد جاءت. 
الا حادیث عن النی یڑ بااہی عن لتنجیم كحديث ان عباس النی رواه أو 
داود أن النى یك قال ‏ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر 
زاد مازاد » وعن رجاء بن حيوة أن انی با قال , نما آخاف على أمتى. 
التصديق بالنجوم والشکذیب بالقدر وحيف الاعة ء رواه عبد بن حید ؛ وعن. 
آن حجن مرفوعا ہ آخاف على أمى تلا : ضيف الاثمة وإمانا باللجوم سے 


دوه( 


اتی وكره قنادة”” تلم منازل القمر . ول يرخص این ی 
سنو ورد قينا ورخص ف تعأم النازل أحمد و[سحاق 


کف 
وعر. أنى مس قال : 


س وتکذییا بالقدر » رواه ان عساكر وحسنه السیوطی؛ وعن نس رضی الله 
عنه مرفوعا « أخاف على أمتى بعدی خصلتین : تکذیبا بالقدر وإيمانا بالنجوم » 
رواه أبو يعلى وان عدی واقطان فى کتاب النجوم وحسئه ااسموطی ایضا 


(۱) قوله ( و کره قتادة ) وهو ابن دعامة السدوسی (تعل منازل القمر وم 
,رخص ابن عیینة فيذكره حرب عنما ) . وحرب : هو ابن اسمعيل الكرماق 
الفقيه من جلة أصحاب الامام أحمد رری عن أحد وعاق وابن ا مدینی وابن معین 
وأنى خيشمة وابن أي شية وغيرم .وله مصنفات جليلة منبا کناب السائل الق 
سأل عنها اد وغیره ء مات سنة تمان وماتین . ومنازل القمر هی الما نية 
والعشرون منزلة ينزلى القمر کل ليلة مئزلة منبا کا قال تعالی ( والقمر قدر ناه 
منازل ) یسقط ف الفرب کل ثلاث عشرة ليلة مها منزلة مع طلوع الفجر 
وتطلع آخری مقابلتها ذلك الوقت من الشرق ( ورخص فى تعلمها ) لمرفة 
الأوقات الامام ( أحد وإسحق ) بن إبراهم بن مخلد أبو يعقوب الحنظل 
النيسابورى المعروف بابن راهويه ء روى عن ابن المبارك وأبى أسامة وان 
عبينة وطبةتهم ء قال الإمام أحمد : [سحق عندنا إمام من أثمة المسلمين روى عنه 
البخاری ومسل وأبو داود وغيرثم > وروی هو عن أحمد أيضاً »> مات سنة 
لسع وثلاثين ومائتین وفيه ذكر الخلاف فى تعل المنازل قاله المصنف رحہ الله 
قال ال خطان أما عل النجوم الذى يدرك بطريق المشاهدة وا حر الذى يعرف به 
الزوال و تعل به جبة القبلة فإفه غير داخل فما نمی عنه » وهذا عل يصح دراک 
بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوہ من الالات الى پستضی 
ہا الناظر فيها عن مراعاة مدته وم اصدته 


(۲) قله ( وعن أبى مومى ) عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضار ہفتح 
المبملة وتشديد الضاد الاشعرى حانى جليل مات سنة خمسين رضى اقہ عنه 


80 
قال رسول الله لا « ثلاثة لا يدخلون ان ۳ : مدمه ارگ 
وقاطع ار ۳ وثُصدقٌ ال » رواه أحمد وابن حبّان فى 
كفيحه . 
۰ - باسیب 
ما جاء فى الاستستقاء بل و۴ 


. () قوله قال رسول اله يلج ثلاثة لايدخلون الجنة ) ء هذا من لصوص 
الوعيد الت كره السلف تأويلبا » وقالوا أروها کیا جاءت ومن تأولها فبو على 
خطر من القول على الہ بلا علم ٠‏ وأحسن ما يقال : إن كل عمل دون الشرك 
وا۔کفر اخرج عن الله فإفه يرجع إلى مشيئة اللہ فان عذبه فقد استوجب 
الغذاب وإن غفر له فمفضله وعفوه ورحته : قالہ ق فتح اجید . وکان اأصئف 
رحه اللہ ميل إلى هذا قاله فى الشرح 

(۲) له ( مدمن ا خر) أى المداوم على شرہا 

)٣(‏ قوله ( وقاطع الرحم ) يعنى القرابة ۰ قال الله تعالى ( فبل عسيم إن 
تو لتم أن تفسدوا فی الارض وتقطعوا أرحامكم > الاية 

(٤‏ له ( ومصدق بالسحر ) أى مطلقا ومذہ ہ التنجم لحديث « من آقتپیں 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر زاد مازاد » وهذا وجه مطابقة 
الحديث للترجة قال الذهى فى الکبائر : وہدخل فنه تعل السیمیاء ء وعملہا اتهى . 
وفيه الوعيد فيمن صدق بشیء من السحر ولو عرف أنه باطل قاله المصنف 
رحه الله تعالى وهذا الحديث رواه أحمد وان حبان فى صحبحه » ورواه أيضا 
الظرانی والحاع وقال صحيح » وأقره الذهى ء وتمامه « ومن مات وهو مدمن 
ا خر سقاه الله من نهر الفوطة » نہر جری من فروج المومسات يؤذى أهل 
النار ريح فروجہن 

(ه) قله ( باب ما جاء فى الاستسقاء بالانواء ) أى من الوعيد ء والاستسقاء 
نسبة جی۔ الطر إالانواء جع نوء ومی‌منازل القمر اكا نیةوالعشرون مازح 


ست ۰۱ ے 


موی ار 


وقول اللہ تعالى لا د رزقم انم ۱ 


س ينزل القمر كل لیلق فنا منؤلة کیا قال تعا ی لإ والقمرقدرناه نازل ) بسقط 
فى المغرب کل ثلاث عشرة ليلة منها مئزلة مع طلوع الفجر وتطلع أخرى مقابلتہا 
فى ذلك الوقت من الشرق . ماخلا الجمة فإن لها أربعة عشر یوما فتنقضی 
جیعبا مع انقضاء النة » قال شمر :وهی بالعر بية فما أخيرنى به ابن‌الاعرای : 
الشرطان والبطين والنجم والدبران والهقعة وا منعة والذراع والثرة والطرف 
وا لجمة والحرثان والەواء والسماك والغفر والزبانا والاکلیل والقلب والشولة 
واانعام والملدة وسعد الذاع وسعد بلع وسعد اأسمود وسعد الاخبية وفرغ 
الدلو القدم وفرغ الدلو المؤخر وا وت ء ولا تستنئی العرب با كلا إنھا تذكر 
بالانواء بعمضہا وهی معروفة فى أشعارہم و کلاممم انتهى › ولا می نواء لانہ 
إذا سقط القارب ناء الطالع أى نہض وطلع وذلك النہوض هو الوء وبءضهم 
يحمل النوء السقوط كأنه من الاضدادء وقال أبو عبید وم يسمع ف النوء أنه 
سقوط إلا فى هذا الموضع » وكانت العرب تضيف الامطار والریاح وال حر 
والبرد إلى الساقط منها » وقال الاصعی إلى الطااع منها 

)١(‏ قوله ( وقول الله تعالى لا وتجعلون رزقكم أن تكذبون )) دوى 
الإمام آحد والرمذی وحسته وابن جرير وان أ حاتم والضياء فى الختارة عن 
على رضى اللہ عنه قال قال رسول اله يلقع ( وتجعلون رزقكم ) يقول شکرم 
١‏ آنع تسکذبون 6 تقولون مطرنا بنوء کہذا و کذا وبنجم كذا وكذا وهذا 
أولى ما فسرت به الآأبة » روى ذالك عن على واہن عباس وقتادة والضحاك 
وعطاء الحراسانى وغیرم ء وهو قول جمهور المفسرين وبه يظبر وجه استدلال 
الصنف رحه الله تعالى بالاية قاله فى الشرح . وقال ابن القم رحہ اللہ أى تجعلون 
حظک من هذا الرزق الذى به حیانک التكذيب به یعنی القرآن . قال الحسن 
تجعلون حظ-كم ونصیبکم من القرآن آنع تكذبون . قال وخسر عبد لايكون 
عظه من القرآن إلا التكذيب 5 والاية تشمل المعنيين > قاله ق الشرح ء وقال 
ابن القم : وأظبر القولين أنه قم بمواقع هذه النجوم الق فى السماء لان اسم 
النجم عند الإطلاق ينصرف الها ء وأنه لم نجر عاذته سبحانه باستعال النجرم فى 
آبات القرآن ولاف موضع واحد من کتابه حتى تحمل عليه هذه الایة ء وفيه 
معرفة تفسير آبة الواقعة قاله الصنف رجه اللہ 


YoY ہے‎ 


عن أن مالك الاشعری( رضی اله عنه : أن رسول اللہ ميلقال 
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والظی ‏ سح د اب 


(۱) قوله ( وعن أب مالك ) الحارث.بن الحارث ( الاشمری ) الشای حا 
تفرد بالرواية عند أبو سلام وق الصحابة آبو مالك الاشعری اثنان غير هذا 
( أن رسول الله عم قال « آدیع ف أمتى من آم الجاهلية لای ركو نہن » ) أى 
ستفعلہا هذه الآمة مع العم بتحرعبا أو مع الجبل بذلك معكونبا من أعمال 
الجاهلية المذمومة الحرمة فيجب على كل مسل أن يحتنها + والمراد بالجاهلية هنا 
ما قبل المبعث ء سعوا بذلك لفرط جبلہم » وکلا خالف ما جاءت به الآنبياء 
والرسلون فبو جاهلية » قاله فى الشرح . وقال شيخ الإسلام آخبر بإ أن بعض 
امس الجاهلية لا یر کہ الناس کلہم ذما لمن ۸ یتر کہ وهذا يقتضى أن ما كان من آم 
الجاهلية وفعلہم فبو مذموم فى دين الإسلام وإلا م يكن فى إضافة هذه المنكرات 
إلى ابجاملية ذم لها . ومعلوم أن [ضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم وهذا 
کقوله ‏ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وذلك يقتضى المح من مشابتهم فى 
ا مل اتهى . ولشيخنا رحمہ الله مصنف لطيف فيا حالف فيه رسول الله بل 
أهل الجاهلية بلغ مائة وعشرين مسئلة قاله فی فتح الجيد 

(؟) قله (الفخر بالاحساب ) أى التعاظم على الناس بالا باه ومآثرم وذلك 
جبل عظم إذ لا کرم إلا بالتقوی » وال تعالى ( إن أ کرمع عند لله أتقام > 
ولا داود عن آي هريرة رضى الله عنه مرفوعا ه إن الله قد أذهب عنم 
ية الجاهلية وغرها بالآباء [نما هو مؤمن تی أو فاجر شق الئاس بنو 
آدم وآدم وخلق من تراب » لیدعن رجال غرم بأقوام نا م لخم من لخم جہنم 
أو ليكو تن أهون على اللہ من الجعلان التى تدفع النتن بأنفها » 

(۲) قوله ( والطعن فى الا نساب ) أى ذمہا وعيها ء ولا عير أبو ذر رجلا 
بأمه قال له النى بم « أعيرته بأمة إنك مرق فيك جاهاية ء متفق عليه فدل على 
أن الطعن فى الا نساب من عم ل الجاهلية » وأن الرجل مع فضله وعلبه ودینه قد 


ہے ١٢۳‏ ہے 


والاستسقاه بالتجُومء”" ء والنباحة ‏ » ٠‏ وقال « النانحةُ إذا ل 


2 


و ا 


= یکونفیه بعضهذه الخصالالمسماة جاهلية ويهو دية ونصرافية ولا يوجب ذلك 
كفره ولا فسقه قاله شیخ الاسلام رحه الله تعالى 
. () قله ( والاستسقاء بالنجوم ) أىفسبة الطر إلى النوء وهو سوط النجم 
وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة فان اعتقد أن للنجم تأثيراً فى نزول المطر 
فبذا شرك وکفر لنسبه الطر إلى غير من أنزله وهو الله وحده ء وأما إذا قال 
مطرنا بنوء كذا مع اعتقاد أن الله هو الفاعل لذلك لکن أجرى العادة بنزول 
الطر عند ظبور ذلك النجم فقد صرح ابن مفلح فى الفروع بتحر يمه وکذاك 
صاحب الالصاف ول يذكرا خلافا . وذلك أن القائل لذلك نسب ماهو من 
فعل الله الذى لابقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع و لايضر ولاقدرة له على 
شی“ فيكو ن ذلك شر أصغر وانه أعلم 

(۷) قله ( والنياحة ) أى رفع الصوت بالندب على الميت وضرب الخدود 
وشق الجبوب لانبا تسخط لقضاء اللہ وذلك ینا الصبر الواجب ؛ وهی من 
الكبائر لشدة الوعید الواردفها . وعن الاوزاعی أن عر بن الخطاب مع صوت 
بكاء فدخل ومعه غرة فال علیہن ضرباً حتى بلغ النائحة فضرہہا حتی سقط 
خمارها ء وقال أضرب فانها نائحة ولاحرمة لها إنہا لاتبی بشجوع إنها تہریق 
دموعبا لاخذ درا مم ٠‏ ونما تژذی موتاغ فى قبورم وأحياءم فى دور 
لأنها تھی عن الصبر وقد آم اللہ به , و تام بالجزع وقد نہی الله عنه وكان 
أهل الجاهلية يوصون بذلك کا قال الشاعر : 

إذا مت فانمينى ما أنا أهله وشق على الجيب يا ابنة معبد 

فأما البكاء من غير فياحة وندب وشق جیب خسن ولایتاق الرضاء بقضاء 
الہ ء قاله شيخ الإسلام 

(۳) قله ( وتال : النائحة إذا لم تتب قبل موتہا) فيه أن التو بة تمکفر الذنب 
وان عظم ؛ وهذا جمع عليه فى اجلة ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب سے 


2 رح E‏ ج ۳ 
قام وم القیامۃ وعلہا سر بال من قطر آن 4 ددرعمن ا 
رواه 

و ا 0 عن زيد بن خااد رضى ألله عنه قال دصر تا رسول الله 
كه صلاة البح با ب على إثر'“ سماو كانت“ من الليل» 
12( ۲ 


فليا انصمرف“ أقبل على الاس فقال : « هل درون "ما ذا قال 


جح ودعاء ا مساہین بعضہم لبعض وبا لشفاعة بإذن الله وعفو اللہ عن من شاء من 
لا یشرك به شيئاً 

(۱) وله ( تقام يوم القيامة وعلها سربال من قطران ودرع من جرب ) 
قال القرطى : السر بال واحد السرابیل وهی الثیاب من سرابیل أهل الثار ».یی 
يلطخن بالقطران حتی بسکون اشتعال النار فى أجسادهن أعظم ورانحتهن أنتن 
وروى عن ابن عياس أن القطران : النحاس المذاب» والدرع : قيص المرأة 
وليكون آلبن بسيب الجرب أشد . وفيه معرفة الاربع اتی من أص الجاهلية 
وذكر الكفر فى سضبا ء وأن من الكفر مالا مخرج من الم ووعید النائحة قال 

(۲) قوله ( دنا ) أى البخارى ومسل ( عن زید بن. ادلی ) صحابى 
مشہور ء مات سنة تمان وستين وقيل غير ذلك وله مس و #انون سنة قال ( صلى 
لنا رسول اللہ )ی صلی بنا فاللام بمعنى الباء . وفيه إطلاق ذلك از وتا 
الصلاة لے قاله الحافظ أبن حجر ۱ ۱ 

(۳) قله ( صلاة الصبح بالحنيبية ) بتخفیف يائها وقد نثقل . ۱ 

)٤(‏ قوله ( على [ثر ) بكسر افمزة وسکون الثاء على الشبور وهو مايعقب 
الثىء 1 


_ قوله ( سماء كانت من الليل )ی مطر ء والسماء بطلق على كل ما ازتفع‎ )٥( 
0 قله ( فنا اصرف ) من صلاته إلى الأمرمین کا يدل عليه‎ )٦( 
۱ قله ( آقبل على الناس ).و تمل أنه آراد السلام‎ )۷( 

(۸) قله( فقال‌مل تدرون) لفظ استفہامومعناہ التفبيه ». وف لفسا .أل = 


سی لد 
دبک 6 قالوأ : لته : ورسوله اع“ ۰ قال : 2 قال : أصبح من 
عبادی " عؤمن” بی وکافر ‏ فاا من قال مطرنا بفضل التو ورحی ° 
ذلك 7۰7 ا بالك کب ء ولا من قال مُطر ”ا بقواء كذا 
وکذا فذلك كافر” بى مژمن“ باکر کی( 


للمتعل المسثلة بالاستفهام عنها لقوله : أتدرون ( هاذا قال ریک ) قاله الصنف 
(۱) قوله ( قالوا : ااقه ورسوله أعل ) وفيه حسن الآدب للسٹول إذا سٹل 
عما لا یمام وجب عليه أن يكل العلم إلى عالمه وذلك ريحب 
(۲) قله ( تال أصبح من عبادى ) الإضافة هنا لعموم بدلیل التقسم إلى 
( مؤمن وكافر) 
لہ تمالى . ومذهب أهل السئة واجماعة أن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
من صفات الذات كالحياة والعل وصضنّات الإفمال کالرحة الى م 5 عبادة ¢ 
کلہا صفات لہ قاتمة بذاته ليست ثائمة بغیرہ ء فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. 


قال فی فتح انجید 
)٤(‏ قله ( فذلك مؤمن ب )انه نسب الفعل إلى فاعلہ والتعمة إلى النمم 
با ( افر بالكوكب ) 


() قله ( وأما من قال مطرنا ننوء كذا وكذا فذلك كافر بى مؤمن 
بالکوکب ) حيث جعل للنوء تأثير! فى إنزال الطر لانه شرك فى الربوبية » 
والشرك كافر . وفيه معرفة قوله أصبح من عبادی مؤمن بى وکافر بسپب نزول 
النممة والتفطن للإيمان فى هذا الموضع «التفظن لکفر فى هذا الموضع قاله 
المصنفت رعہ الله تغالى 


— ١٠۹۹ -- 


وش هم حديث أبن عباس معناه . وفيه : قال بعضہم لد 
صدق نوء كذا وكذا ء فأنزل الله هذه الآية ( قلا قم باقع 
الوم کم إلى قوله ل مكذبون ) 


(۱) قوله ( ولا ) أى البخاری ومسل ( من حدیث ابن عباس معناه » وفيه 
قال بعضیم لقد صدق نوء کذا وکذا) وفيه التفطن لقرله لقد صدق نوء کذا 
وکذا . ( فأنزل الله هذه الآية ( فلا أقسم > واقع‌النجوم > إلى قوله . (وتجملو| 
رز آنع تكذبون )) هذا قسم من الله عز وجل يقسم با شاء من خلقه على 
ما شاء . وجوابالقسم لإ إنه لقرآن كريم ) ؛ فتسکون لاصلة لتأكيد النفى فتقدير 
الكلام : ليس الاس کیا زحتم فى القرآن أنه حر أو كبانة بل هو قرآن کریم 
ومواقع النجوم » قال ابن عباس يعنى جوم القرآن فإنه نزل جملة من السماء العليا 
إلى السیاء الدنيا ثم زل مفرتا فى السنين بعد » ثم قرأ ابن عباس هذه الآية » 
ومو اقعبا نزوها شيا بعد شىء ء وقال بجاعد : مواقع النجوم مطالعبا ومشارقبا 
واختاره ابن جر بر 

رقرله ( وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) قال ابن کثیر وإن هذا الفسم الذى 
آقسمت به لقسم عظيم لو تعلدون عظمته لعظمتم المقسم به عليه 

قوله لإ إنه لق رآن کریم ) هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أى إنه وحى 
الله وتنزيله وكلامه لا کا يقول الكفار إنه سحر أو كبانة أو شعر » والکریم 
الببى الكثير الخير العظیم وهو من كل یه آحسنه وأفضله . قال الازهرى: 
السكريم اسم جامع لما محمد و الله تعالى کریم جميل الفعال ونه لقرآن کر بحمد 
لا فيه من المدى والبيان و الع والحمكة 

قولہ لإ فى حكتاب مکنون ) أى معظم عنوظ موقر ء قاله ابن كثير . 
قال ابن القم اختلف الفسرون فى هذا فقيل : هو الاوح ا حفوظ » والصحيح 
أنه الكتاب الذى بأيدى اللائکہ وهو المذكور فى قوله لإ فى مف مكرمة 
م فوعة مطبرة بأيدى سفرة كرام برره ) ويدل على هذا قرله ( لا إلا 
المطورون) فبذا يدل على أنه بأيديهم يمسو نه . وقوله (لا لا المطورون )سد 


— ١ ہہ‎ 


بب پ3 مب ی ےت ر و 2۸ 5 2 7 
قول الله تال( ومن الناس من یتخذ من دون اللو اند ادا 


بو نم کحب اله € الا 


س قال ابن عباس الكتاب الذى ف الساء » وف‌رو اية : (الاْسه إلا المطبرون) 
يعنى اللاك ء وقال قتادة : لاعسه عند الله إلا المطررون فأما فى الدنیا فانه 
بمسه ا جوسی النجس وا نافق الرجس ء واختار هذا القول كثيرون منہم اہن القم 
ورجحه وقال ابن زيد : زععت قريش أن هذا القرآن تتزلت به الشياطين فأخبر 
الله تعالى أنه لايمسه إلا الطبرون ‏ کا قال تعالى نز وما تتزات به الشياطين 
وما ينبغى حم وما يستطيعون إنہم عن السمع لمزولون ) قال ابن كثير : هذا 
قول جید وهو لاخرج عن القول قبله ء وقال البخارى فى صحیحہ : فى الاية 
لا جد طعمه إلا من آمن به . قال ابن القم : هذا من إشارة الآية وتفبهبا وهو 
أنه لايلتذ به وبقراءته وفهمه وتديره إلا من یشہد أنه كلام الله تكلم به حقا 
وأنزله على رسوله وحياً . وقال آخرون لاعسه إلا المطبرون من التابة والحدث 
ولفظ الآية خبر ء ومعناه الطلب . والراد بالقرآن هبنا المصحف . واحتجوا 
على ذلك ما رواه مالك فى الموطأ أن الكتاب الذى کنبه رسول الله یک لعمرو 
ابن حزم : أن لا عس القرآن إلا طاهر 

وقوله ( تنزيل من رب العالمين ) قال اين كثير هذا القرآن منزل من اللہ رب 
العالمين ولیس کا يقولون نہ سحر أو كبانة أو شعر 

(۱) قله ( باب قول الله تعالى ( ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا آشد حباً لہ الآية ) ما كافت عبة الله سبحانه ۱ 
هى أصل دين الاسلام فبكالها یکل و بنقصها ينقص توحید العبد » نبه الصنف 
رحه الله على ذلك مه الترجمة بالأية ء قاله فى فتح انجید . قال ابن کثیر فى الآية : 
یذ کر تعالى حال الشر كين فى الدنيا وما لهم فى الاخرة من العذاب والنكال حيث 
جملوا ته أنداداً أى أمثالا ونظراء يحيو نهم كحب الله . أى یساوونم باه فى 


الحبة والتعظی اتهى . وهذا اختيار شيخ الإسلام فى الآية ٠‏ ثم بين تعالى أنحية حت 


ب المؤمنين ته أشدمنحبة أصحاب الا نداد لا نداد وإنا ذمو | بأن شركوا بين الله 
وبين أندادم فى الحبة ولم خلصوها كحبة المؤمنين له کیا أخير الله عنهم وم فى 
النار ء وأنهم يقولون لاتيم وأندادم وهىحضرة معبم ق‌العذاب لإ تال إن كنا 
نی ضلال مبين إذ اسو یک برب العالمين ) » ومعلوم أنهم ما سووهم به فى الخلق 
والربوبية » ولا سروم به فى ا حبة والتعظم . وقالتعالى ( قل إن كلتم تحبون 
اللہ فاتيمونى عببع الله . وهذه آسمی آية ا حنة ء قال بعض اللف : ادعی قوم 
عحبة انه فأئرل اللہ تعالى آية احنة لإ قل إن کنتم حبون الله فاتبعونى بب الله € 
إشارة إلى دلیسل الحبة وئمرتہا وفائدتما ء فدلیلہا وعلامتها اتباع الرسول گج 
وفائدتها وتمرتها محبة المرسل [ليكم فا لم تحصل منک التابعة فحبتك له غير حاصلة 
وعبته لک منتفية . ومن لازم محبة الله حبة'أفبيائه ورسله وملاشکته وكتبه 
والصا ین من عباده وكراهة ما يكرهه ال سمحا نه ومعاداة أعدائه وموالاة 
أوليائه فلا تحصل کال حية اللہ الواجبة إلا بکال ذلك وإيثاره على ما تبواه 
النفوس » فن ادعى حبة الرسول بدون متابعته وتقدم قوله فقد کذب . وذ کر 
أبو بكر الكتانى أن الاسباب الجالبة محیسة اللہ عشرة : أحدها قراءة القرآن 
بالتدير والتفبم لمعانيه وما أريد به . الشانی التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد 
الفرائض . الثااث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل وا حال 
فنصيبه من ا حبة على قدر هذا . الرابع [يثار عابه على محابك عند غلبة الموى. . 
ا حایس مطالعة القلب لامعائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه المعرفة 
ومیادیها . اأسادس مشاهدة بره و (حسانه و امه الظاهرة والباطنة ۰ السا بع 
وهو با انكسار القلب بین يديه . الثامن الخلوة وقت النزول الامی وتلاوة 
كتابه ثم خت ذلك بالاستغفار والتوبة . التاسع مجالسة الحبين الصادقين والتقاط 
أطيب ۳ ات كلامم ولا تلم إلا إذا ر جحت مصلحة الکلام وعليت أن فيه 
مزيدآ مالك ومنفعة لغيرك . العاشر مباعدة كل سبب حول بین القلب وبين الله 
عر وجل + فن هذه الاسباب العشرة وصل احبون إلى منازل احبة ودغلوا على 
الحبيب . وفيه معرفة تفسير آیة البقرة وأن من اتخذ ندآ تساوی محبته حية الله 
فبو الشرك ال كبر » وإن من المشركين من يحب الله حبأ شدیداء قاله الصنف 
رحمه الله تعالى 


١۹ -‏ س 


وقوله ( فل إن کان آہا کم وأبناؤکم إلى قوله ‏ أحبّ إلیم 
من الهم ورسوله”" ) الآية ٠‏ 

عن انس » أن رسول الله يلل قال «لا وين آحدک 
حنی' أكون أحب إليه من واه ووالد والناس أجمعین ء أخرجاه 


)١(‏ تله : وقول الله تعالى ( قل إن كان آباؤكم وآبنازع و[خوانک وأزواجم 
وعشیرتع وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادھاومساکن ترضونبا أحب 
لیک من الله ورسولہ وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی يأنى الله بأمره والله لا هدی 
القوم الفاسقين ) . قال ابن كثير : أى إن كانت هذه الاشياء أحب لک من الله 
ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا أى انتظروا ما ذا ل 3 من عقابه » روى 
الا مام امد وأبو داود واللفظ له من حدت عبد الرجن السلبى عن عطاء 
الحراسای عن نافع عن ابن مر رضی الله عنہما قال : معت رسول الله 
يقول « إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
سلط الہ علي ذلا لا ینز عه عنع حى 'راجعوا دینج ٠‏ وفيه معرفة تفسير آیة براءة 
والوعید على من كانت الما نية أحب [إليه من ديه » قاله المصنف رحه اللہ تعالى 

(۲) قوله ( وعن آلس رضی اللہ عنه أن رول الله يلع قال ١‏ لا بومن 
أحدم حتى أكون أحب إايه من ولده ووالده رالناس أجمین » أخرجاه)أى 
البخارى ومسل 

وقوله (لا يؤمن ) أى لا يكون تياً بالاعان الواجب عليه » فدل على أن 
من لم يكن الرسول أحب إليه من ولده ووالده بل ومن نفسه فہو من أصصاب 
السكبائر إن لم يكن كافراً . قال شيخ الإسلام فإنه لا يعبد ننی اسم مسمى ا الله 
به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته ‏ فإذا كان الفعل مستحباً فى العبادة 
لم ينغب لانتفاء| مستحب ولو صلح هذا الافی عن جور ا مؤمنین اسم الا مان والصلاة 
ونحو ذلك وهذا لا بقوله عاقل ء فن قال إنه انى الکال فإن أراد المستحب فبذا 
لم يع قط فى كلام الله ورسوله ء انتهى ماخصا . وفيه أن الاعمال من الإيمان 
لان انحبة عل القلب وأن عبة الرسول یک واجبة تابعة غحبة الله لازما نما سے 

م ١١‏ © افر التضيد 


س ۳٣۰‏ لد 

و لھا“ عنه قال: قالرسول انه ا « ثلاث م کف وجدبین 
حَلاوة الإمان : أن يكو اي ورسولة أحب إليه ما سواہماء وأن 
مب الرء لا حبه إلا ته » وأن یکره أن یمود فى الكفر ہمد د 


ہے فانها حبة لله ولاجلہ تزيد بزيادة حبةالته فى قلب المؤمنو تنقص بنقضہا . وفیه 
و جوب تقديم محبنہ م على النفس والاهل وامال وأن نفی الاءان لا يدل على 
الخروج من الإسلام ؛ قاله المصنف رحه الله . قال شيخ الإسلام رحه الله 
تعالى : وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر وولدوا عل الإسلام والتزموا شرائعه 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فہم مسلون ومەہم إيمان بجمل لکن دخول 
حقيقة الإيمان إلى فلو.هم بحصل شیا فشيئًا إن اعطام الله ذلك ولا فكثير 
من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجباد ولو شک۔کوا لشكوا ولو أمروا 
بالجباد لما جاهدوا إذ ليس عندم من عل اليقين ما يدرأ الريب ولا عندم من 
قوة الحب لله ورسوله ما یقدمو نه على الاھل وا ال فبؤلاء إن عوفوا من الحئة 
وماتوا دخاوا الجنة : وإن ابتلوا يمن يدخل علیہم شبات تو جب دیہم فان لم 
ينعم اللہ علهم با يزيل الريب وإلا صاروا سرقابین وانتقلوا إلى نوع من 
النفاق انتهی 

(۱) قوله ( ولا ) أى البخارى ومسل ( عن آلس رضی الله عنه وال : قال 
رسول الہ چک « ثلاث من كن فيه وجد يبن حلارة الایمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما) نی الضمير لنلازم ا حبتین (وأن يحب المرء 
لاعبه إلا له وأن یکره أن یمود فى الکفر بعد إذ أنقذه الله منه کا يكره أن 
يقذف ف انار ء ) قال شيخ الإسلام : آخبر ‏ تج أن هذه الثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان فلاوه الإيمان الماضمنة للذة والفرح تتبع كال عبة الصد 
لته وذلك بثلاثة أمور تکیل هذه احبة وتفریفہا ودفع ضدها فتسکیلها أن 
يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما فان محبة اللہ ور سوله لا يكتفى فہا 
بأصل الب . بل لابد أن یکون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ء وتفريغها : 
أن يحب المرء لا بحبه لا ته ء ودفع ضدها : أن یکره ضد الان کا یکره أن 
يقذف ف انار انتهى . ويحب معرفة الفرق بين ا حبة لله واغبة مع الله فن حب سے 


سل 
نم ال منه كا مک آن یف ف النار » ء وف روایة « لا يمد 
۰ 7 4 
)حر حلاوة الإمان حی » الا 
۳ . 0 5 
وعن ان عباس قال : من أحب فى الله » وأبنض" ف الله » 
وال نی الله وعادی ف الله , فاا تال ولاية اقر بذلكء وان" جد 


۔ےخلوقا کا تحب الہ فقد جعله ندا لله وهذه ا حة تضره ولا تزفعه » وأما من کان 
اللہ أحب اليه ما سواه وأحب أنبيائه وعباده الصالحين له یه لله هو آنفع 
الاشياء والفرق بين هذين من أعظم الآمود : قال حى بن معاذ : حقیقة ا لحب 3 
الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء ۱ 

(۱) قوله ( دف رواية و لا د أحد حلاوة الإءان حی , إلى آخره ) هذه 
الرواية ذكرها البخارى فى الادب المفرد من صميحه ولفظہ لا بحد أحد حلاوة 
لاان قال النووى معنی حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وحمل الشاق 
وإبثار ذلك على أغراض الدنیا . وفيه أن للإعان حلاوة قد يحدها الإلسان 
وقد لا بجدھا قاله المصاف رح اللہ 

(۲) قوله (وعن ان عباس) رضی الله عنب) نال من أحب فى الله رأبغض 
ف اللہ وو الى فى الله وعادى فى ألله فا عا تال ولاية الله بذلك وان بجد عمد طحم 
الإ مان وإن کشت صلانه وصومه حی يكون كذلك » وقد صارت عامة 
مواخاة الناس على آم الدنیا وذلك لا جدی عل أهله شیئا رواه ابن جرير ) 
وأخرج ابن أف شيية وان أبى حاتم الحة الاو ی مئه فقط 
قر4 ( من أحب فى الله ) أى أحب أهل الاعان باه وطاعته من أجل 


ذلك ۱ 
قرله ( وأبغض ف الله ) أى نش من کفر باه وأشرك به وفسق عن طاعته 
وإن كان أقرب قريب اليه 


وله ( ووالى فی الله ) أى والى أولياءه . 
قوله ز وعادى ف الله ) أى عادى آهل مءصيته وإن کان أقرب قریب » = ٠‏ 


- ۳۱۴ سه 
عبد” طم الإمان ‏ وإن كارت صلاته وصومه - حی كرت ”> 
کذالك » وقد صارت عام واعاة الناس على آم الدنیا » وذلك 
لا دی عل أ و 


سے وجاهد أعداءه ونصر آلصاره » و كلما قويت عبة العبد لله فى قليه قو ينت هذه 
الاعمال ا رتة علہا و كالما يكل توحید العرد 1 ویکون ضعفہا على قدر ضعف 
ححبة العبد لربه » فستقل ومستكار و حروم 
قوله ( فا ما تنال ولاية الله بذاك ) أى توليه لعبده . ولاية بفتح الواو 
لا غير الآخوة والنصرة وا حبة ء وباامکر الإمارة والراد هنا او ناه ف 
فتح انجید ء ولحبة الله شروط ذكرها الملامة ابن القم فى قوله : 
شرط ا حبة أن توافق من تحب على عبته بلا نکراف 
فاذا ادعیت ا حبة مع خلا فك ما حب فأنت ذو بہتان 
أتحب أعداء البیب وتدعی حال ما ذاك فىإمكان 
وحكذا تعادی جاهدا أحبابه أبن اة يا آخا الشيطان 
قوله ( ولن بد عبد طعم الإيمان ون کرت صلاته وصومه حتى يكون 
كذلك ) أى حتى حب فی اللہ وینض فی الله ويوالى فى الله ويعادى ف الله . 
ولاحمد والطبرانی عن الثى یلیگ قال « لاجد العبد صريح الإيمان حى يحب فى 
الله وييغض ف الله فإذا ا ق الله وأيخض فى الله فقد استحق الولاية » + 
وق حديث أبى أمامة صرفوعا د هن أحب لله وأباض له وعادى لله وأعطى لله 
ومنع لته فقد استکل الاءان » رواه أبو داود . وفيه معرفة أعمال القلب الاربع 
ی لا تنال ولاية الله إلا مها ولايد أحد طعم الإيمان إلا بها » قاله الصنف 
رحه الله تعالى 
قوله ( وقد صارت عامة مؤاخاة الناس 2 الدنيا ) هذا فى زمن ان 
عباس رضی اللہ عنهماء فسكيف لو رأى مواعاۃ أ هل زماننا على الكفر والفسوق 
والعضیان 
قوله ( وذاك لايحدى على أهله شیا ) يعنى أنه ذا ضعف داعی الإيمان سس 


.- ٣٢٢۳ ہس‎ 


رواه ان جرر . وقال ابن عباس ۴۳ قوله لإ وتقطمت' er‏ 
الاسراب ) قال : الودة 


ےاحب دنیاه وإيثار ما .واه على ما محبه اللہ ورسوله وذلك غير نافع شم بل 
يضر فى الماجل والاجل ۰ فاته المستعان . وفیه فہم الصحابی لاواقع أن عامة 
او اخاة على آم الدنيا ء قالہ الصذف رحه الله تعالى 


وله ( وقال ابن عباس فى قوله تعالى ( وتقطمت بهم الاسباب € قال 
المودة ) هذا الاثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحام وحده 


وقوله ( الودة ) أى الى كانت بينهم فى الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا [إيها 
كا قال تعالى ١‏ إنما تعبدون من دون اللہ أوثانا مودة بینم فى الحياة الدنیا ثم 
يوم القيامة يكفر بعضکم ببعض وبلعن بەضکم بعضا ومأوا النار ومالك من 
ناصررن ‏ وقال العلامة ابن القم رحه اللہ تعالى : فى قوله لإ إذ تبرأ الذين اتبعوا 
ورأرا العذاب وتقطعت م۴۴ الاسباب ( الأأبتين فرؤلاء المتبوعين كانوا على 
ا مدی وأتباعہم ادعوا أنہم على طریقتہم ومنہاجہم . وم خالفون لهم سالکون 
غير طريةهم ويزعمون أن حبتہم حم تنفعہم مع خالفتغم فيتبرؤون مہم دوم 
القيامة فإنهم اتخذوم أولياء من دون الله وهذا حال كل من انخذ من دون الله 
وليجة وأولياء بوال لحم ويعادى.لحم ويرضى لمم ويغضب لمم ء فإن ماله كاب 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه إذ لم يحرد موالاته ومعاداته وحبه وبغضه 
وانتصاره و إيثاره لله ورسوله » فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع 
تلك الاسباب ولا يبق إلا السبب الواصل بین العبد وربه ء ونجریدہ عبادته لله 
وحده ولوازمبا من الحب والبغض والعطاء وا لمنع والموالاة والمعاداة وتجرید 
متابعة رسوله تجریدا بریثا من شوائب الالتفات إلى غيره فضلا عن تقديم قول 
غيره عليه » فبذا السبب الذى لا ينقطع بصاحبه , انتہی ملخصا . وفيه معرفة 


قول الله تعالى ( إا ذلك الشيطانٌ وف" أولياءه » فلا 
مخ افقوم وعافون إن كث ؤمین”“ © 


)١(‏ قله ( باب قول الله تعالى لإ نما ذلكم الشیطان یخوف أولياءه فلا 
تخافوعم وخافون إن كام تم مزمنین ) ) وهذا نی من اللہ تعای لاؤمنین أن 
مخافوا غيره وأص 7ت2 يقصروا خوفهم عليه فلا خافون إلا إياه وهذا هو 
الإخلاص الذى أم الله به عباده ورضيه منہم فالخوف من أفضل مقامات الدین 
وأجلبا . وأجمع أنواع العبادة التى يحب إخلاصہا لله تعالى . قال ابن القم رح 
الله تعالى : ومن كيد عدو الله أنه مخوف اللؤمنین من جندہ وأولیائہ ئلا 
يجاهدومم ولا ياموم بمعروف ولا بنپوهم عن منكر ونهانا أن نخافہم » قال : 
والمنى عند جميع المفسرين : بخوفہم بأوليائه ‏ قال قتادة يعظهبم فى صدور »ع 
فكلاقرى إيمان العبد زال خوف أولاء الشہطان من قلبه وکا ضعف [عانہ 
قوی خوفه منهم . ٠‏ فدات الآبة على أن إخلاص ا خوف من کاشروط الإيمان . 
وقال أيضا : الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كلذل والانابة واحبة 
والتو کل والرجاء وغيرها من عبودية القلب . والخوف من حيث هو ثلاثة 
أقسام : أحدها خوف السر » وهو أن يخاف من وثن أو طاغوت أن يصيبه 
با يكرهء کا قال تعالى عن قوم هود لإ إن نقول إلا اعتراك بعض هتنا 
بعر 6 5 وقال تعالى 2 ومخوفونك بالذین من دونه ( فمياد القبور 
ونحوها من الآوثان بخافونہا وذوفون بها آهل التوحيد إذا آن‌کروا عبادتها 
وهذا ینافی التوحيد . الثانى أن برك الإفسان ما يحب عليه من الام بالعروف. 
والنهى عن المنكر خوفا من بءض الناس » وهذا حرم وهو نوع شرك بالله بنا 
كال التوحيد » وف الحديث يقول الله تمالى للعبد يوم القيامة « مامنعك إذ رأیت 
المنكر أن لا تغيره ؟ فيقول : يارب خشية ااناس . فيقول : إياى کشتۂ أحق" 
آن ئی > الثالك ا وف الطبيعى كالاورف من عدو أو سبع فبذا لايذم » 
قال تعال عن مومی و نی آخاف أن يقتلون ) وفيه معرفة تفسیر آية آل سے 


ا 
وقول : [ما يعم دمر مساجد أ رم ره باقر واليوم الاخر 
وأقام الصلاة وآنی' الركاة وم خش إلا الله ۳ 6 الآية 

وقوله ( ومن الناس من بقول آمنا باه فإذا أوذئ فى اله 
جمل فنة الناس كعذابر الله ) الآية 


سے عمران » وأن [خلاص الخوف لله من الفرائض : وذكر واب من فعلہ وذكر 
عقاب من ترکہ قاله المصنف رحمہ اللہ تعالى 

(۱) قوله ( وقول الہ تعالى ( نما یمس مسا جد اللہ من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتی الزكاة ولم مخش إلا اللہ ) الآية ) أخبر تعالى أن 
مساجد الله لا یممرها بالطاعة والعمل الصا إلا أهل الإيمان بالله واليوم 
الاخر ۰ الذن آمنو | بقاو چم وعملوا بو از حم وأخلصوا له الحشية دون 
ما سواه فأثيت شم عمارة الساجد بعد أن نفاها عن ا شرکین 

قوله ( ولم خش إلا الله ) وهذا هو الشاهد من الاية للترجمة . قال ابن عطیة 
برید خشیة النعظم و العبادة والطاعة ولا محالة أن الإفسان خشی المحاذير الدنيوية 
ويفبغى أن مخنى ى ذلك كله قضاء الله و صر يغه . قال فى قرة الميون لآن 
النفع والضر إتما يكون پشیئتہ فا شاء اللہ كان ومالم يشأ لم يكن 

وقوله ( فعسى أولتك أن يكونوا من المبتدين ) قال ابن أ طاحة عن ابن ۱ 
عباس يقول إن أولئك م المبتدزن و کل «عسی» ف القرآن فبى واجبه . وقال عمد 
ابن إن : وعسى من الله حق . وفيه معرفة تفسير آية براءة » قاله الصنف 
رحمه الله 

(۲) وله ( ومن الناس من يقول آمنا بالته فاذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس کعذاب الله . الأية ) قال ابن القم رجه الله تعالى : آخبر تعالى عن حال 
الداخل فى الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذى فى الله جمل فتنة ااناس وهی اذام 
أو فيلبم له بالمكروه وهو الام الذى لا بد أن ینال الرسل وأتباعهم من 
خالفہم » جعل ذلك فى الفرار منه وتر که السببالذى يناله به كعذاب الله الذیے 


- ۱ سے 


عن ألى سعيد رضى اللہ عنه مفو عا « إن من طف اليقين 


= فر منه المؤمنون بالإيمان » فالومنون کال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله 
إلى الایعان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب ء وهذا لضعف 
بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافةتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذاہہم إلى ألم 
عذاب اللہ وغہن كل الغين إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى 
ألم الابد ء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إنىكنت معکم والته أعلم ما 
الطوى عليه صدره من النفاق انتهى وإنھا حل ضعيف البصيرة على أن جعل 
فتنة الناس كعذاب الله الخوف متهم أن ينالوه با یکره وذلك من جساے ا حخوف 
من غير الله . وهذا وجه مطابقة الایة للترجمة قاله فى الشرح . وفيه معرفة تفسير 
آية العنکیوت . قاله المصنف رحه الله تعالى . وفيه ا وف من مداهنة الاق فى 
الق والمعصوم من عصمه الله . قاله فى فتح الجيد 


(1) له ( وعن أنى سعيد رضى الله عنه مفوعاً : « إن من ضعف الیقین أن 
ترضی الناس بسخط الله وأن حمدم على رزق الله وأن نذمرم على مالم يؤتك 
الله إن رزق الله لا يمره حرص حریص ولا برده كراهية كاره 8 ) هذا الحديثك 
رواه أبو نعم فى الحلية والبيهق وأعله بمحمد بن مروان السدى . وقال ضعيف . 
وفيه أيضاً عطية العوفى ذكره الذهی ف الضعفاء والمتروكين » ومعنى الحديث 
محیح و تمامہ « وأن الله حكمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين » وجصل 
الهم والحزن فى الشك والسخط « 

قوله ( إن من ضعف اليقين ) الضعف بالضم ورگ ضد القوة والضعف 
پالفتح فى الردی و بالضم فى البدن واليقين كال الإيمان . قال ابن مسعود اليقين 
الا عان كله والصبر لصف الإيمان ؛ رواه آبو نعي فى الحلية والبيق فى الرهد من 
حول به مرفوعاً ۱ 


قوله ( أن ترضی الناس بسخط الله ) أن تؤثر رضاهم على رضى الله وذلك 
إذا لم يقم بقلبه من [عظام اللہ وإجلاله وهيبته ما عنعه من استجلاب رضی حت 


لس ۲۱۷ — 


کے ر۔ے۔۔۔ھ 


ون دم على رزفر اللہ » وأَنْ دمم على ما منك الله . إن 
هكراهية کارہ 


مو 


ہے مر ۰ 7 
رزق الله لا ره حرص حر يص , ولا ارد 


ب ا خلوق بما جلب له سخط خالقه وربه وملیکہ الذى یتصرف فالقاوب و یفرج 
السکروب ويغفر الذنوب » وذا الاعتبار بدخل فى فوع من الشرك » لنه آثر 
رضی ا خلوق على رضى الله وتقرب إليه عا يسخط الله ولا يسل من ذلك إلا من 
سلمه الله ووفقه اعرفته ومعرفة إثيات صفاته على ما يلاق لاله » وتز مه تعالى 
عن كل ما ینافی كاله » ومعرفة توحيده فى ر بو بیتہ وإلاهيته » الہ فى فتح اجید . 
وقان ابن رجب رحه الله تعالى : فن تحقق أن كل لوق فرق التراب فبو تراب 
فكيف يقدم طاعة من هو تراب عل طاءة رب الآرباب ؟ أو كيف يرضى 
الاب بسخط املك الوهاب ؟ إن هذا لثىء عجاب 

وله (وأن تحمدهم على رزق الله ) أى على ما وصل إليك من أیدیہم بأن 
تضيفه [ايهم و تحمدم عليه » والله تعالى هو الذى كتبه لك ويسره لك فإذا آراد 
أمراً قيض له أسياباً, ولا ينافى هذا حديث د من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 
لکون اھ ساقه عل ادم فتدعو لحم أو افم لد وی « من صنع الیع 
معروفاً فکافثوہ » الحديث 

وله ( وا تذمہم على مالم يؤتك الله ) لانه لم بقدر لك ما طلبته على 
أيديهم : فلو قدر ساقه إليك » فن عل أن اللہ سبحانه هو المنفرد بالعطاء والمنع 
شمه وإدادته وأنه الذى يرزق العيد بسبب وبلا سبب ومن حیث لا محقسب 
لم یسال حاجته إلا منہ وحسدہ ولم یمدح خلوقا على رزق ول يذمه على منع 
ویفوض آمره إلى الله ویعتمد عليه فى أمر دینه ودنیاه » ولعل ما منع من ذلك 
يكون خيراً له و گسن الظن باللہ سمحانه ولا برغب إلا إليه ولا خاف إلا من 
ذنمه » وقد قرر الى عله هذا المعنى بقوله ہ إن رزق الله لا جره حرص 
حريص ولا يرده كراهية كاره » کا قال تعالى ( ما يفتتح الله ناس من رحة فلا 
مسك لما وما مسك فلا مرسل له من بعده ج . قال شيخ الإسلام : اليقين 
يضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد آهل طاعته ء ويتضمن القيام بقدر الله 
وخلقه وتدبيره فإذا أرضيتهم بسخط اللہ لم تكن موقن لا بوعدہ ولا برزقه سے 


= ۲۱۸ - 
وعن عائشة رضی اللہ عنها أن رسول الله گن قال : « من 
امس رضی انم سط الاس رضی اه" عنه وأرضی عنه الاس » 
ومن ان رص الناس بتخط اه مخط ال عليه وسخط عليه 


الناس » رواه ابن حبّان فى ص 


سے فانه ما حمل الافسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم فيترك القیام فهم بأمر 
الله شا يرجوه مهم وإما ضعف تصدیقة ما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب ف الد نیا والاخرة فإ نك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك 
و کفاك مؤنتہم و (رضاوم با يسخط الله [ما یکون خوفا منم ورجاء ل وذلك 
من ضعف اليقين » ٠اتهى‏ . وهذا هو الشاهد من الحديث للبرجمة . وفه أن القين 
يضعف ویقوی ء وعلامة ضعنه ومن ذلك هذه الثلاث . قاله المصئف رحمه الله 
تعالى . وفيه أن الإيمان يزيد وينقص ء وأن الاعمال داخلة فى مسمى الإيمان » 
وإلالم كن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته : قاله فى الشرح 

)١(‏ قله ( دعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مَل قال دمن الس 
رضا الله بسخط الناأس رضى الله عنه وأرضی عنه الناس ومن الکس رضا الناس 
بسخط اللہ سخط الله عليه وأسخط عليه الاس ء رواه ابن حبان فى صحیحه ) . 
ورواه الترمذى عن جل من أهل المدينة قال : كتب معاوية رضى الله عنه إلى 
عائشة رضی الله عنبا أن | كتى لی كتايا توصيى فيه ولا نکثری عل فکتبت 
عائشة.رضى اللہ عنها إلى معاوية و سلام عليك » أما بعد فإنى معت رسول الله 
يل يقول : من الس رضا الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة الناس ء ومن 
القس رضا الناس بسخظ اللہ وكله الله إلى الناس » والسلام عليك ء ورواه أبو 
نمی فى الحلية 

قوله ( من امس ) أى طلب : > قال شيخ الإسلام : وکتبت عائشة رضى الله 
عنها إلى معاوية » وروی أنہا رفعته . من أرضى الله ب_خط الناس کفاہ الله 
مؤنة الناس ٠‏ ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله غیثاء هذا 
لظ المرفوع ء ولفظ الموقوف ہو من أرضى الله بسرخط الاس رضی اللہ عله = 


کر ~~ ام : 
( ر 


قول الله تعالى لإ وعل اق فت ركلوا إن كنم مؤمنين”" © 


ب وأرضى عنه الناس ء ومن أرضى الناس خط الله عاد حامده من الناس له 
ذاما ء . ومذا من أعظم الفقه فى الدين . فان من أرضى اللہ بسخطہ کان قد انقاه 
وکان عبده الصالح والله يتولى الصالحين والله كاف عبده » ومن یتق الله يجمل له 
خرجا ويرزقه من حيث لا بحقسب ۰ والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب . وأما 
کون الناس کلہم يرضون عنه فقد لا بحصل ذلك لکن يرضون عنه إذا سلوا 
من الأغراض » وإذا تبين شم العاقبة ء ومن أرضى الناس بخط الله لم یەنوا 
عنه من الله شا » كالظالم الذى يعض على يديه . وأما کون حامده نقلب ذاما 
فبذا يق ع کثی رآ و محصل ف العاقبة فإن العاقبة للتقین لا تعصل ابتداء . انتهی 
(۱) وه ( باب قول الله تعالی ( وعلى الله فتوكلوا إن کنتم مؤمنين ) )۰ 
أواد المصنف رحه الله بالترجمة بہذہ الأية بيان أن التو كل فريضة يحب إخلاصہا 
لله تعال فإن تقديم المعلول يفيد الحصر > أى : وعل الله فتو کلوا لا على غيره » 
فهو من أجمع أنواع المبادة وأعظمبا . قال الإمام أحد : التوكل عسل القلب . 
وقال ابن القم فى الأية المترجم بها : جمل التو كل على الہ شرطا فى الإيمان فدل 
على انتفاء الاءان عند انتفائه . وف الآية الاخری ‏ وقال موسی باقوم إن کنم 
آمنتم بالقه فعليه تو کلوا اک سو نکر سو ا کل 
وکا قوی [ان العبد کان تو کله أقوى . وإذا ضعف الا ءان ضعف التو كل و إذا 
کان التو کل ضعیفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد ‏ والله تعالى مع بين 
التو کل والمبادة » وبين التو کل والإيمان ء و بین التو کل والتقوی ٠‏ وبين التو کل 
والإسلام » وبين التو كل والمداية » فظہر أن التوكل أصل مميع مقامات الإرمان 
والاحسان و یع أعمال الاسلام . وأن منزلته منپا کنزلة الجسد من الرأس . 
فكا لا يقوم الرأس إلا على البدن » ضکذاك لا یقوم الإعان ومقاماته وأعاله 
إلا على ساق النوکل . قال شيخ الإسلام رحه الله : وما رجا أحد مخلوقا ولا 
قو کل عليه إلا خاب ظنه فإنه مشرك ومن يشرك باه ضکانما خر من السماء 
فتخطفہ الطير أو ہوی به الريح فى مكان سحيق ء انتہی . والتوكل على غير القہ سے 


س 


وقوله لإ ما المؤمنون الین“ إذا ذ کر ال“ وجات 2 ک0 


ح قسیان : أحدهما التو کل فى الامور الق لا بقدر علها إلا اللہ تعالى » كالذين 
یتو کلون على الاموات والطواغيت فى رجاء مطالهم من نصر أو حفظ أورزق 
أو شفاعة ‏ فبذا شرك أ كبر . الثانی التوكل فى الاسياب الظاهرة » كن يتوكل 
على أميز أو سلطان فما آقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى وو ذلك » فبو 
فوع شرك أصغر . والوكلة الجائزة هى توكيل الإنسلن فى فصل ما يقدر عليه 
فيابة عنه لکن لیس له أن يمتمد فى حصول ما و کل فيه بل یتو کل على اللہ فى 
سير أمره الذى بطلبه نفسه أو بنائبه » وذلك من جملة الاسیاب الى جوز 
فعلہا ولا يعتمد علها بل بعتمد على السیب الذى أوجد السبب و السبب ‏ قاله 
فى الشرح . وف الآية أن التو كل من اافرائض وأنه من شروط الإعان » قاله 
الصنف رحه الله تعال ۱ 


(۱) قله ( وقول الله تعال لإ [ما الومنون الذين إذا ذکر الله وجلت 
قلوہہم 6) قال البفوی : أى خافت وفرقت قلوبهم . وقيل : إذا خوفوا باه 
انقادوا خوفا من عقابه . قال ابن عباس رضی الله عنما فى الاية أن النافقین 
لا بدخل قلوبهم شیء من ذ کر الله عند آداء فرائضه ولا یومنون بشیء من آياته 
ولا یتو کلون على الله ولا يصاون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالم » فأخير الله 
آم ليوا پمؤمنین ٠‏ ثم وصف المؤمنين فقال : ( لا ا اؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم ) فادوا فرائضه . رواه اين جرير وابن أبى حاتم . 

وقوله ( وإذا تلبت علهم آياته زادتهم لمانا ) أى تصدیقاً ويقيناً . وقد 
استدل الصحابة والتابعون ومن تبعہم من ألمة السلف بہذہ الاية ونظائرها على 
أن الاءان قول وعمل يزيد وینقص ء قال عمير بن حبيب الصحانی : إن الإ۔ان 
يزيد وينقص » فقيل له : وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذحكر نا الله 
وخشيناه فذلك زبادتہ » وإذا غفانا ونسینا وضيعنا فذلك نقصانه .وحي 
الإجماع على ذلك ااشافعی وأحمد وأبو عبيدة وغیرم 

وقوله ( وعلى ریم يتوكلون ) أى يعتمدون عليه بقلوہہم مفوضين [ليه 
أمورم وحده لا شريك له » فلا يرجون سواہ ولا یقصدون إلا إياه ولا سے 


7١ =‏ لد 


الآية . وقوله ( يا أا النی حبك الله © الآية '". 


= رغبون إلا إليه » یعون أن ما شاء کان وما لم يشألم يكن » وأنه التصرف 
فى الملك وحدہ لا شريك لہ . وهذا هو الشاهد من الأية الترجمة . وف الاي 
وصف المؤمنين حقأ بثلات مقامات من مقامات الإحسان وهی : الخوف» 
وزیادة الامان 5 والتوكل على أله و حده 

وقوله ( الذين یقیمون الصلاة ) قال قتادة : إقامة الصلاة احافظة علىمواقيتها 
ووضوگہا ورکوعہا وسجودها وتلاوة القرآن فيا والتشبد والصلاة على اللی 
پگ فا هذا هو إقامتها 

وقولہ ( وما رزقنام ينفقون ) الإنفاق ما رزقبم اللہ يشمل إخراج 

الزكاة وسائر ا لحقوق العباد من واجب ومستحب . قال قتادة فى قوله لإ ومما 
رزقنام ينفقون 6 فانفقوا ما أعطا م الله فإنما هذه الاموال عوار وودائع 
عندك يا ابن آدم آوشکت أن تفارقبا . وهم ذه الاعال الخخسة مستازمة لباق 
الواجبات فلذا اقتصر علہا . وفيه معرفة تفسير آية الانفال › قاله المصاف رحه 
اق تعالى 

(۱) وقوله ( یآ النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى كافيك 
وکانی أتباعك » وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن قيمية ره الله تعالى . قال ابن 
لیم رجه اللہ : أى الله وحده كافيك وکانی أتباعك فلا تحتاجون ممه إلى أحد 
فان اسب والكفاية لله وحده کالتو کل والتقوی والعبادة » قال تعالی لإ وإن 
بریدوا أن خدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبا لمؤمنین 14 ففرق 
بين اسب والتأیید خُعل السب له وحده وجمل الثأبید لہ بنصره وبعياده . 
وأئنى على آهل التوحيد من عبادہ حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى 2 الذين قال 
لم الناس إن الناس قد جمموا ل فاخشوم فرادم ان وقالوا حسینا اللہ ولمم 
الوكيل ) وم يقولوا حسبنا القہ ورسوله » فإذا كان هذا قولم ومدح الرب تعالى 

فكيف يقول لرسول الله وأنباعك حسبك › وأتباعہ قد أفردوا الرب قمالى 
بالحسب ولم يشركوا بينه وبين ر سوله ء فكيف يشرك بينه وبينهم فى حسب حت 


٣ =‏ — 
پ2 وتن يتوكل على اتم فهو لبه € 
عن ابن عباس قال : ( حَسْيئَا اه" ونم الوکیل "6 قا ضا 


= رسره ی هذا من أعل الخال وأيطل الباطل انتہی ء وہہذا يتبينء طا بقة! لا بة 
الرحق فإذا کان هو الكاقى أعيده وجب أن لا يتو کل إلا علبه ومتی النفت إلى 
سواہ وكله الله إلى من النفت إليه . وفيه معرفة تفسیر آية آخر الآنفال » قاله 
المصنف رحه الله تعالى 
رقوله ( ومن يتوكل على اله فبو حسبه ) قال ابن الةم رمه الله تعالى : 
فرو حسبه ) أى كافيه وواقيه فلا «طمع فيه لعدو ء ولا يضره إلا أذى لا بد 
منه کا حر والبرد والجوع والعطش ہ وأما أن يضره یسا يبلغ به مراده فبذا لا 
یکون أبداً ء قال بعض السلف : جمل الله لكل عل جزاء من نفسه وجمل 
جزاء التو کل عليه نفس كفايته » فقال ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) أى 
كافيه » فلم يقل فله کذا وكذا من الاجر کا فال فى الاعمال بل جعل الله سبحانه 
نفسه كافى عبده الو کل عليه وحسبه وواقيه ء فلو تو كل العبد على اللہ حق توكله 
وكادته السموات والأرض ومن فیہن لعل الله له مخرجا وكفاه ونصره . انتهى . 
وق الاية دليل على فضل التو كل وأنه اعظم الاسباب فى جلب النافع ودفع 
المضار لان الله تعالى علق ا اق الاخيرة على الاولى تعليق الجزاء على الشرط 
فیمتتع أن يكون وجود الشرط کعدمہ لانه تعالى رتب الحم على الوصف 
المناسب له فعلم أن توكاه هو سبب کون الله حسيا له ذكره شيخ الاسلام رمه 
اللہ وفيها تنبيه على القيام بالآسباب مع التو كل ء فالتو کل بدون القيام با سباب 
المأمور بها جز . وفيه معرفة تفسير آية الطلاق» قاله ااصنف رحه الله تعالى 
)١(‏ قله ( دعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : حسبنا الله ونعم الوکیسل 
قاطا ابراهم عليه السلام حين ألق فى النار > وقاما مد يلت حين قالوا له : 
( إن الناس قد جمعوا لم ناخشوم فرادهم [ مانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوکیل ) رواه البخاری والفسائی ) وف رواية ان عباس قال : كان آخر قول 
أبراهيم عليه السلام حين ألق فى النار حسبنا اللہ ولعم الوكيل ؛ رواہ البخارى . 
قوله ( حسبنا اللہ ) أى كافينا فلا نتو کل إلا عليه 


- ۲۲۳ 5 
یراهب عليه السلام حين أي فى النارء وقالها مد ہل حون قالوا له 
١‏ إن انا قد تَمَمُوا لک فاخش وم فرادم إماناً ) الآية ٠‏ رواہ 
البخارى والنسای ۰ 


دقوله ( وفعم الوكيل ) أى نعم الموكول [ليه ؛ وخصوص و نعم » عذوف 
تقديره هو ؛ قال ابن الةم : هو حسب من تو کل عليه و کال من 4 [(.» وهو 
الذى یمن خوف الخائف ويجير المستجير فن تولاه واسقنصر به وتو کل علیه 
ولاه وحفظه ٠.‏ ومن خافه واتقاه آمنه مما بخاف وعذر ۰ انتهی . قال شيخ 
الإسلام وما پروی أن الیل لما ألق فى النجنیق قال جبریل : سل ؟ قال : حسی 
من سوا لی عليه بحالی » ليس له إسناد معروف وهو باطل . وقد روى أن جیریل 
عليه السلام قال : هل من حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقد ذ كر هذا ار الامام 
أحمد رغيره . وأما سؤال الخليل لربه عر وجل فبذا مذكور فى القرآن فى غير 
موضع فكيف يقول : حسى من سوا ی عليه حالى والل دکل شیء علم > وقد 
أمى العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه لان الله سبحانه جمل هذه الاموں ٠‏ 
أسبابا اا يرتبه علييا من إثابة العابدين وإجابة السائلين » وهو سبحانه یم 
الاشیاء على ما هی عليه فعلبه بان هذا حتاج وهذا مذنب لا ينا أن يأمر هذا 
بالتوبة والاستغفار ويأمر هذا بالدعاء » وغيره من الاسباب الى تقضى بہا حاجته 
کیا يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى ينال بها كرامته . انتہی 


قو له ( وقا ما مد ب حون قالوا له ( إن الناس قد جمعوا لک فاخشوم). 
الأية ) وذلك بعد منصرف قريش من أحد ٠‏ لق أبو سفيان ركبا من عبد القيس 
فقال : أبن تريدون ؟ قالوا رید المديئة . قال : فبل أنتم مبلفون مدآ عنى رسالة 
قالوا : لمم . قال : أخبروه أنا قد أجمعنا السير [ليه وإلى امحابه لفستأصلهم ء فر 
الركب برسول الله مج وهو حمراء الاسد فأخبروه بالذى قال ابو سفيان ء 
فقال : حسبنا اللہ ولعم ال وکیل ؛ أى قعم من تو کل عليه الم و كاون . وخصورص 
اعم حذوف تقديره نعم انوکیل اللہ ۰ قاله فى قرة العيون » فألق الله الرعب فى 
سس قلب أب سفیان فرجمع إلى مك یمن معه . فنی هاتين القصتین فضل هذه الكلمة سب 


قول الله تعالى لإ ینوا سک اله فلا من کر اقہ لا 
القوم 4 امو ن( 


س العظيمة ۰ وأا قول الخليلين عليهما السلام فى الشدائد قاله المصنف رح؛ الله 
تعالى وجاء فى الحسدیٹ ١‏ إذا رقعتم فى الآمر العظم فقولوا حسينا اللہ ولعم 
الوكيل» ء رواه ابن مردويه 

(۱) قوله ( باب قول الله تعالى لإ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون ) ) أراد المصنف رحه الله بالترجة مه الأية أن يبين أن أهل 
القرى ا۸مکذ بين للرسل [»ا حلمم على ذلك الآمن من مكر الله بهم وعدم خوفہم 
مله › فالامن من مكر الله من أعظم الذنوب المنافية لكال التو حيد » ودليل عل 
ضعف الاعان , فن آمن مکر الله م يبال ما ترك من الواجبات وما فسل من 
احرمات لعدم خوفه من الله » بل يحب على الإفسان فى هذه الحياة أن جمع بين 
الخوف والرجاء » ولهذا عقب الآية الى ترجم با بقوله : ( ومن يقنط من 
رحة ربه إلا الضالون > فلا يغلب عليه الرجاه حتى يوجب له الامن من مكر 
الله ولا يغلب عليه الخوف حت يقنط من رحة الله بل شاوی خوفه ورجاژه 
وهذا مقام الا نیا والصديةين کا قال تعالى و برجون رحته ويخافون عذایه) 
ولهذا يقال الخوف والرجاء ءزلة الجناحين الطائر ء وأما عند الوت والانتقال 
إلى الدار الآخرة فيغلب الرجاء لا فى الصحيحين عن أبى هريرة رضی الله عنه أن 
النى يلج قال : بقول الله تعالى , آنا عند ظن عبدى بی » وانا معه إذا ذ کر , 
فان ذکرئی فى نفسه ذكرته فى نفسی وإن ذکرفی فى مل » ذكرته فى ملا خیم 
منهم ء وف الحديث ہ إذا رابت الله يعطى العبد على معاصيه ما يحب ما هو 
استدراج ¢ قال تعالى ( سلستدر جہم من حيث لا يعلدون 4 وقال تعالى : 
( أبحسبون أن ما نمدم به من مال وین سارع شم ف الخيرات بل لا يشعرون ) 
قال الحسن البصری : من وسع عليه فلم پر أنه يمكر به فلا رأى له + ومن قر 
عليه فم بر أنه بنظر له فلا رأى له . وقال قتادة : بغت القوم أمر الله وما اخ سے 


س و — 


وقوله : لإ ومن بَقتّط ین رة ر4 4 إلا الضالون” °( 
عن ابن عباس : أن رسول الله كلت سبل عن الكبائر فقال : 


9 الشرك باه 6 والیأس من رَوْح الله › والامُن من کر ات" ۰ : 
سے الله قوما إلا عند ساوتہم وغرتہم ولعمتهم فلا توا باه إنه لا یفس بالله إلا 
القوم الفاسقون . وقال اماعیل بن رافع : من الامن من مكر الله إقامة العيد 
على الذنب يتمنى على اللہ المغفرة . رواه ابن أبى حاتم . وهذا هو تفسير المكر 
فى قول بعض السلف پستدرجہم الله بالنعم ويمل لهم ثم يأخذم أخذ عزيز 
مقتدر » وهذا هو معنى االکر والخديعة . ذ کره ابن جریر ععنأه . وفیہ معرفة 
تفسير آبة الاعراف . قاله ااصنف رحہ اللہ تعالى 


(۱) له تعالى ( ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون ) القنوط استبعاد 
الفرج واليأس مته وهو يقابل الامن من مكر الله » وکلا الاس ين ذنب عظم 
يئافى کال التوحيد . ومعنی الاية أن الملائكة لما بشرت إبراهم بإحمق لإ قال : 
أبشرتموق عل أن مسنی الکبر فم تبشرون ؟ قالوا بش ناك بالحق الذى لاريب 
فيه فلا تكن من القانطین ) أى الأيسين فقال عليه السلام « ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا ااضالون » » قال يعضوم إلا الحطئون طريق الصواب أو إلا لكافرون » 
كقوله لإ إنه لاييأس من روح الله إلا القوم السكافرون ) 

() قله ( وعن ابن عباس رضى الله عنہما أن رسول اله يلت سثل عن 
الكبائر فقال , الشرك باه ء واليأس من روحالله : والامن من مكر الله » ) هذا 
الحديث رواہ البزار وابن أبى حاتم من طريق شبیب بن إشر » قال ابن معين ثقة » 
ولينه أبو حاتم : وقال ابن كثير فى إسنادہ نظر والاشبه أن يكون موقوفا 

قوله ( الشرك باقه ) بدأ به من باب البداءة بالاہم فالام وهو أكير الكبائر . 
قال ابن الةم رحسه الله تعالى : الشرك باللہ هضم لار بو بية وتتقص للإلحية وسوء 

ظن رب العالمين سبحان . قال فى ال كافية الشافية . 
والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذاالقسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند لرحن 3 کان من حجر ومن إلسان س 
م ۱۵ » ار التضيد 


۲٢ سس‎ 


وعن أبن مسعود قال : اکر الكبائر الإشراك باقہ » والامزۂ 


من مکر الله ؛ والقنوط من رة الله ۰ والأمر” من روح الله . 
رواه عبد الرزاق“ 


= يدعوه أى يرجوه ثم مخافه وعحبه كحبة الديان 
وال ما ساووم باه فى خلق ولا رزق ولا إحسان 
ڪيم ساوومم باه فى حب ونعظم وق إعان 
جعلوا حبتهم مع الرحمن ما جملوا الحبة قط لرحن 
قوله ( واليأس من روح الله ) أى قطع الرجاء والامل من الله فیا يخافة 
و یرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجبل به وبسعة رحته وجوده ومغفرت › قاله 
فى قح الجيد 
قوله (والآمن من مكر الله ) أى الآمن من استدراجه لد وسلبه ما أعطاه 
من الإيمان ‏ نعوذ بالله من ذلك وذلك جہل بالته وبقدرته وثقة بالنفس 
وتجب بها قالہ فى الشرح . وهذه الثلاث من أكير الكبائر وهی كثيرة جداء 
وإنھا ذكر هذه الثلاث ممما للشر كله وبعدھا عن ا حیر » وقد وقع فيها كثير من 
الناس قدما وحدیثا فسأل الله المافية قالہ فى قرة العيون . واعل أن هذا الحديث 
لا يدل على حصر الكبائر وضابطبا ما قاله ا حققون من العلماء أنها كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب زاد شيخ الإسلام أو نفى الإيعان , 
وزادق فتح الجيد : من برى” منه رسول الله يِل أو قال ليس منا من فعل 
کذاوکذا 
(۱) قوله ( وعن ابن مسمود رضی الله عنه قال أ كبر الکبائر الإشراك 
بالله » والامن من مكر الله › والقنوط من رحة الله » واليأس من روح الله 
رواه عبد الرزاق » قال فى الشرح ورواه ابن جرير بأسانید صحاح , وقد تقدم 
السکلام على ما جاء فى حديث ابن مسعود فأغنى عن إعادته . وفيه شدة الوعيد 
فیمن أمن مكر اللہ وشدة الوعيد فى القنوط ء قاله المصئف رحه اله 


— ٣٢۷ ۱۴ 


۳۵ - باس 
من الإمان باه الصبر؛ على أقد ار اه" 
وقول اللہ تعالى 2 ون" ومن الله بهد فلب 


)١(‏ قوله ( باب من الإعان باقه الصبر على أقدار الله ) قال الإمام أحمد 
رجه اللہ تعالى : ذكر الله ااصبر فى تسعين موضعاً من القرآن » واشتقاقه من 
ہر : إذا حبس ومنع . قال ابن الةم : الصبر حبس النفس عن الجزع » 
واللسان عن القشکی والتسخط » والجواح عن لطم الخدرد وشق الجيوب 
ونحوهما . والصبر ثلاثة أنواع : صبر على طاعة اللہ » وصبر عن معصية الله ؛ 
وصبر على أقدار الله . زاد شيخ الإسلام نوعاً رابا وهو : الصبر عن الاھواء 
الخالفة للشرع . وقال عليه الصلاة والسلام « ما أعطى أحد عطاء خيرآ وأوسع 
من الصبر » متفق عليه » وی حدبت آخر د الصبر لصف الا عان » رواه أبو 
نعم والبییقی فى الشعب . وقال على رضى الله عنه : الصبر من الإيمان منزاة 
الرأس من الجسد , ثم رفع صوته فقال : ألا لا إيمان لمن لا صبر له ۱ 

(۲) قله ( وقول الله تعالی لإ ومن يؤمن باقه يبد قلبه واه ہکل ثثىء 
علم) ) وقبابا ما أصاب من معصيبة إلا بإذن الله ) أى مشیئة وإرادته و حکته » 
(ومن يؤمن باق يبد قلبه ) . قال ابن عباس : .هد قلبه یقن فیەم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا تفسیر الا یمان فى الآية . وف الأية 
بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب . قال ابن کثیر : أى من أصابته مصيبة فعل 
آنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسل لقضاء الله تعالى هدى الله فلبه وعوضه 
عما فاته من الدنيا هدى فى قلبه ويقينا صادفا ء وقد بخلف عليه ما كان أخذ منه . 
وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة 

وقوله ( والله بكل شىء عليم ) تنبيه على أن ذلك نما يصدر عن عليه تعالى 
التضمن لمکته وذلك يوجب الصبر والرضى 


— ۳۲۸ = 


قال لقعة : ہو الرجل تصیہ المصيبة فيعل” الا من عند الله 
فيرضئ 7 
وفى صحبح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله نا قال « اثنتان. 
فی الناس ہما بهم کفر : الطعنٴ فى الأسب والنياحة على الیت” » . 


)١(‏ وله ( قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فیعل أنها من عند اللہ فيرضى. 
ويسم ) هذا الاثر رواہ ابن جرير وابن أنى حاتم وهذا سياق ابن جرير . 
وعلقمة هو ابن قيس بن عبد اللہ النخفى الكوفى ولدفى حياة النی یپ ومح 
من أن بكر و محر وعيان وعلی وسعد وان مسعود وعائشة وغيرهم رضی الله 
عنهم وهو من کبار التابعين وأجلائہم وعلامم وثقاتهم . مات بعد الستین . وق 
هذا دليل على أن الاعمال من مسمی الاعان » و قال سعید بن جبير . ومن بژمن. 
باه یہد قابه یعنی پسترجع بقول [نا لله وإنا اليه راجعون . وفيه معرفة تفسير آیة 
التغابن وأن هذا من الاعان بالله قاله المصذف رحه الله . وق الأية أن الصی سبب. 
مدایة القلب وأن من واب الحسنة المسنة بعدها وفيها إثبات القدر قال فى الشرح 

(۲) قولہ ( وف حیح مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عق 
قال « اثذةان فى الناس هما بهم كفر : الطمن فى الفسب والنياحة على ا میت » ) قال 
شيخ الإسلام : أى هاتان الخصلتان هما كفر قائم پاناس فنفس ا خصلتین کفر 
حیث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لکن لیس من قام به شعبة من. 
شعب الكفر إصير كافراً المكفر الطلن حى یقوم به حقيقة الکفر کیا أنه ليس 
من قام يه شعية من شعب الامان > بصیر مؤمناً الإ سان المطاق حت يدوم به 
أصل الا مان وفرق بين المکفر المعرف باللام کا فى قوله لیس بين العہد وبين الكفر 
أو الشرك إلا ترك الصلاة » وبين كفر منسکر ق‌الاثبات انى . 

قوله ( الطعن فى الفسب ) أى عيبه ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع 
بوت اسبه : وفیه‌آن الطمن فى الفسب من آم الجاهلية ‏ قاله الصنف رحهالله تعالى 

قوله ( رالنیاحة على الميت ) أى رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله ما فيه من 
الاسخط على قدر الله المنافى للصبر ؛ وهذا هو الشاهد من الحديث للترجة . س. 


۲۷۹ 


وها عن أبن مسعود صرفو عا » لیر ٹائن ضرب الخدود 1 


وشق ی الأيوب 6 ودعا بد وی ا 


س. وفيه دليل على أن الصبر واجب وأن من الكفر ما لا ينقل عن اال2 » قاله فى 
الشرح 

)١(‏ قله ( وها ) أى البخارى ومسل ( عن ابن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعا أن النى ب قال « ليس منامن ضرب الخدود وشن ا جیوب ودعا 
بدعوی الجاهلية <( ا هو الشاهد من الحديث لترجة ما فى هذه الامور من 
ااقسخط المنافی للصير . وقد تأول بعضرم قوله ه ليس مناء أى ليس من آهل 
طریقتنا » وليس المراد إخراجه من الإسلام ء وفائدة إيراده بهذا اللفظ ا مبالنة 
فى الردع عن ممل ذلك . وروی عن سفيان الثورى والإمام أحد وغيرهما من 
أهل الما أنهم کرھوا الخوض فی تأويله ويرون أن سك عن ذلك ليكون أوقع 
فى النفوس وأبلغ فى الرجر » وتال شيخ الإسلام على حديث « من غشنا فليس 

ليس ا مراد أنه کافر ۴ تأولته ا خوارج 3 ولا أنه لیس من بار نا © 
تأولته الرجثة » ولیکن ا معمر یطابق المظور » والظبرم المؤء:ون المستحقون 
للأراب السالمون من العذاب . والغاش ليس منا لانه متعرض لعذاب الله 
وسخطه نمی . 

قوله ( من ضرب الخدود ) أى : أو بقية البدن » وإنما خص الخد لانه 
الفأل . 

قوله ( وشق الجيوب ) والراد کال فتحه : قاله الحافظ ابن حجر 

قولہ ( ودعا بدعوى الجاهلية ) قال شيخ الإسلام هو ندب اميت . وقال 
ابن القع الدعاء بدعوی الجاهلية کالدعاء إلى القبائل والعصبية الانساب ومثله 
التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ . ٠‏ وتفضيل بعضبم على بعض يدعو إلى 
ذلك ويوالى عليه ویعادی عليه فكل هذا من دعوى الجاهلية › وليس فى هذه 
الأحاديث ما يدل على الهى عن البكاء على الميت ما فى الصحیح أن رسول الله 
َه لما ماتابنه إبراهي قال د تدمع العين ويحر نالقلب ولا نقول إلا ما يرذى ہے 


۳۳٣٣-۳‏ ۔ے 


وعن أنس أنّ رسول الله يك قال « إذا أراد الله بعبده الحیر- 
تح له العقوبة فى انا » وإذا أراد بعبده الشر" سك عنه بذنبہ 


وت 


حتی واف به يوم الق یت 


صدالرب و [نا بك يا إبراهم ھزو نون » وقال شين الإسلام : البکاء علىالممت على 
وجه الرحمة حسن مستحب ولا یثافی الرضاء بقضاء الله » خلاف البكاء عليه 
لفوات حظه منه اتتهى . وفيه شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية قال الصنف رحہ الله 

(۱) قله ( وعن آلس رضى الله عنه أن رسول الله يلك قال , إذا أراد الله 
بعبده الخير ل له العقوبة فى الدنيا . وإذا أراد بعيده الشر أمسك عنه بذنبه 
حتى يوافى به يوم القيامة » ) هذا الحديث رواه للترمذى وحسنه والحام وأخرجه 
الطرای والحام عن عبد الله بن مغفل > وأخرجه ان عدى عن آی هريرة 
والطبرانی عن مار بن ياسر قاله فى الشرح » وقال شيخ الاسلام : رواه الرو بای 
فى مسنده من طریق اللیث عن يزيد بن ألى حبیب عن سميد بن سنان عن 
آلس انتپی 

قوله ( إذا أراد الله بعبده الخير جل له العقوبة فى الدنیا » أى على ذنوبه إذا 
صبر فیخرج منها ولیس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة . وهذا هو الشاهد من 
الحديث للترجمة وقال شيخ الإسلام : المصائب نعمة لاما مكفرة للذنوب ولانہا 
تدعو إلى الصبر فثاب علہا ولانہا تقتضى الانابة إلى الله والذل فنفس البلاء 
يكفر الله به الخطايا ومعلوم أن هذا من أعظم النعم ولو كان الرجل من جر 
الناس ء فلا بد أن خفف اللہ عنه عذايه عصائبه . وقال يقول اہ فى بعض الكتب 
5 أهل ذكرى أهل مشاهدق وأهل شكرى أهل زيادق وأهل طاعتی آهل کرامتی 
وأهل معصبتی لاؤايسرم من رحی . إن تابوا فأنا حبیہم وإن لم یتو ہوا فأنا 
طبيهم أبتلیہم بالمصائب لا طبره من ا لمعائب فالمصائب نعمة ورحة فى حق عو م 
الخلق إلا أن يدخل صاحہا بسبيها فى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فشکون شرا 
عليه من جبة ما أصابه فى دينه » فإنمن الناس من ذا ابتلل بفقر أومرض آو سے 


۷۳۱ — 
وقال النی د لن عظر الجراء مع عظ البلاء "ورن اه تعالى إذا 


= جوع‌حصل له من الجزع والسخط والتفاق وم ض القاب والکفر انظاهر أو 
عرك الواجبات أو فعل ا حرمات ما بوجب له ضررا فى دینه حسب ذلك » فہذا 
كانت العافية خیراً له من جبة ما أورثتہ الصيية لامن جبة نفس المصیبة کا أن 
من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت فى حقه نعمة دينية فبی إعينها فعل 
الرب عز وجل رحة للخلق والله تبارك وتعالى محود علهاء فن ابتلى فرزق 
الصبر کان الصبر نعمة فى دینه وحصل له مع ما کفر من خطاياه رحة وحصل له 
شاه على ربه صلاة ريه عليه » قال تعالى ( آوائك علیہم صلوات من دیجم 
ورحمة > وحصل له غفران السيآت ورفع الدرجات اتهى ملخصا 


قوله ( وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه تدينه حتى يوافى به يوم القيامة 
وهو بضم الیاء وكسر الفاء منصوب بتی مین للفاعل أى لا جازی بذنبه فى 
الدنيا حى بحىء يوم القيامة موفر الذنوب فيستوفى ما يستحقه من العذاب . 
وفيه معرفة علامة إرادة الله بعيده الخير وإرادته بعيده الشر . قاله الصنف 
رحه اللہ تعالى . قلث : وفيه مبات الارادة لله عز وجل وهی نوعان : إرادة 
شرعية دينية وإرادة كونية قدرية فااسعید من أراد منه تشریماً ما آراد به 
تقدیراً ء والشق من آراد به تقديرا مالم يرد منه تشریعاً . قاله شيخ الإسلام رجه 
الله . وفيه التنبیه على حسن الرجاء وحسن الظن بالقہ فما يقضيه لك کا قال تعالى 
( وعی أن تكرهوا شیٹا وهو خير لک » وعی أن تحبوا شيا وهو شر لک 
والله يعم وأنتم لا تعلون € 

(۱) قوله ( وتال يِل « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلاهم » فن رضى فله الرضى' ومن خط فله الدخط .) وهذا 
الحديث رواه الترمذى بسند الحديث الذى قبله ء ثم قال : هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه » ورواه ابن ماجة . وروی الإمام أحمد عن ود بن 
لبيد رفعه « إذا أحب اللہ قوما ابتلام ء فن صبر فله الصبر ء ومن جزع فله 
ازع » قال النذری روانه قات 


وقوله ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ) بکسر العين وفنح ااظاء فيهما سے 


سس — 


أحب قوماً أبتلام . فن رَضى فله الركضا ‏ ومن سخط فله الط »> 


حمكنه اللرمذی . 


سے و جوز ضبا مع‌سکون الظاء » أى من كان ابتلاؤه أعظم كانجراؤه أعظم . 
وقد بحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب علها مع تكفير الخطايا ۽ 
ورجح العلامة ان القم أن مواہہا تكفير الخطايا فقط إلا إذا كانت سیا لممل 
صالح کالصبر واارضی والاستغفار فإ نه حینتذ يداب على ما تولد مہا 

قوله ( وأن الله إذا أحب قوما ابتلام فن رضى فله الرضى ومن سخط فله 
السخط ) حسته الترمذى وغذا سثل النى بلقم فى حديث سعد : أى الناس أشد 
بلاء قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل ببتلى الرجل على حسب دینہ فان کان فى 
دينه صلابة اشتد بلاؤہ . وإن کان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه » فا يبرح 
البلاء بالعيد حتى يبر پنشی على الارض وما عليه خطيئة » رواه الداری وابن 
ماجه والرمذى و حه . وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد فاذا عرف العيد 
أن الانبياء والاولياء لصوم البلاء فى أنفسهم الذی هو فى الحقيقة رحة ولا 
يدفعه عنهم إلا الله » عرف‌آنهم لاعلكون ل تفم نفماً ولا ضرا فان لايملكوه 
لغیرہم أولى وأحرى فیحرم قصدم والرغبة ایهم فى قضاء حاجة أو تفریج كربة . 
وق وقوع الايتلاء بالانیباء والصا ین من الاسرار والحسم والمصالح وجسن 
العاقبة مالا يحصى . قاله فى فتم انجید 

قوله ( فن رضی فله الرضى ) أى من الله ( ومن سخط ) بکسر الخاء ( فل 
السخط ) أى من سخط على الله فيا قضاه وقدره . فله السخط أى من الله و کفی 
بذلك عقوبة . وهذا هو الشاهد من الحديث لاترجمة » والرضى والسخط صفتان 
وصف الله بهما نفسه فى کتابه . ومذهب السلف وأتباعہم من أهل السنة إثيات 
الصفات التى وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله يل على ما يليق يلاله 
وعظمته إثباتا بلا عثیل وتنزیبا بلا تعطيل . وقد يستدل بهذا الحديث من يرى 
وجوب الرضاء گان عقيل ہ واختار القاضى عدم الوجوب » ور جحه شيخ 
الإسلام وابن القيم . قال شيخ الإسلام : وم جیء الامر به کا جاء الاس بالصبر 
ولا جاء الثناء على أصمابه » قال وأما مايروى : من لم یصبر عل بلا ثولم برض سے 


٣۳٣۳٣ 
باص‎ -- ۳ 
ما ۳ ۲ ا‎ 


وقول الله تعالى ( قل نما آنا بک ملک وی إل تما لب 
إل“ واحد؟ 6 الآية 


سے بقضان فالینخذ ربآسو ائی » فہذا إسرائيلى لم يصحعن النی يلع انتهی . قالشیخ 
الاسلام : وأعلى من ذلك أى من الرضا - أن يشكر الله على المصيية لما يرى من 
إلعام الله عليه با انتبى . وفيه علامة حب الله تعالى العبد وتحريم القسخط 
وثواب الرضاء بالیلاء ؛ فا4 ااصنف رحمه الله تعالى 


)١(‏ قوله ( باب ما جاء فى الرياء ) أى من الهى والتحذير وأنه شرك ینای 
كال التوحيد . والرياء مشتق من الرؤية والمراد إظہار المبادة لتصد رؤية 
الناس لما فيحمد صاحبها . والفرق بين الریاء والسمعة أن الرياءلما يرى من 
العمل كالصلاة ء والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر ويدخل فى ذلك 
التحدث ما عله ء قاله الحافظ ابن حجر 


(۲) قله ( وقول الله تعالى لإ قل إنا آنا بشر مثلك بوحی إل“ آنما [ هج 
إله واحد فن کان رجو لقاء ربه فالیعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادۃ ربه 
أحدآ )) يقول تعالى لفبيه یڑج : قل يا محمد الناس إنما آنا بشر مثلک - أى فى 
البشرية - و لیس لى من الر بو ية ولا من الإهية شىء بل ذلك لله وحمده 

وقوله ( يوحى إلى ما زع له واحد ) آی معبودع واحد لا شريك له 
( فن كان يرجو لقاء به ) أى من كان يخشى البعث فى الاخرة . رواہ ابن أي 
حاتم عن سعيد بن جبير . قال شيخ الإسلام : أما اللقاء فقد فسره طائفة من 
السلف والخاف عا يقتضى ا معاینة ء وقالوا لقاء الله بتضمن رؤيته سبحانہ و تال 
يوم القيامة وذکر الادلة على ذلك 

وقوله (باليسيل علا صا ) قال ابن الم ره الله تعالى : العمل الصاح هو 
السالم من الرياء المقيد بالسنة . وف الاية دليل على أ نأصل الدين الذى بعشالله به س 


- )۲۳ سه 
عن أ هريرة صرفوعاً قال اللہ تعالى ۳ ۳ ات کاء عن 


گن“ داص 5 ۳9 5 رر ر 
الشمرك ء هن عمل عملا اشرك معی فيه غیری ترکته وشر له » : 
زطق 


رواه مسل 


سے رسولہ والمرسلین قبله هر إفراد الله تعالى بأنواع العبادة کیا قال تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وا خالف 
لهذا الاصل من هذه الامة إما طاغوت ينازع الله ق ربو يته وإلاهيته + ویدعو 
ااناس إلى عبادته . أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الآوثان» أو مشرك يدعو 
غير الله ویتقرب اليه بأنواع المبادة أو بعضبا ء أو شاك فى التوحيد أو جاهل 
يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى اللہ ؛ وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجبلبم 
وتقایدم من قبلہم ما اشتدت غر بة الدين وله‌ی العم بدين المرسلين 

وقوله (ولا يشرك بعبادة ربه احداً ) وأحداً نكرة فى سماق النهى » نعم کل 
أ<دسواء كان ملسك أو نبياً أو ولي أو غيرهم . وهذا موالشاهد من‌الاية لترجة . 
وفيه معرفة #فسير آية السکرف » قاله ااصذف . وفيها دليل على الشبادتين و آسمية 
الرياء شركا والتصريح بأن الشرك الواقع من المشركين نما هو فى العبادة ء 
والرد على من قال : أولئك يستشفءون بالاصنام ونحن لستشفع بصاخء قالہ فى 
الشرح 


(۱) قوله ( دعن أن هريرة رضى الله عنه مرفوعا قال الله تعالى و أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » من عمل عيملا أشر؛ معى فبه غيرى ترکنه وش رك » رواه 
مسل ) ولابن ماجة و فأنا منه برى” وهو للذى آشرك ء قال الطيى : الضمير 
الأصوب فى قوله و تركته » جوز أن پرجع إلى العمل . قات وهذا هو ااشاهد 
من الحديث للترجمة . قال ابن رجب : واعل أن العمل اغير الله أقسام تارة يكون 
رياء عضا كحال المنافقين الذين براءون الناس ولا يذكرون الله إلا قلبلا » وهذا 
الرياء الحض لا بکاد پصدر من مؤمن فى فرض ااصلاة والصيام » وقد يصدر فى 
فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الاعمال الظاهرة أو التى يتعدى 
نفعبا فإن الإخلاص فيا عزيز وهذا العمل لا يشك مسل أنه حابط وأن صاحبه حت 


— o — 


.2 
وعن أبى سعید مرفوعاً 1۳ خب كرما هو آخوف عليك عندى 
من المسيح الدجال » ؟ قالوا : با يارسول الله . قال : « لك 
الوه یقوم الرجل فصل » فی لاله لا بر من نظر رل » 


زوا اة" 


س يستحق القت من الله والعةو بة . وتارة یکون العمل لله ويشار ك الریاء فان 
شا ركه من أصله فالصوص الصحيحة تدل على بطلانه وأما إذا كان أصل العمل لله 
ثم طرأ عليه نية الرياء فان کان خاطرآ ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف وإن 
استرسل معه فبل عبط عله آم لا ويجازى على أصل نیته , فى ذلك اختلاف بین 
العلياء من السلف ء قد حکاہ الامام أحمد وان جر بر ورجحا أن عله لا بطل 
بذاك وأنه يحازى بنيته الأول وهو موی عن الحسن وغيره انتهى ملخصا . 
وذكر ابن جریر أن هذا الاختلاف إثما هو فى عمل مرتبط آخرہ بأوله كالصلاة 
والصیام والحج فأما مالا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق ا مال وفشر العم 
فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه وبحتاج إلى تجدید نية انتهى . وفيه الامس 
العظم فى رد العمل الصالح إذا خالطه شىء لغير الله وذكر السبب الموجب لذلك 
وهو كال الغنی » وأن من الاسباب أنه تعالى خير الشركاء قاله الصذف رحمه 
اللہ تعالى 

)١(‏ قله ( وعن أب سعيد رضی اله عنه م‌فوعا أن النى ڑآ قال « ألا 
آخبرع ما هو آخوف علي عندی من المسيح الدجال ؟ » قالوا : بل . قال « الشرك 
ا حفی یقوم الرجل فيصل فیزین صلاته لا بری من نظررجل » رواه آحد) وروی 
ابن خزیعة فى حه عن مود بن ابید قال خرج علينا رسول الله ڑگ فقال 
, آیہا اناس إياكم وشرك السرائر » قالوا يا رسول الله وماشرك السرائر ؟ قال 
د يقوم الرجل فيصلل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه فذلك شرك 
السراثر ‏ 

قولہ ( الشرك الخفى ) سماہ خفیا لانه عمل قلب لابعله إلا الله ولان صاحیه 
بظہر أنه لله وقد قصد غيره أو شرك فيه باز بین صلاتہ لا له ولا خلاف أن ب 


ين الشرك إرادة الإنسان بعمله ار نی ° 


کس | سج 
حت الإخلاص شرط لصحة العمل وقبولہ وكذا المتابعة وعن شداد بن أوس رضی 
الل عنه قال کنا تعد الرياء على عرد رسول الله بک الشرك الاصغر. رواه ان 
أبى الدنيا فى کتاب الإخلاص وغيره . قال ابن القم : وأما الشرك الاصفر 
فكيسير الرياء . والتصنع للخلق , والحلف بغیر اللہ » وقول الرجل للرجل 
ما شاء اللہ وشت ؛ وهذا من اللہ وەنك » وأنا بالله ويك » ومالى إلا الله 
وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك » ولوالله وأنت لم يكن كذا وكذاء 
وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال تاللہ وقصده انی . 


وقوله ( كيسير الرياء ) فدل على أن كثيره أكبر قاله فى الشرح . قال الفضيل 
ابن عياض فى قوله ( ليبلوم ایک آحسن عملا ) قال أخلصه وأصوبه ء قيل 
يا آبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا وم یکن صوابالم 
يقبل» وإذا کان صواباً ولم يكن غالصالم يقبل حتى يكون خالصا صواہاء 
پا حالص ما کان لله » والصواب ما كان على السنة . وق الحديث شفقته يلتم على 
أمته ولصحه لحم وأن الرياء أخو ف على الصالحين من فتنة الدجال ء قاله فی فتح 
اجید . وفيه خوفه یو على أصحابه من الرياء وأنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله 
لسكن يزينها ما يرى من فظر رجل اليه : قاله الصنف رحمه اللہ تعالى . 


(۱) قوله ( باب من ااشرك إرادة الانسان بعملہ الدنیا ) آی عمله الصاح 
الذى یتقرب به إلى الله تعالى . وأراد المصنف رحه الله بہذہ الترجمة بيان أن 
العمل لاجل الدنیا كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معه کن يطلب يعلله 
الصاح أمرآ دنيوياً وهو شرك ينان کال التوحيد الواجب وعبط الاعمال, 
وهو أعظم من الرباء لآن مرید الدنيا قد تغلب إرادته تلك عل كثير من عمله , 
وأما الرياء فقد يعرض له فى عمل دون عمل ولا يسترسل معه , قاله فى فتح ا جید 
والفرق بين هذا الباب والذى قبلہ أنه فى هذا [ما أراد بالعمل الصا الذى 
يتقرب به إلى اللہ عرضاً من الدنيا » وف الذى قبله نما أراد مراءات الناس ل 


۳۳۷ 
وقول القہ تعالى لإ من كان ری الحا انا وتا وف 
إلهم الم فيا 6 الابتین 


س لیاوا عليه وكلاهما مشرك خاسر وعمله حابط لانه لم يرد بععلہ وجه الله 
والدار الاخرة ۱ 


(۱) قوله ( وقول اله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزیذنما نوف الهم 
أعبالحم فيها وم لا پخسون أولئك الذن ليس لمم فى الاخرة إلا اانار وحبط 
ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يصاون 6 ) قال ابن عباس : من كان يريد الحياة 
الدنيا أى ثوابها وزيتتها أى مالماء نوف أى نوفر لحم ثواب ام بالصحة 
والسرور فى ا ال والاهل والولدء وم فما لا يبخسون لاينقصون ثم فسختها 
( هن كان يريد الماجلة ماله فيها ما نشاء لمن نريد € الأيتين رواه انحاس فى 
کناب الناسخ والنسوخ له . وقوله : م فسختها أى قيدمها أو خصصتا فل تبق 
الآبة على إطلاقبا » فان السلف کانوا يسمون التقييد والتخصيص فخا وإلا 
فالآية ممكمة » قال الضحاك : من عمل صالحا من أهل الإ یمان من غير تقوى يحل 
له ثواب عله فى الدنياء واختارہ الفراء . قال ابن القم وهذا القول هو الراجح 
انتهى . وقد سشل المصنف عن هذه الاية فأجاب ما حاصله ذكر عن السلف فيا 
أنواع مما یفەلہ الناس الیوم» فن ذلك العمل الصا الذى یفعلہ كسثير من الناس 
اہتغاء وجه الله من صلاة وصدقه وإحسان و نحو ذلك ما یفەلہ الانسان أو يرك 
عالصاً له » لكنه لايريد به ثواب الاخرة وانا بريد به أن تحفظ الله ماله 
وينميه» أو حفظ أهله وعیالہ . ولاهمة له فى طلب الجنة والهرب من النار » فہذا 
يعطى ثواب عله فى الدنيا وليس له فى الآخرة من فصوب » وهذا النوع ذکره ‏ 
ان عباس . النوع الثانى وهو آکبر من الأول وأخوف وهو الذى ذكر مجاهد 
أن الآية نزلت فيه وهو أن يعمل آعدالا صا حة وفيته رياء الناس لا طلب *و اب 
الاخرة . النوع الثالث أن يعمل أع الا صالحة يقصد بها مالا مثل أن بحج اال 
يأخذه أو يباجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجبا أو بحامد لاجل المغنم . فقد 
ذكر هذا الذوع أيضا فى تفسير هذه الاية . النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله س 


۳۸ سے 


فى الصحبح” “عن أبى هريرة قال : قال رسول اللہ يكب « نیس 


۳1 2 ت 
عد ةكم ف الدناد ؛ لوس عبد" الدرمء 


- مخلصا فى ذلك لله وحدہ لاشريك لہ لکنه على عمل كفره کفراً يخرجه عن 
الاسلام » مثل|ايهود والنصارى إذا تصدقوا أو عبدوا الله أو صاموا ابتغاء وجه 
اللہ ومثل کثیر من هذه اللامة ألذين فیہم كفر أو شرك أكبر یخرجہم من 
الإسلام بالكلية إذا آطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها واب الله فى الدار 
الاخرة لكنهم على أعمال تخرجہم من الاسلام وتمنع قبول أعدالهم فبذا النوع 
قد ذكر فى هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره » وكان السلف مخافون منہا 
انتبى ملخصا . وفيه إرادة الإنسان الدنيا بعل الاخرة ومعرفة تفسير آية هود 
قاله الصنف رحہ اللہ . وف الابة أن الشرك رط للأاعمال وأن إرادة الدنيا 
وزينتها بالعمل كذلك وأن الله جازی الکافر بحسناته فى الدئيا » وکذلك 
طالب الدنيا » مم يفضى إلى الآخرة ولیس له حسنة . وشدة الوعيد على ذلك 
والفرق بين الحبوظ والبطلان قاله فى الشرح 

(۱) قوله ( وف الصحيح ) -أى محیح البخارى ‏ (عن أنى هريرة رضى الله 
عله قال : قال رسول الله لق د تعس عبد الدنار » تس عبد الدرم » تس 
عبد الخيصة » تعس عبد ا حیلة. إن أعطىرضى و إن لم یبط سخط » تعس واتکس 
وإذا شيك فلا انققش ؛ طوف' لعبد أخذ بعنان فرسه فى -هيل الله أشءث رأسه 
مغبرة قدماه » إن كان فى الحراسة كان فى الجراسة ء وإن كان فى الساقة كان فى 
الساقة ء إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع » ) 

قوله ( تعس ) بکسر المین ویجوز الفتح أى سقط والمراد هنا هلك : قاله 
الحافظ ابن حجر ء قال وهو ضد سعد أى شق > وقال أبو السعادات يقال تعس 
إذا عبر وانكب لوجيه وهو دعاء عليه بالهلاك 

وقوله ( عبد الدینار) هو ا معروف من الذهب كلمثقال فى الوزن » قاله فى 
فتح انجید 

قوله ( تعس عبد الدرمم ) وهو من الفضة قدره الفقہاء بالشعير وهو زنة 
خمسين حبة شعير وخمسا حبة 


-۳۹ ۔ 
تعس عبد" اللايصة ۰ تعس عبد لا : إن اعطی رذى ء وإنٰ 
بغط مخط . تعس وائشکس . إذا شيك فلا انش ٠‏ 


قوله ( تعس عبد الخيصة ) قال أبو السعادات هى #واب خر أو صوف 
معلم . وقيل لا قسمی خميصة إلا أن تسکون سوداً معلة 

وقوله ( تعس عبد الخيلة ) بفتح ا حاء المعجمة قال أبو السعادات الخل 
والنيلة القطيفة › وهی "وب له خمل من أى. شیء كان 


وقوله ( تمس واشکس) قال الحافظ أى عاوده الرض ؛ وقال أبو 
السعادات أى انقاب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة لان من انتكس فى أمره 
ققد خاب وخسر 

وقوله ( وإذا شيك فلا انتقش ) قال أبو السعادات أى إذا شاكته شو كه 
فلا يقدر على انتقاشہا وهو [خراجبا باانقاش . قال شيخ الإسلام ماه النى يَأ 
عبد الديئار والدرهم والقطيفة وا خیصة وذكر فيه ماهو دعاء وخبر وهو قول : 
تعس وانشکس وإذا شيك فلا انتقش وهذه حال من أصابه شر لم خرج منه وم 
یفلح لکونه تس وانتسكس فلا قال الطلوب ولا خاص من الکروه وهذه 
حال من عبد ا مال وقد وصف بأنه إن اعطی رضی وان منم خط › کا قال تعالى 
( ومنهم من يلمزك فى الصدقات ء فاٍن آعطوا منها رضوا ون لم يعطوا منہا 
إذا ثم بسخطون ) فرضامم لغير اللہ وسخطہم لغیر اق وهكذا حال من كان متعلقا 
برياسة أو بصورة أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضی و إن لم حصل 
له سخط فبذا عبد ما یہواہ من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية فى الحقيقة 
رق القلب وعبوديته فا أشرق القلب واستعبدہ فہو عبده . وهذه الامور نوعان 
فنها ما يحتاج اليه العبد كا حتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسکنه و نحو 
ذلك فہذا بطلبه من الله ويرغب اليه فيه فيكون ا مال عنده إتممله فى حاجته 
بمنزلة حاره الذى يركبه وبساطه الذى بجلس عليه من غير أن يستعبده فیکون 
هلوعا . ومنها ما لا يحتاج اليه العبد فہذا ینبغی له أن لايعاق قلبه بها فإذا تعلق 
قلبه بها صار مستعدا لها ور ما صار مستصدا ما معتمدا على غير الله فپا فلا سے 


بے كت 
طرق لعبد ا بعتان فرمه فى سیلِ ا 6 أ سعث ف وا 


= يبق فيه یق المبوذية ولا ححقيقة ات کل عل الله بل فيه شمبة م الميادة ای 
اللہ وشعبة من التو كل على غير اللہ وهذا من أحق الناس بقولہ مر « تمس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرم » تعس عبد الخيصة . تمس عبد الخيلة » وهذا عبد 
لهذه الامور ولو طلبها من الله فان الله إذا أعطاه إياها رضی وإن منعه باها 
سخظ ولا عبد الله مايرضيه مايرضى الله و بسخطه ما سخط الله و حب 
ما أحب اللہ ورسوله وبيغض ما فض الله ورسوله ويوالى أولياء الله ويعادى 
أعداء الله فبذا الذى استسكل الإيمان انتهى ملخصا . وفيه تسمیة المسلم عبد 
الدينار والدرم والخيصة وتفسير ذلك بأنه إن أعطى رضی وإن لم بط خط . 
وقوله : (تەس واتکس و[ذا شيك فلا انتقش) قاله المصنف رحه الله والمراد أن 
من كانت هذه حاله فانه يستحق أن يدعى عليه عا بسووه فى العواقب ومن كانت. 
هذه حاله فلابد أن يمد أثر هذه الدعوات فى الوقوع فیا يضره فى عاجل دناه 
وآجل آخراه قاله فى فتح انجید 


قوله (طوف لعبد ) قال أبو السم‌ادای طوب امم الجنة وقيل شجرة فيا 
و یبد هذا ماروى أبن وهب إسئده عن أن سعيد قال : قال رجل بارسول 
اللہ : وما طون ؟ قال و نجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجئة ترج من 
أمباء ورواه الإمام أحد حدثنا حسن بن موسی يعت عبد الله بن لميعة 
حدئنا دراج أبو السمح أن آبا اليثم حدثه عن ألى سعید الخدرى رضی الله عنه 
عن رسول اله يله أن رجلا قال : يارسول الله طون لمن رآك وآمن بك » 
قال « طوبى لمن دا وآمن فى وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بی ول ير » 
قال رجل : وما طوبى ؟ قال نجرة فى الجلة مسيرة مائة غام ثیاب أهل الجنة 
تخرج من أكامبا . وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما قاله فى فتح انجید 

وقوله ( أخذ بعنان فرسه فى سيبل الله ) أى فى جماد المشركين 

قوله ( أشعث رأسه ) بنصب أشعث صفة لعبد غير مصروف للوصف 
ووزن الفعل ورأسه فوع فاعل أى شغله الجباد فى سبیل الله عن التنمم 


مغبر"3 ماه » إن كان فى اهر اسة كان فى ا حر اسة »ون کان فى 
السا ت کان فى السافقر ء إن استأدنَ لم دنه ء وان شفع لم 


یں ا ثافية لمید . وفيه فضل إصابة الغبار فى 


وقوله ( إن كان فى الحراسة ) بکسر الحاء rt‏ عن أن مجم 
عام العدو كان فى الحراسة أى قام بواجا غير مقضر فيها 


قوله ( ون كان فى الساقة ) أى مؤخر الجيش » كان فى الساقة أى صار فبا 
ولومپا . وتال ابن الجوزى : العنی أنه خامل الذکر لابقصد السمو فأی موضع 
اتفق له كان فيه , وقال غیره : المعنى انتاره لا اس وإقامته حيث أقم لایفقد من 
مقامه . وفیه فضل الحراسة فى سبیل الله » قاله فى الشرح وروی الامام أحمد عن 
مصعب بن ابت بن عبد اللہ بن الزبیر قال : قال عیان رضی الله عنه وهو مخطب 
على المنبر : إن حدم حدیثا سعته من وسول الله يلج لم يكن یمنعنی أن حدم 
به إلا الظن بک » سمعت رسول الله ملع يقول و حرس ليلة فى سبیل الله أفضل 
من آلف ليلة يقام لیلہا ويصام نہارھا ء 

وقوله ( إن استأذن لم يؤذن له ) أى إن استأذن على الآمراء ونحوم لم 
یوذن له لانه ایس له جاه ولا منزلة عندم 


قوله ( ون شفع ) أى عندم لم يشفع بفتح الفاء مشدداً أى لم تقبل شفاعته » 
وق الحديث الذى رواه الإمام آحد ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعا 
مرب آشمف مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لابه » وفيه ترك عب الرياسة 
والشبرة وفضل ا خول والتواضع ء قاله الحافظ ابن حجر . وفيه الثناء لی 
الجامد الموصوف بتلك الصفات : قاله المصنف رحه اللہ تعالى . 

م ۱۱ 9 از النضيد 


من أطاع العلماء والامراء فى حریم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرته فقد اہم آربب © 
وقال اب عباس ۰۳ بوش أن تنزل عليك حجارة من السماء 


ال ا ا 0 

)١(‏ قله ( باب من أطاع العلماء واللامراء ‏ تحریم ما أل اللہ ٠‏ أو تحلول 
ما حرم فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) لما كانت العبادة هى طاعة الله تعالى 
بامتثال ما أ به على ألسنة رسله علیہم السلام نبه المصنف رحہ الله بہذہ الترجمة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بالطاعة فلا يطاع أحد من الخلق 
إلا إذا كانت طاعته مندرجة نحت طاعة اللہ ولا فلا تحب طاعة أحد استقلالا» 
وأما قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الام منك > قيل م العداء 
وقیل ثم الامراء وهما روايتان عن أحمد . قال ابن الق : والتحقیق أن الابة تم 
الطاء تين ء فإ نما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله » فسکان العلاء 
مبلغون لامر اقه ورسولة » والامراء منفذين له فتجب طاعتہم تبعاً لطاعة الله 
ورس له ء وق الحديث ١‏ انا الطاعة فى العروف » وقال ڑگ د على المرء السمع 
والطاعة مالم يؤمر بمعصیة فإذا آمر بمعصیة فلا مع ولا طاعة » 

(۲) قله ( وقال ابن عباس رض اله عتهما : يوشك أن تنزل علي حجارة 
من النماء » أقول قال رسول الله ڑگ وتقولون قال اہو بكر وعمر ) 

قوله ( يوشك ) بضم أوله وكسر الشين المعجمة أى يقرب ويدفو ويسرع 
قاله أبو السعادات. ۱ 

وقولہ ( أن تنزل علي_ےم حجارة من السماء فنثلغ رووسک » أقول . قال 
رسول اللہ کک وتقولون قال أبو بكر وعمر ) . وسیب قول ابن عباس هذا 
ما رواہ الأثرم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تمشح رسول الله يلأ 
فقال عروة بن الزبير : نہی أبو بكر وعمر عن المتعسة فقال ابن عباس :ہم 
سهلكون . أقول قالرسول اللہ یگ ويقولون قال أبو بكر ور وهذا هوت 


— 


أقول : قال رسول الله ی ء و تقولون : قال أبو بكر وعمر . وقال 


-الشاهد من قو لابن عبا سلاترجمة وأبو بكر وعمر رضىالله عنهما لا يريان المع 
بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد اج أفضل » وأن يفرد الحج بسفر والعمرة 
بسفر لیکثر تردد الناس إلى البيت » وابن عباس پری أن التتع بالعمرة إلى المج 
واجب » ويقول إذا طاف بالبيت وسعی بين الصفا والمروة سبعة آشواظ فقد 
حل من عمرتہ شاء آم أنيالحديث سراقة بن مالك حين آمرم النى یلج أن 
بجعلوھا عبرة و لوا إذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ء فقال سراقة 
ألمامنا هذا آم اللابد ؟ فقال : بل الايد . والحديث فى الصحيحين > وكان شيخ 
الإسلام يقول : فرض غلى الصحابة فسخ الحج إلى العمرة لامر الرسول وَل م 
به » وأما الجواز والاستحباب فالامة إلى يوم القيامة الکن أب ذلك ابن عباس 
وجعل الوجوب الامة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق 
امدی أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشا . قال ابن القم : وأنا إلى قوله أميل 
منى إلى قول شيخنا انتهی . و[ذا كان هذا قول ابن عباس لمن عارض قول 
الرسول بل بقول أبى بكر مر فا ذا يقول فيمن يعارض سنن الرسول 
بم بقول شيخه أو إمام مذهبه فا وافق مذهبه أو قول شيخه قب له وما خالفه 
رده أو تأوله . وقد قال الشافعی : آجمم العلساء على أن من استیافی له سئة 
رسول انه يلك لم يكن له أن بدعہا القول أحد وحينئذ فلا عذر ان استفتی أن 
بنظر فى مذاهب العلاء وما استدل به كل إمام ويأخذ من أفوالهم ما دل عليه 
الدليل إذا كان له ملک یقتدر بها على ذلك وأن من بلغه الدلیسل فلم يأخذ به 
فإنه يحب الإنكار عليه بالتخليظ فيجب الإذكار على من ترك الدليل لقول أحد من 
العلماء گائناً من کان و نصوص الأمة على هذا وأنه لا يسوغ التقليد إلا فى مسأ 
الاجتباد التى لا دلیل فہا من کتاپ ولا سنة . فہذا هو الذى عناه العلباء بقوطم 
لا إنكار فى مسائل الاجتہاد . وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه 
کا قال ابن عباس والإمام أحمد وذلك مع عليه قاله فى فتح انجيد 


د ےج۷ سے 
ید بن حنجل : ےت لقوم مرا الإسناد وضتّه ¢ يذ هبون إلى 
رأی مو ا9 ¢ وا“ تعال مول ( فلیخذر ادن خالفون عن 


00 موس چٹ دی شس ساس یپ 

(۱) قله ( وقال الإمام آحد : يجبت لقوم عرفوا الإسناد وته يذهيون. 
إلى رأى سفيان والله يقول لإ فليحذر الذین مخالفون عن آمره أن آصيهم فتنة 
آر يصيهم عذاب ألم ) آندری ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لمله إذا رد بعض قوله. 
أن يقع فى فليه شىء من الریخ فيلك ) و کلام الإمام أحمد هذا رواه عنه الفضل. 
ابن زياد وأبو طالب » قال الفضل قال آح_د : لظرت فى الصحف فوجدت. 
طاعة الرسول فى ثلالة وثلاثين فوضعاً > ثم جسل يتلو ( فليحذر الذين 
مخالفون عن آمره أن تصیرم قتنة أو يصيهم عذاب ألم م وجعل يكررها 
ويقول : وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا رد دض توله أن یقبع فى قلبه شىء من 
الويخ فيلك وجعل تلو هذه الآية :( فلا ور نك لا و٭نرن خی يخكموك فا 
شجر بيهم ) وقال أبو طالب قبل مد إن قومآ يدعون المديث ویذھبون. 
إلى وأى سخیان فقال عجبت لقوم معواالحدیث وعر فو! الاسناد وصمته يدعو نه 
ويذهبون إلى رآی سفيان وغيره قال اقه ( فلیحذر الذين تخالفون عن اس 
أن تصببهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) وتدرى ما الفتنة الكفر » قال اللہ تعالى. 
( والفتنة أ كبر من القدّل ) فيدهون الح۔دیث عن رسول الله يك وتنلیم. 
أهواوم إلى الرأى 

وقوله ( عرفوا الإسناد) ای إسناد الحديث وصته ای عة الإسناد و کنه. 
دليل على عة الحدرت 

وقوله ( يذهيون إلى رأى سفيان ) أى الثورى الإمام الزاهد العابد الفقيه 
كان له أحصاب ومذهب انقرض . وفيه معرفة تفسير آية النور » وتثیل ابن 
عباس بألى بكر وعر ونمثرل أحمد بسفيان . قاله ااصاف رحه الله تعالى . وھذا 
هو الشاهد من کلام اعد للارجمة . وقد عت البلوى جذا گر الذى آنکره 
الإمام أحمد خصوصاً فیمن ینقسب إلى الم( والإفتاء والتدزيس وزعموا أنه لا 
بأخذ بأدلة الكناب والسنة إلا عبد والاجتهاد ثد انٹظع وقد أخطأوا فى ذلك 
وقد استدل الإمامأخمد رحه الله تعالى بقو له يق « لا تزالطائفة من فق عل سے 


9 
آم آن تصیہم فة" أو يصبيهم عذاب ألم ) آندری ما له 
الفتنة الشرك ء لعله إذا رد بعض قوله أن يقم فى قلبه شی» من الل يخ 
فباك . 
عن عدی بن حاتم '' أنه سمح النیٗ مت يقرأ هذه الآية 
(امخْذوا آخبازم وژھبانہم ارب من دون اقه) الآبة ٠‏ فقلتة له 


سے الحق منصورة لا يضرم من خذفم ولا من خالفيم حتى يأنى أمر الله وم على 
ذلك على أن الاجتهاد لا ينقطع . قاله فى قرة العيون 

وقوله ( لعله إذا رد بعض قرله ) أى النى با أن یقم فى قلبه شىء من 
الزبغ فيلك » وهذ! تفبيه على أن رد قول الرسول يِل سبب لزیغ القلپ الذى 
هو سیب اغلاك : لان مخالفة أمر الرسو ل يه مخالفة لامر الرسل واستخناف 
بحق الامر کا فمل [بلیس لعنه الله ۱ 


(۱) قله ) عن عدى بن حاتم ( بن عبد ألله بن سعد بن امشرج فتح الحاء 
الطائی ا مشہور پالسخاء والمكرم . قدم عدى على النى بإ فى شعبان سنة قسع 
من المجرة فأسلم وعاش مائة وعشرین سنة وكان من متنصرة المرب ( أنه سم 
النی بم يقرأ هذه الآية ( اتخذوا آحبارم ورعبانہم أرباباً من دون الله 
والمسيح بن مریم وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه ا 
یشرکون ) فقات له إنا اسنا اعبده ؟ قال أليس بحرمون ما أحل اللہ فتحرمونہ 
و صللون ما حرم اللہ فتحلونہ ؟ فقات بلى ء قال : فتلك عبادئهم . رواء آحهد 
والرمذی وحسنه ) . وهذا هو الشاهد من الحديث لاترجمة . وق الحديث دلیل 
على أن طاعة الاحبار والرهبان فى معصية الله عبادة لهم من دون اللہ » ومن 
الشرك الا كبر الذى لا يغفره الله لقوله فى آخر الآية لإ وما أمروا إلا 
لیعبدوا إا واحداً لا إله إلا هو سبحانه ما يشركون ) قاله فى فتح الجيد . 
قال شيخ الإسلام فا أحلو ه ۶ حرمه الله استحلال لحم انز یر وإسقاط التان سے 


۲) - 

إنا سنا نعجدم قال و آلیس مون ما حل اق شر مره . 
[ ۳ ۳ ۱ 

و حاون ما حرم الله » فتدلونه ؟ فقلت : بل . قال فلك عبادتهم » . 


رواه أحمد والترمذی وحنته 


= والصلاة إلى الشرق وزبادة الصوم ونال من زمان إلى زمان واتخاذ الصور 
فى الکنائس و تمظم الصلیب واتباع الرهبا نيف قال هذه كارا خالفوا فيا شرع الله 
اذى بعث به الانبياء . وقال آیضاً ومولاء الذين اتخذوا أحبارم ورهبانمم 
أرباياً من دون الله على وجرين : أحدها أن يعدوا أنہم بدلوا دين الله اتباعاً 
لرؤسائهم مع عدبم أنہم خالفوا دين الرسل فبذا کفر ‏ وقد جعلہ الله ورسوله 
شركا وإن لم یکو نوا يصلون لم ويسجدون . الثانى أن یکون اعتقادم و انبم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ابتاً لكنهم أطاعوهم فى معصية الله کیا يفعل المسلم 
ما یفصلہ من ااماصی التی يعتقد أنها معاصی فرؤلاء لحم حك أمثالهم من أهل 
الذنوب کا ثبت فى الصحيحين عن النی ڑگ أنه قال د نما الطاعة فى المعروف » 
وق الحديث دليل غلى أن طاعة الاحبار والرهيان فى معصیة الله عبادة لحم من 
دون الله » وأما طاعة الامراء ومتابعتہم فا ضالف ما شرعه الله ورسوله فقد 
ععت بها البلوى قدا وحديثاً فى اکر الولاة بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا . 
وقد قال تعالى لإ فإن لم يستجيبوا لك فاعم نما يقبعون أهواءهم » ومن أضل ھن 
اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يبدى القوم الظالمين ) قاله فتح انجید . 
وفيه معرفة تفسير آبة براءة والتفبيه على معنى العيادة التى أنكرها عسدی وتغير 
الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند ال كثر عبادة الرهبان هى أفضل الاعبال 
ونسمی الولاية » وعبادة الا حبار هى العل والفقه ثم تغیرت الال إلى أن من عبد 
دون الله من ليس من الصالحين وعيد با اعنی الثانى من هو من الجاهاين . قال 
الصنف رحه اللہ تعالى 

وقوله ( حتى ضار عند ال کثر عبادة الرهبان هى أفضل ا حمال ) يشير إلى 
ما یعنقدہ كثير من الناس فيمن ینتسب إلى الولاية من الضر والنفع ویسەون 
ذلك الولاية والسر وهو الشرك 


۹- پاسیب 


قول الله تعالى ( آل تر إلى الذين یزعمون أنهم منوا با انول 
إليك وما لن فلك ن أن يتسَاكوا إلى الطاغوت ° ۱ 


1 0 
وو ع د مل اروا آرں بکفروا به » 


وقوله ( وعبادة الاحبار ) ہی الس والفقه المؤلف على مذاهب الامة 
فیطیمو نهم فى كل ما يقولون سواء وافق حك الله أم لا بل يصرحون فإنه لا عل 
العمل بالكتاب والسنة ولا تلق العم والحدى منبا 

وقوله (ثم تغیرت الا حوال ) إلى أن عبد من ليس من الصالین کاعتقادم فيدن 
ینتسب إلى الولاية من الفساق وانجاذیب 

وقوله ( وعبد ) بای الثانى من هو من الجاهلين کاعتقادم العم فى أناس من 
جهلة المقلدين قاله فى الرياح 

)١(‏ قوله ( باب قول الله تعالى ( ام تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما 
آترل ليك وما أنزل من قبلك بریدون أن یتحا کوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدآ ) ) قال ابن كثير : هذه الامة 
ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحا ك إلى ما سواهما من الباطل وهو الراد 
بالطاغرت هاهنا . وفيه معرفة تفسير الآآبة وما فيها من الإعانة على فبم الطاغوت 
قاله الصنف رحه الله تعالى 

قوله ( وقد أمروا أن يكفروا به ) أى بالطاغوت فالكفر بالطاغوت ر كن 
التوحید فلا يصح الإيمان بالته إلا بالكفر بالطاغوت فن لم يكفر بالطاغوت لم 
يؤمن بالله . قال الامام مالك رحه اق : الطاغوت ما عبد من دون ال . قال ابن 
القم ره الله : الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت كل قوم من یتحا کون إليه غير الله ورسوله ‏ أو يعبدونه دون الله 
أو يتبعو نه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فما لا يعلمون أنه طاعة لله » فبذه 
طواغیت العام إذا تأمات آحوال الناس معبا ریت أن أكثرم من أعرض عن 
عبادة الله إلى عبادة الطاغوت ومتایعته . انتهى 


حب ۸ہ 


ويريد الشيطان أن إضام لا بعیدآم الایات . وقوله ( وإذا 


وقوله ) ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيداً ) شلات هذه الآية أربعة 
أمور : الأول أنه من إرادة الشيطان يمنى التحا کم إلى الطاغوت , الال آنه 
ضلال . الشالث تأحكيده بالصدر . الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الق 
والمدی . 


رقوله ( وإذا قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل الله ول الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا ) قال ابن القم : هذا دلیسل على أن من دعى إلى التحا ج 
إلى الكتاب والسنة فأبى أنه من المناققين 

قوله ( ويصدون ) لازم وهو یمعنی يعرضون لان مصدره صدودا فا أ کر 
من اتصف بهذا الوصف خصو صا من یدعی العلم فإنهم صدوا عما تو جيه الادلة 
من کتاب الله وسنة رسوله إلى آفرال من مخطی. كثيراً من ینتسب إلى الامة 
الأربعة فى تقليدم من لا يجوز تقلیده واعتادم على قول من لا يحون الاعتاد 
على قوله ؛ و جعاون قوله الا اف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو 
المعتمد عضدم الذى لا تصح الفتوی إلا به فصار التیع لسنة الرسول سل بين 
أولئك غريا . انی - ۱ 


وقوله ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة با ندمت أيديهم ) قال ابن القم المصيبة 
فضيحتهم إذا نزل القرآن بحام ولا ريب أن المصائب الق تصيهم با قدمت 
أيديهم فى آبدانجم وقلوہہم وأديائهم بسبب خالفة الرببول أعظمہا مصائب القلب 
والدين . فيرى المعروف منکر؟ والمدی ضلالا ء والرشاد غیاً والجود باطلا . 

وقوله ( شم اوه وت رده بسا وتوف ما € ) 

أى الداراة والمصافعة وتوفيقاً بين الخصمين 

وقوله ( أو لك الذين يعم الله ما فى قلوبهم ) قال ابن كثير أى هذا الضرب 
من الناس م المنافقون » واقه أعلم با في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك 

وقوله (ذأعرضءنبم وعظوم وقل لم فى,أنفسيم قولا بليغا ) . قال ابن القیم سے 


۷۷۹ .- 


قبل هم لا ییا الارض قالوا نع منلسون"6, وقوله 


ل ولاتضيدوافى الارض بعد إملاحم“ © ٠‏ وقوله ( الف 


سے اص اللہ رسو له ور فيم بثلاثة أشياء : آحدهاالاعر اض عنهم إهانة لحم وتحقيرآ 
لشأنهم وتصغيراً امرم لا إعراض متار کہ و[ھمال ‏ وهذا يمل أنها غير 
عفسوخة . والشانی قوله : وعظہم وهو تخویفہم عقوبة الله. وبأسه ونقمته إن 
أصروا على التحا کم إلى غير رسوله وما أنزل عليه . والثالث وقل لحم فى أنفسمم 
قرلا بليغاً أى يبلغ تأثيره إلى قلوبهم ٠‏ ليس قولا ليئا لا يتأثر به ا مقول له , 
وهذه المادة تدل على بلوغ المراد بالقول ؛ فبو قول يبلغ به مراد قاللہ من 
الزجر والتخويف وهذا القول اابليغ يتضمن ثلاثة آمور : أحدها عظم ممناه 
وتأثر النفوس به . الثانى نخامة لفظه وجزالته . الثالك کیفیة القائل فى إلقائه إلى 
ا خاطب فإن القول کالسہم والقلب كالقوس الذى يدفعه وكالسيف والقلب كالساعد 
الذى يضرب به . انتهى 


(۱) وله ( وإذا قیل هم لا تفسدوا في الارض تالوا ما نحن مصلحون ) 
قال اہی العالیة فى الآية ( لا تفسدوا فى الارض 6 یمن لا تعصوا في الارض؛ 
لان من عصى الله فى الارض أو آص ععصية الله فقد أفسد فى الارض لان 
صلاح الارض والسیاء [ با هو بطاعة اللہ ورسوله ء ومناسبة الأية للترجمة أن 
التحا م إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد فى الأرض 5 
قاله فى فتح ا جید . وفيه معرفة تفسير آية البقرة (ر وإذا قبل م لا تفسدوا فى 
الأرض ) تاله المصذف رحه اه 

(۲) دقوله (ولا تفسدوا فى الارض بعد [صلاحما ) قال أبو بكر بن عياش 
فى الابة : إن الله بعث مدا إلى أهل الارض وم فى فساد فأصاحهم الله 
محمد عل فن دعى إلى خلاف ما جاء به محمد بل فہو من المفسد ینف الآرض 
وقال ابن الم : قال أ كثر المفسرين : لا تفسدوا فيا بالماصی والدعاء إلى غير 
طاءة الله بعد إصلاح الہ ها بہمث الرسل وبيان ااشریعة والدعاء إلى طاعة اللہ : 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد فى الارضء 
بل فساد الارض فى الحقيقة إنھا هو بالشرك به وخالفة آمسه » ولا صلاح لماحم 


ہے ۰ — 


اج اهليّة يعون“ € الآية . 


= ولا لاهلبا إلا أن يكون الله وحده هو المبود المطاع والدعوة له لا لضیرہ 
والطاغة والاتباع لرسولہ ليس إلا ۰ وغيره إما تحب طاعته إذا أمر بطاعة 
الرسول قم فإذا آمر بمعصيته فلا مع ولا طاعة » ومن تدبر أحوال المالم 
وجد كل صلاح فى الارض فسببه توحيد اللہ وعبادته وطاعة رسوله » و کل شر 
فى العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسيبه خالنة رسوله 
والدغوة الى غير اللہ ورسوله » انتہی ملخصاً . ووجه مناسبة الاب الترجمة أن 
التحا م الى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الارض من المعاصى . فلا صلاح 
لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله قاله فى فتح الجيد . وفيه ممرفة تفسير 
آبة الاعراف لإ ولا تفسدوا الآرض بعد إصلاحبا ‏ قاله المصئف رح الله 

(۱) دقوله تعالى ( اح الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حکاً لقوم 
یوقنون ) قال ابن كثير : ينكر الله تعالى على من خرج عن حك اله تعالى 
ا مشتمل على كل خير والناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الأراءوالاهواء 
والاصطلاحات التى وضعبا الرجال بلا مسقند من شریعة الله کیا كان أهل الجاهلية 
بحکمون به من الجهالات والضلالات کا مک به التتار من السیاسات المأخوذة 
عن جنكيز خان الذى وضع لم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام اقتیسما من 
شرائع شی من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وفيا كثير من الاحكام 
أ ذها من بجر د نظره وهواه فصارت فى بنيه شرعاً يقدموتها على امک 
بالكتاب والسنة فن فصل ذلك فبو کافر بحب قتاله حتی برجع إلى حسم الله 
ورسوله » فلا يحكم بسواه فى قليل ولا كير . وفيه معرفة تفسير لا سک الجاهلية 
يبغون ) قاله المصنف 

وقوله ( ومن أحسن من الله حکاً لقوم يوقنون ) استفبام (نکار أى 
لاحم أحسن من حکہ تعالى وهذا من باب استعال آفمل التفضیل فما ليس له فى 
الطرف الاخر مشارك » أى ومن أعدل من اللہ حکاً لمن عقل عن الله شرعه 
وآمن وأیقن أنه تعالى أسكم الا کین » ا حکم فى أقو اله وأفعاله وشرعه وقدری 
وق الأية التحذير من حك الجاهلية واختياره على حك الله ورسولہ فن فمل ذلك 
فقد أعرض عن الاحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل قاله فى فتح انجید 


- =| 
عن عبد اللہ بن عبر و أن رسول اللہ ا قال « لا بؤمن” أحدكة 
خی یکون هام تبعآ لما جشت به » قال النووی : حدیث صميح ۰ 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد حیح 


(۱) قله ( عن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما أن رسول الله تلم قال : 
و لا یمن أحدم حتی یکون هواه تبعاً ما جشت به » قال الاووی حديث یح 
رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحیح ) هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح لصر 
ابن ابراه القدسی الشافعی فى کتاب الحجة على تارك انحجة بإسناد محیح كا قاله 
النووى ورواه الطبرانى وأبو بكر بن عاصم والمافظ أبو نعي فى الارہمین الى 
شرط لها أن تکون من حيح الاخبار . قال ابن رجب : تصحيح هذا الحد بث 
بعید جىداً من وجوه ذ کرها وتعقبه بعضبم ؛ قلت ومعناه حیح قطعاً ون لم 
یسح [سناده وأصله فى القرآن كثير کقوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتی کو ك 
فيا شجر بينهم > الآية قاله فى الشرح 

قوله ( لايؤمن أحدم ) أى لا یکون من آهل كال الإيمان الواجب الذى وعد 
أهلله عليه يدخول الجنة والاجاة من النار 


قوله (حی يكون هواه تبعا لما جشت به ) الحوى بالقصر ما يهواه وتحبه 
نفسه فان کان الذى يحبه وتميل إليه نفسه تابعا لا جاء به الرسول يِل فبذه صفة 
أهل الإيمان المطلق وإن كان خلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أ كثرها انتنی 
عنه من ال یمان كاله الواجب ونزل عنه فی درجة الإسلام کا فى حدیث أب هريرة 
و لا يزنى الزافى حين يزنى وهو مؤمن » الحديث فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد 
المصية أو الفسوق فیقال مؤمن عاص أو مؤمن بإيمافه فاسق بمعصینہ فيكون معه 
مطلق ال بان الذى لا يصح إسلامه إلا به » والذى عليه سلف الامة وأئتبا أن 
الإمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية والآدلةعلى ذلك من 
الكتاب والسئة أ كر من أن تحصى خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وم 
المرجئة ء ومن قال هو التصديق کالاشاعرة » ومن العلوم عقلا وشرعا أن نية 
الق تصديق » والعمل به تصديق ء وقول الحق تصديق » و لیس مع أه لالبدع س 


> ٢۹ ع‎ 


وقال الشَعٰی* “ :كان بين رجل من ا لنافقین ورجل من اليهود 
حُصومة ء فقال اللبودى” : نتحاکم إلى د - عرف أنه لا يأخيل 
الركشوة ‏ وقال المنافق : تتحاكر إلى الہود . لعلمه أنهم يأخذون 
الرشوة . فاتفقا على أن يأتيا كاهناً فى جهينة فيتحاكا إليه » فنزلت' : 
( ألم إلى الذين همون ) الآبة . وقيل : نولت فى لين اختصما 


س ما یناف قول أهل السنة والماعة وله ا مد والمنة . انتبی ملخصا منفتحالجيد . 
وأما الخوارج الذين یکفرون بالذنوب شخرجون الزانی والسارق من الاسلام 
وحكون بکفرہ وتخلیدہ فى الثار . والممْزلة بقولون ليس بمؤمن ولا کافر له منزاة 
بين المنزلنين ومع ذلك فبو علد فى النار > ومئاسية الحديث للترجمة بان الفرق 
بين أهل الإ مان وأهل النفاق والمعاصى فى أقو الهم وأفعاهم وإراداتہم ء قاله فى 
فتع امد 


)١(‏ قوله ( دقال الشعی  )‏ بفتح الشین ۔ وهو عامر بن شراحیسل الکوق 
أبو حرو ثقة مشبور فقيه فاضل . قال مکحول ما رأيت أفقه مذه عام أهل 
زمانه أدرك خلقاً كثيراً من الصحابة كان حافظا علامة ذا فون کان بقول : 
ما کټبت سوداء فی بيضاء ؛ هاش بضعاً و ما نين سنة قاله الذهی . قال ( كان بين 
رجل من المنافقين ورجل من الیہود خصومة ‏ فقال الهوذى : تحاک إلى محسد 
لآنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة > وقال الشافق تتحا م إلى الهود لعله أنهم 
يأخذون الرشوة ہ فاتفقا أن يأنيا اهنا فى جهينة فيتحاكان إليه فنزلت ( ألم قر 
إلى الذين يزعمون ) الاية . وقيل نزلت فى رجلين اختصما فقال أحدهما تترافع 
إلى النی ‏ ڑگ وقال الآخر إلى كعب إن الاشرف ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
آحدهما القصة فقال الذی لم يرض برسول الله يلقع أ كذ لك قال ذ فضر به با لسیف 
فقتله ) هذا الآثر رواه ان جرير وابن المنذر بنحوہ ء وذ کر شيخ الإسلام أن 
عمر رضی الله عنه ما قتل المنافق قال : مکذا أقضى بين من لم يرض بقضاء الله 
وقضاء رسو له ء فلت ألم تر إلىالذين يزعمون) الآية » فقال جبریل : إن 


نك ۲۷۵۲ جن 


فقال أحذهما : نترافم إلى الى کيا > وقال الآخر : إلى كدب بن 
الأشرف . “م ترافعا إلى عمر ء فذكر له أحدهما القصة . فقال للذى لم 
برض برسول اللہ و : كذ لك ؟ قال : نع ء فضر به بالسيف فقتله 
٠‏ ياسيت 
من جحد شا من اللامصاء والصفات 


جمد عمر فرق بين ای رالباطل فسمی‌الفاروق » انتهى . وقد روفت هذه القصة من 
طرق متعددة قاله فى ألشرح . وفيه *غرفة نفسیز ( أك الجاهلية يبغون )وما 
ټاله الشعی فى سبب نزو فا وتفسير الإمان الصادق والکاذب وقصمة عض مع 
المنافق قاله الصنف رحه اللہ تعالى » وفيه أن النحا 1 إلى غير الله ورسوله من 
صفات المنافقين ؛ ولو كان الدعاء إلى حکم إمام فاضل ومغرفة أعداء الەورسوله 
بي بما كان عليه من العلم والمدل فى الاحکام والنضب لله والشدة فى اُس الله 3 
فمل عمر رضی الله عنه وأن من طمن فى أحسكام البی گاج أو ف ٹیم من دنه 
قتل کہذا المنافق بل أولى . وفھا جو از تغيير الضکرو إن لم يأذن فيه الإمام قاله 
فى الشرح » وفيا ما ببين أن المنافق يكون أشد كواهة لحك الله ورسو له من الیود 
والاصارى وأشد عداوة منهم لآھل الإيمان کا هو الواقع فى هذه الازمئة وقبلبا 
من إعانة العدو على المسدين وحرصہم على إطفاء نور الإسلام والإيمان وقتل 
من أظبر الكفر والنفاق قاله فى فتح الجيد . 

(۱) قوله ( باب من جحد شیٹا من الاحناء والصفات ) أى ما عکه ؟ ومن 
اسم شرط والجواب حذوف تقديره : فقذ كفرء لما كان التوحید الذى بعث 
الله به رسله وأنزل به كتبة نوعین ؛ أحدھھا توحيد فى العرفة والائبات وهو 
إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وسغاتہ وأفعالة وأميائه . والثانی توحيد فى 
الطلب والقصد وهو توحيد الإلمية وها متلازمان لا يصح آسدهنا بدون الاخر 
نبه المضنف وه ال يذه الترجمة على أن من جمد شيا من الأاسناء والضفات 
الق وودت فى المکتاب والسنة لم پسخ "حي دہ » ون جحدھا کفر خر من 
الإسلام 5 


وقول اللہ تعالى وم پکفرون بال رین ٩‏ ) الآبة .وف 


(۱) قله ( وقول اللہ تعالى: وم يكفرون بالرحن قل هو رب لا له إلا 
هو عليه توكلت وإليه متاب ) ولا معت قريش رسول اله بإ یذ کر الرحمن 
أنكروا ذلك فأنزل الله لإ وم يكفرون بالرحمن ) . ذ کر المفسرون أن سیب 
نزول هذه الأيةفى صلح ا حدیییة لما أم النى يِل عليا بكتابة وثيقة الصلح فكتب 
بے الله الرحمن الرحم قالوا لا نعرف الرحن إلا رحان العامة وكان مسیلة 
قبحه الله قد تسمى برحمان اليامة فانزل الله ( وم يكفرون بالرحمن ) أى لا 
يقرون به ۰ ووجه مطايقة الأبة للترجمة أن اللہ عز وجل می جحود انمه الرحن 
الذى هو امم وصفة كفرا فدل على أن جحود شی۔ من الأسماء والصفات كفر 

وقوله ( قل هو ربى ) أى قل ياحد رداً علیہم فى كفرمم بالرحن تبارك 
وتعالى ء هو أى ال رحمن رن لا إله إلا هو ء أى لا معبود بحق سواه » عليه 
تمو کلت و إليه متاب » أى إليه م جعى وأو بتى فال رحمناسعه وصفته فالرحمة وصفه 
القائم به ء فإذا كان المشركون جحدوا اما من أمعائه الذنى دل على كاله تعالى 
جحو د معناه کجحود لفظه فان الجهمية + عمون أنه لا بدل على صفة قائمة به تعالى 
وتبعبم على ذلك طوائف من العتزلة والآشاعرة فلبذا كف رهم كثير من أثمة السنة 
ولذا قال العلامة ابن القم فى الكافية الشافية : 

ولقد تقلد کفر۸ خمسون فى عشر من العلاء فى البلدان 
واللالكائ الإمام حكاه عنم بل حکاہ قبله الطبرانی 

فان الجهمية ومن تبعبم على التعطيل وجحد ما وصف الله به نفسه روصفه 
به رسوله بنوا تعطیلہم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسہم قالوا هذه صفات 
اللاجسام فيازم من ئیانہا أن يكون الله جسما هذا منشأ ضلال عقوم لم يفيموا 
من صفات الله إلا ما فہموا من خصائص صفات ا خلوقین فشو ا الله أولا خلقه 
ثم عطلوه من صفاة كاله وشبهوه مانيا بالناقصات وا مادات . قال ابن القم رحمه 
اللہ تعا ی : مل المعطلة جحد الصفات توحيداً وجعلوا إثبائها تشيها وتجسما 
وتركيبا ‏ فسموا الباطل باسم الحق ترغيبا فيه » وسموا الق باسم الباطل تنفيراً 
عنه : والذى عليه سلف الامة وأئمتہا إثنات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به سے 


سب ۷6۵ — 


صحیح البخاری ‏ قال عل" حد نوا الناس با غرفون » آتریدون أن 
مكذب قا ولسوا مین 


حرسوله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتاً بلا شيل وتنزيهاً بلا تعطيل فان الكلام 
فى الصفات فرععن الكلام فىالذات يحتذى حذوه » فکا آنا ثبت شهذاتاً لا تشبه 
الذوات فكذلك نثبت له صفاتاً لا تشبه الصفات: والجهمية الممطلة رمن تبعہم 
على ملا م آئبتوا لله ذاتاً لا تشبه الذوات و ثبتو له صفاتاً لا تشبه الصفات 
فتناقضوا . وقد ألفالعاماء من أئمة السلف کتبا فى الرد علیهم کالإمام أحد فى رده 
المشبور وكتاب السنة لابه عبد الله , وكتاب الحيدة المشبور لعبدالعزيزالكتانى › 
وكتاب السنة ای عبد الله ا مروزی » ورد عیان بن سعيد على المريسى » وکتاب 
التوحيد لامام الا عة مد بن خزيمة ء وکتاب السنة لا بكر الخلال » وغیرم 
رحمم اللہ ورضى عنهم . وفيه معرفة تفسير آية الرعد ون جحد شىء من الآسماء 
والصفات كفر > قاله الصنف رجه اله ۱ 

(۱) قله ( وق محیح البخارى عن على رضى الله عنه قال : جدثوا الناس عا 
پعرفون ) زاد آدم بن أب إياس فی کناب العم : ودعوا ما ينكرون » قاله الحافظ 
ابن حجر أى ما يشتبه علیہم فېمه » ومثله قول ابن مسعود : ما أنت حدث قوما 
حدیثا لابلنہ عقوم إلا ان لبعضم فتة . رواه مسل 

۲( دوّله ( أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) وسبب قول علب هذا 
والله أعل 01 فى خلافته من [قبال الناس على الحديث و کرد القصاص ۰ 
فيأنون فى قصضبم بأحاديث من هذا القبيل لا تعرف › فر ما استتکرها بەض 
الناس وقد يكون لبعضبا أصل أو معنی صحيح فیقع بعض المفاسد فآرشدم أمير 
المؤمنين إلى أنهم لا بحدثون عامة الثاس إلا بما هو معروف ينفع الناس فى أصل 
ديهم وأحكامه من بیان حلاله وحرامه الذى كلفوا به علبا وعملا دون ما يشغل 
عن ذلك ما قد يؤدى إلى رد الق وعدم قبوله فيفضى بم إلى الشکذیب . وقد 
كان أمير المؤمنين معاوية بن أب سفيان ينهى القصاص عن القصص لا فى ة 
من الغرائب والتساهل فى النقل ويقول : لايقص إلا أمير أو مأمور .و کل 
هذا محافظة على لزوم الات على الصراط المستقم عليا وعلا ونية وقصدا 
وترك كل ما كان وسيلة إلى ا روج عنه إلى البدع والله أعلم 


عند 04 ۷9: س 


جم وص 


وروی عبد الرزاق عن مَعْمّر عن ابن طاوس عن آییه عن ان 
عباس أنه رای رجلا انمض لا ممع حدیثا عن النى و فى الصفات 
لمتنكاراً لذلك » فقال : ما هرق هؤلاء ؟ يحدون ره عند که . 
وجلكرن عند متشا بهه 


)١(‏ قوله (وروی عبد الرزاق ) بن همام الصنمانى عدث الین صاحب 
التصائيف أ کنر الوواية عن شيخه معمر بن راشد صاحب الزهرى ؛ ومعمر 
يفتح الميمين وسكون العين ابن راشد أبو عروة بن أنى مرو بن راشد الازدی. 
الحرانى ثم اليانى أحد الاعلام من أصحتاب ممد بن شراب الزهرى وی عنه 
كثير ( عن !بن طاوس ) وهو عبد الله بن طاووس العانى ‏ قال معمر : عل الناس. 
بالعربية ۰ وقال ابن عیینة : مات سنة اثنتين وثلامين ومائة وأبوه طاووس بن 
كيسان الجندى بفتح الجم واانون الإمام العم قرل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزى. 
(عن ابن عباس ) وهو حبر الامة وترجمان القرآن دعا له النى مكلثم وقال « الہم 
فقبه فى الدين و غلبه اتأویل » روی عنه أحصابه أجة التفسير کجاهد وسعيد بن. 
جہیر وعطاء بن أنى رباح وطاووس وغیرم ( أنه ) آی ابن عباس ( دأى دجلا 
انتفض ما سمغ حديثا عن الى ب فى الصفات استدکارآ لك فقال‌ما فرق 
مولاء ) يستفبم من آمحابه يشير إلى آناس من بحضر جلسه من عامة الناس 
جدون رقة عند که أى إذا سمغوا شیٹا من حم القرآن ومعناه حصل معبم رقة 
أى خوف ( وببلمكون عند متشابهه ) أى إذا سعموا شيئا نما يشتبه عليهم فيمه 
لا أن آيات السنات هی المتشابه کا تقولہ الجبمية و نحوه قال شيخ الاسلام : 
وأما إدخال أسماء اق وصفاته أو بعض ذلك ف المتشابه الذى لا يمل تأويله إلا 
اقه فا عل عن أحد من ساف الامة ولا من الاثمة لا أحد بن حنبل ولا غيره 
أنه جمل ذلك من التشا به داق أن يمل معناه وجعلوا آسعاء اق وصفاته من 
الكلام الا عجمى الذى لاضهم مناه ولا أن الله ينزل کلاما لا يقم أحد معناه » 
وڑننا تاقوا کلبات اد لها مغان حفيحه » وقالوا فى أحاديث الصفات مر ۴ جات 
ونہوا عن تأوبلات الجبمينة زردرها وأبطاوها الق مضاها تمطیل اللضوص سے 


سے ۴۵۷ مہ 


ولا معت قریش“ رسول اللہ پل بذک الرحن أنكروا 
ذلك ء فانزل اق فم ( وم یکفرون بارجن ) 


عن مادلت عليه » ويقرون اللصوص عل ما دلت عليه من معناها ء ویفہمون 
مها بعض ما دلت عليه وكذلك فص أحد فى كمتاب الرذ على الزنادقة والجبمية 
أنهم #سكوا عتشابه القرآن » وتكلم آحد على ذلك المتشابه و بين معناه وتفسيره 
با خالف تأويل الجهمية . وجری فى ذلك على سنن الا عة قبلہ رحمبم الله . کل 
الذمی حدث وكيع عن إسرائيل بحديث « إذا جلس الرب على الكرمى » 
فاقشمر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الاعاش وسفيان حدئون 
بہذہ الاحاديث ولا ينكرونها أخرجه عبد الله بن الامام أحمد فی کتاب الرد على 
الجبمية » فبؤلاء الذين ذکرہم ابن عباس ركوا ما وجب علیمم من الإيمان بمالم 
یفہمو! معناه من الکتاب والسنة وهو حق لا برتاب فيه مؤمن و بعضيم یفہم 
منه غير المراد من الممنى فيحمله على غير معناه كا جرى لاهل البدع کا حوادج 
والرافضة والقدرية ونحوم من يتأول بعض آیات القرآن على بدعته وسبب هذه 
البدع جل آهلبا وقصورم فى الفہم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهبا 
وتلقها عن أهلبا . فالتشابه آم لسی إضاف فقد يكون مشتہا بالنسبة إلى قوم 
بينا جليا بالنسبة إلى آخرين وغذا لا خرج النی يِل على قوم يتراجمون فى 
القرآن غضب وقال ہذا ضلك الام تبلع باختلافہم على أنیبائہم ء وضرب 
الكتاب بعضه ببعض » وأن القرآن لم ینزل ليكذب بعضه بءضا ولکن أنزل 
لان پصدق بعضه بعضا فا عرفتم منه فاعاوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به . 
رواه ابن سعد وابن مردویہء وغيرم . وأما قوله تعال ( هو الذى أنزل 
عليك الكتاب منه آیات محکات ‏ أى بینات واضحات الدلالة لا التباس فیا 
على أحد لإ هن أم الكتاب ) أى أصله الذى پرجع إليه عند الاشتباه ( وآخر 
متشابہات ) أى نحتمل دلااتہا موافقہ امم وقد تحتمل معنى آخر من حمث 
الفظ والتركيب لا من حيث العنی الراد و فآما الذين فى قلوبهم زيغ ) أى 
ضلال وخروج عن الق إلى الباطل ( فيتبعون ما تشابه منه ) أى إ نما یأخذون 
منه بالمتشابه الذى کم أن رفوه أى يصرفوه إلى مقاصدم الفاسدة لاال 
۱ م ۱۷ ۵ الدر التضيد 


— ۷۲۵۸ ¬ 


۱ - باس 


قولوالقہ تعالى ل يعر فون نغمة ته م ارو 6 الاب . 


سے لفظه ما يصرفونه ( ابتغاء الفتنة ) أى الاضلال لاتباعبم لیوهموم آمم 
بحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لحم فن رد ما اشتبه عليه إلى 
الو اضح منه وحم عکه على متشاببه فقد اهتدى ومن عكس انعکس قال شيخ 
الاسلام : واق جعل الحم مقابل ا مقشابہ تارة ومقابل الفسوخ تارة والمفسوخ 
يدخل فيه كل ظاهر ترك ظاهره لعارض راجحه کمتخصیص العام وتقیید 
الطلق فان هذا ستشابه لانه حتمل معنيين ویدخل فيه الجمل فانه مقشانه 
وإحكامه رفع ما يتوم فيه من المعنى الذى ليس عراد . وقد زوق أن هن 
۱ اصاری نج ان الذين وفدوا على النی با من تأول ألا ونحن على أن الآلهة ثلائة 
لان هذا ضير جمع ومعلوم أن أنا ونحن من المقشابہ فا ۵ یراد بها الواحد الذی 
معه غيره من جفسه و یراد ما الواحد الذی معه اعوانه ون لم یکو نوا من جفسه 
و یراد بها الواحد ااعظم نفسه الذی يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التی 
كل اسم منها يقوم مقام مسعى فصار متشا ہا لان الافظ واحد والمعنی متنتوع 
والاسماء المشتركة فى اللفظ هى من المتشابه فالذين فى قلوہہم زیغ يدعون الم الذى 
لا اشتباه فيه مثل : وک لہ واحد .نی أنااقه لا ز4 إلا أنا. اقه لا إ4 إلا آنا 
۱ فاعيدنى . ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من له . وم يتخذ ولدا ولم يكن هشريك 
فى الاك .لم یلد وم بولد وم يكن له کنوا أحد . ويتبعون التشابه انتبی باختصار 
وفيه ترك التحديث با لايفبم السامع وذکر الملة أنه يفضى إلى تسکذیب الله 
ورسوله ولو لم يتعمد المنكر » وكلام ابن عباس لمن استنکر شيئًا من ذلك 
وأنه هلك » قاله المصنف رحه اللہ تعالى ۱ 

(۱) قوله ( باب قول اله تعالى : يعرفون نعمة اہ ثم ینکرونها واکرم 
الكافرون ) ترجم المسنف رحه الله تعالى جذه الأية هن سورة النحل المسماة 
سورة النعم ليبين أن إنکار النعمة بعد معرفتھا کفر كنسبة النعمة إلى غير انعم 
بها وهو من الشرك ا نی المنافى لكل التوحيد . وقد اختلف الفسرون ف المراد 
بالنعمة فذكر عن سفيان عن السدى يعرفون نعمة الله ثم ینسکرونہا ء قال محمد حت 


ى٠۹‏ — 
قال بجاهد ما معثاہ : ہو قول الرجل : هذامالى» ورئتہ عن آبای . 


وقال عون بن عبسد اه" يقولون لو لا فلان لم بک كذا . 


= مگ ذكره أبن جریر ولا شك أن بعثة عمد يلقع أعظم نعمة ألم الله بها على 

أهل الارض ء قال شيخ الإسلام : فہمحد تبين الكفر من الإكان» والرخ من 

الخسران » والهدى من الضلالء والنجاة من الوبال ‏ والغی" من الرشاد » والزيغ 

من السداد » وأهل الجنة من أهل النار » والمتقون من الفجار ء وسبيل من انم 

الله عام من الذبيين والصديقين والشہداء والصالحين من سييل المغضوب عاہم 
والضالين . فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جا: به وانباعه ما إلى الطعام ٠‏ 
والشراب فان هذا إن فات حضل الوت فى الدفيا وذاك إذا فات حصل العذاب 
غق على كل أحد بذل جہدہ ما استطاع فى معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا 

طريق النجاة من العذاب الالم والسعادة فى دار النعم انتهى ( وقال بجاهد فى 

الأبة : النممة هى المساكن والانعام وسرابيل الثياب والحديد يغرفه كفار 

قريش ثم ينكرونه بان يقولوا هذا كان لابائنا وورثناه عنهم ) رواہ ابن جر بر 
وابن ألى حاتم واختار هذا القول ابن جریر ء واختار غيره أن الآية تعم ما ذکر 

العلباء فى معناها 


)١(‏ قوله ( وقال عون بن عبد اللہ ) بن عتبة بن مسعود أبو عبد اللہ الكو 
فة عابد مات فى سنة عشرین ومائة فى الآية ( يقولون لولا فلان لم يكن كذا ) 
رواه ابن جرير وابن النذر وابن أبى خاتم ء وقال ابن القم ما معناه هذا يتضمن 
قطع إضافة النعمة عن من لولاه م.تکن وإضافتها إلى من لا عاك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً ء فضلا عن غيره › وغايته أن يكون جزاء من السبب أجرى الہ نعمته 
على يده » والسبب لا يستقل بالایماد » وجمله سيبا ہو من فعم الله عليه فهو 
النعم بنلك النعمة وهو النعم بما جعلہ سیا من آسیّاا» فالسبب والمسبب من _ 
إنعامه وهو سبحانه کا قد ينعم بذلك السَنب ٠‏ فقد ينعم بدونه ولا يكون له 
أثر » وقد يسلبه سيبيئه وقد حمل لها معارضا يقاومبا » وقد يرتب على السپب 
ضد مقتضاه فہو وحده المنعم على الحقيقة 


صت ۲۷۲ — 


وقال أبن قتیة" : يقولون هذا بشفاعة آ تنا . وقال أبو الا © 
- بعد حدیث زيد بن خالد الذی فيه « إن الله تعالی قال : أصبح من 
عبادى مؤمن"بى وكافر » ا حدیث , وقد تقدم ‏ : وهذا كثير فى 
الكتاب والسنة ء يذ م سيحانه من ضیف إنعامه إلى غيره » و يشرلكُ 
به , قال بعض اف :هو كقولم كانت الريم طيبة ولللاح حاذقآء 
وغو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير 


0 وله ( وقال ‏ أبو محمد عبد اللہ بن ملم . بن قتيبة ) الدنیوری الحااظ 
و و سا وثقه الخطيب وغيره ومات سنة سبع وستين 
تین أو قبلہا ( يقولون هذا بشفاءة آ متنا ) قال ابن القم : هذا یتضمن 
۳ وو النعمة إلى غير و اما فلامة التى تعبد من دون الله أحقر وأذل 
من أن تشفع عند الله وهی حضرة فى الموان والعزاب مع عایدیا » وأقرب ا حلق 
إلى الله وأحہم اليه لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه » والشفاعة عنده 
بإذنه من نعمه فمو المنعم بالشفاعة وهو المنعم بقبوا وهو النعم بتأهيل 
المشفوع له ؛ إذ ليس کل أحد أهلا أن يشفع له » فن النعم على ۳ سواه ٩‏ 
اتهى 
۲( قله ( وقال الإمام أبو العباس) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن عيد 
السلام بن تيمية ا حرانی رحمه الله تعالى ورضى عنه بعد حديث زيد بن خالد 
الذی فيه أن الله قال( أصبح من عبادى مؤمن بی و کافر ) وھذاکثیر فى الکناب 
والسنة يذم سبحانه من يضيف أنعامه إلى غيره ويشرك به ؛ قال يعض السلف : 
هو کقوظم كانت الریح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسئة 
کشیر ) اہی . وكلام الشيخ هذا يدل على أن f>‏ هذه الابة عام فى كل من 
فسب النعم إلى غير الله الذى أنمم بها وأسند أسياما إلى غيره ما هو مذكور فى 
كلام المفسرين المذ كور ةنا ذلك من أنواع الشرك کا لا نى ۰ تاله فى 
قرة العيون . ٠‏ وفيه معرفة ة النعمة وإنكارها ومعرفة أن هذا جار على ألسنة عت 


— ٢٣ 


٢‏ - پاس 

قول اللہ تعالی( فلا تجملوا و أندادآ وأنتم تعلمون ''“ © 

قال ابن عباس فى ری : الا داد هو الشر ك “أخق من دہیب 
= شیر » و سمية هذا الكلام [نكاراً لنعمة. واجتاع ااضدين فى القلب » قال 
المنف رحه الله تعالى . قلت والراد بالضدين معرفة النعمة وإنكارها 

(۱) وله ( باب قول اقه تعالى فلا تجماوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ينهى 
تبارك وتعالى عباده أن لوا له أندادا ونظراء یشرکونہم معه فى عبادته وم 
يعلمون أنه لا ند لہ ويذكرم بنعمه ای امتن بها عليهم فى قوله ( يا أيها الناس 
اعبدوا دیع الذى لق والذين من بلح لسع تتقون ۰ الذی جعل لمم 
الآدض فراشا والسیاء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ارات رزقا ا۔م 
فلا جعلوا لله أندادا وأ تعلدون ) قال البفوی ‏ با آجا ااناس )€ خطاب 
لاهل مكة ول( یا أیہا الذین آمنوا ) خطاب لاهل المدینة وهو هنا عام إلا من 
حیث أنه لا يدخله الصغار و الما نين » وقال ابن عباس كل ما فى القرآن من العيادة 
فعناه الترحيد ثم شرع تعالى فى بيان وحدانية ألوهيته بأنه المنعم على عباده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسپاغ نعمه عليهم الظاهرة والباطنة لجمل 
الأرض فراشاً مثبتة بالروامى الشاعخات ء والسماء بناء وهو السقف وأنزل من 
السماء - والمراد السحاب - ماء فى وقت احتیاجمم اليه فأخرج به أنواع الزروع 
والغار دزا لك . ومضمون هذا أنه الخالق الرازق مالك الدار وسا كنا 
ورازقہم فبو الستحق أن بعبد وحدہ ولا بشرك معه غيره من الانداد . قال 
ابن القم رحه الله فتأمل هذه وشدة لزومہا لنلك المقدمات قبلبا وظفر العقل بها 
بأول وهلة وخلوصہا من كل شہپة وريب وقادح إذا كان الله وحده هو الذى 
فمل هذه الافمال فكيف تجملون لله آنذادا وقد علتم أنه لا ند لہ یشار 
فى فمله 

(۲) وله ( دعن ابن عباس رضى اله عنهما فى الآية ) ال نداد هو الشرك 
أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء فى ظلة اليل وهو أن تقول: والله سے 


2006 
المل على صفاة سوداء فى ظلبة اللیل . وهو أن تقول: والله وحيانك 
يافلان وحباتى ٠‏ وتقول لو لا كليبة هذا لاتا اللصوض ؛ ولو لا 
لبط فى الدار لى اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله" 
وشئت" » وقول الرجل :لو لا ان" وفلان . لا تحعل فما فلاناً , هذا 
كله به شرك ٠‏ رواه ابن أبى حاہم 

وعن عمر بن الطاب رضی اہ عنه ”' أن رسول الله يلات قال 
_ ات وا كفر ء أو أشرك» رزاه الأرمذى وحلّله » 
وصححه الحاکم 


سے وحيا تك يا فلانو-ياق » و تقول لو لا كلسة هذا لاتا نا الأصوص واولا البط فى 
الدار لاتانا اللصوص ؛ وقول الرجل لصاحبه ما شاء اللہ وشئت ‏ وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان هذاء كله به شرك رواہ ابن أبى حاتم ) وفيه معرفة تفسير 
آية البقرة فى الا نداد وأن الصحابة یفسرون الآية النازلة فى الشرك الا کبر آنها 

الأصغر قاله المصنف رحه الله تعالى . وهذا الذی ذكره ابن عباس كله من 
الشرك الاصفر ؛ وهو الجارى عل أاسئة كثير من الناس من لا يعرف التوحيد 
ولا الشرك › وهو من الشکر العظم الذى يحب النهى عنه والاذلیظ فيه لكو نه 
أكبر من الكبائر وهذا من ابن عباس تفه بالادنی من الشرك على الأعلى . ال 
فى فتح الجيد » وهذا هو الشاهد من كلام ابن عباس للبرجمة 

(۱) وله (وعن عر بن الخطاب رضى الہ عنه ) قال فى الشرح صو ابه ابن 
عير کیذا , آخرجه آحد وآبو داود والترمذى والحام وصححہ ان حبان قال ان 
العراق وإسناده بقات (أن سول الله پا قال م من حلف بغير اللہ فقد کفرے أو 
أشرك ) محتمل أن يكون شکا من الراوى وعتمل أن تسکون أو عمنی الواو 
فیکون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذى هو دون الكفر اللاکبر کا 
هو من الشرك اللاصغر ء وهذا هو الشاهد منالحديث للترجة : قال ان‌عبدالر:ے 


- ۲۹۲ — 


٠‏ أحاف بغيره صادقاً؟ 


وعن حُذيفة رضى الله عنه عن النى” وَل قال : : « لا و تراوا: 
ما شاه له" وشاء فلان » ولكن قولوا :ما شاء له م شاء فلان" و" 


رواه أو داود بسند تيح . 


حلا جوز الحلف بغیر الله بالإجماع ذکره فى إبطال التنديد . وأما قوله : آفلح 
وأبيه إن صدق و وہ . فقال فى الشرح الق أن هذا کان قبل النهى عنه ثم سخ » 
قال السہیلی : وعليه أ كار الشراح 

(۱) قوله ( وقل ابن مسعود : لان أحلف بالله ذا أحب إلى" من أن 
أحلف بغيره صادتا ) وهذا لآن الحلف بالله کاذباً من الکبائر والحاف بغير الله 
شرك أصغر وهو أكبر من الكبائر وكلام ابن مسعود هذا رواه الطبرانى وذكره 
ابن جرير غير مسند . وقال شيخ الإسلام : وإتما رجح ابن مسعود الحلف باق 
كاذبا على الحلف بغيره صادفا لان الحلف بات توحيدء وا لف بغيره شرك » 
وإن قدر الصدق ف الحلف بغير اللہ غسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق 
وسيثة الكذب أسبل من سیئة الشرك » وفيه أن الحلف بغیر الله شرك وأنه إذا 
حلف بغير اللہ صادقا فہو أكبر من اليين الغموس . قاله الصنف رحه الله 
تعا لی 

(۲) قوله ( وعن حذيفة رضى الله عنه عن النى ری سر قال « لاتقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاه سے وا ات 
صحیح ) وهذا لان العطف بالواو يقتضى المساواة لانبا فى وضمرا لمطلق ا مع 
بخلاق الفاء ء وم ونسوية ا خلوق بالخالق يكل فوع من أنوع العبادة شرك وهو 
من الشرك الاصغر 


- 4و۷ — 
وجاء عن إبراهيم نی أنه يكره » أعوذ باقہ وبك ووز آن 
یقول : بالل ثم بك . قال : ویقول : لو لا ابن ثم فلان » ولا تقولوا: 
لو لا ان" وفلان"" 
۳ - اسب 
ما جاء فيمن یت بالحلف بات ° 
عن ابن عبر أن رسول الله ول تال : لا خلفو| باتک" من 


)١(‏ قوله ( دجاء عن إبراهم النخعى أنه یکره أعوذ باللہ وبك ویجوز أن 
يقول أعوذ بانقہ مم بك ٠‏ قال : ویقول لولا الله عم فلان » ولا تقولوا لولا الله 
وفلان ) و کلام إبراهم هذا الذى ذكره المصنف رواه عبد الرزاق وابن أي 
الدنیا فى كستاب الصمت عن مغيرة قال كان [براهم يكره أن يقول الرجل الخ لان 
الواو لمطلق ا مع بخلاف ثم فانہا تقتضى الترتيب ء وفيه معرفة الفرق بين الواو 
وثم فى اللفظ قاله المصنف رحه اللہ . تبيه : السکراهة فى عرف السلف [ نما يراد 
بها كراهة التحريم لاكراهة التنزیہ المصطلح علیہا عند متأخرى الفقباء ومطابقة 
الحديثين والآئرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضی الله عنهها البق 
قاله ق آشرح 

(۷) و ( باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باقه ) أى من الوعید لان 
ذلك يدل على قلة تعظيمه ناب ار بوية إذ القلب المتلء عمرفة عظمة الله 
و جلاله وعزته وكبريائه لا بفعل لك . قاله فى الشرح 

)٣(‏ قوله ( عن ابن عمر رضی الله میا أن رسول الله یگ قال , لاتحلفوا 
باکر من حلف ,الله فاليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم برض فليس 


من الله » رواه ان ماجه پسند حسن ) 


قوله (لا تحلفوا باہائکم ) تقدم النهى عن الحلف بغير اللہ عموما 


سل 96 — 
حلفۃ باه فلیصدق » ومن حلف له باه فلیرض » ومن ۸ برض 
فليس من أللّه » رواہ ان ماجه بسند حسن 
٤‏ -باسبب 


ان 


وقوله ( من حلف بالله فاليصدق ) هذا ما أوجبه اللہ على عباده وحضہم عليه 
فى کتایہ قال الله تعالى ( یا أا الذين آمنو اتقوا الله وکونوا معالصادقين ) 

قوله ( ومن حلف له بالله فاليرض ومن لم برض فليس من الله ) قال ابن 
كثير أى فقد برأ من الله . وهذا عام فى الدعاوی وغيرها وحدثت عن الصنف 
أنه حل حديث الباب على الهين فى الدعاوى کن یتحاع عند ال ماک فیحکم على 
خصمہ بالوین فيحلف فيجب عليه أن يرضى : قاله فى الشرح . قلت تعبير الشارح 
با کم على خصمه باليين سبقة قل منه رحه الله لآنه إذا لم يكن للمدعی بنیة 
عرض عليه هل يطلب إحلاف خصمه فإن طلب ذلك أحلفه لايح عليه بالیین 
فان نكل عن الین حك عليه بالنكول ون حلف فعلیه أن يرضى باليين 
ولا تكون مين خصمه ميطلة لدعواه بل إذا و جد بنية فله إقامة الدعوى وإقامة 
البنية . قال فى فتح انجید : آما إذا لم يكن له حك الشريعة على خصمه إلا اليين 
فأحلف فلا ريب أنه يحب عليه الرضا ء وأما إذا کان فما بحری بين الناس مما قد 
بقع فى الاعتذارات من بعضبم لبعض و و ذلك فبذا من حق السل أن يقبل 
منه إذا حلف معتذراً أو متيرأ من تہمة ء ومن حقه عليه أن محسن الظن به إذا 
لم يقبين خلافه ء کیا فى الاثر عن عمر رضی الله عنه : ولا نظن بکلمة خرجت من 
مسل شرا وأنت تمد لها فى الخير ملا انتهى . وفيه النهى عن الحلف بالابء‌رالامی 
للحلوف له باثه أن يرضى ووعيد من لم ,رض » قاله الصنف ره الله تعالى 

(۱) قله ( باب قول : ما شاء اللہ وشت ) أى ما حكر التلفظ. بذاك وحكه 
أنه تشريك ف اللفظ . لانه عطف مشیئة الخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا 
يحرف المطف القتضی للتشريك بين المعطوف و العطوف عليه ء وهو من آنواع 
الشرك الاصغر 


- ۹۷ - 

عن ی أن يبوديًا نی ای يك فقال : إن کون ء 
تقولون : ما شاء ان" وشن" »و تقولون : والكعبة . فأمرم ای 
بل إذا أرادوا أن حلفوا أن یقولوا : ورب الكعبة ء وأن یقولوا 
ما شاء الله" “م شنت . رواه النسای وصححه 


(۱) قله (غن قتيلة ) بضم القاف وفتح الناء بعدها مثناة تحتیة مصفر » 
بنت صيفى الجبنية أو الالصارية مححایة مباجرة لها حديث فی سنن النسای 
واليوم والليل ؛ وهو هذا الذى ذكره المصنف وأشار ابن سعد إلى أنه ليس لحا 
غير هذا المد مف ( أن یچودیا أنى إلى النی مگ فقال نم تشركون ؛ تقولون 
ما شاء اللہ وشّت وتقولون وال.كمبة , فأمرم النى ما إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا : ورب الكعبة وأن بقولوا ما شاء الله ثم شت . رواہ الفساق 
وسصمحه ) وهذا لص فى أن هذا اللفظ من الشرك لان النى للم أقر الييودى على 
قسمیة هذا اللفظ شر كا ونبی النى یا عن ذلك وأرشد إلى اللفظ الذى لاعذور 
فيه » وهو قول ما شاء الله ہم شش وإن كان الاول قول ما شاءالله وعدی 
والعبد وإن كانت له مشيئة فشيئته تابعة لمشيئة اللہ کا قال تعالى ( وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب الما مین ) وقوله ( من شاء من أن یستقم ) الآية 
وغيرها . وق الحديث والآيات الرد على القدرية والمعيزلة نفاة القدر الذين 
يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما آراده الله تعالى من العبد وشاءه» واما أهل السنة 
والجاعة فتمسکوا بالكتاب واسنة فى هذا الباب وغيره واعتةدوا أن مشيئة 
العبد تايئة لمشيئة اللہ فى کل شىء مما شرعه الله وما مخالفہ من أفعال للعباد 
وأقوالهم فالكل بشيئة اللہ وإرادته فا وافق ما رغه رضيه وأحبه وما خالفه 
كرهه من العيد کا قال تعالى ( إن تكفروا فان الله غنى عنم ولا پرضی لعباده 
الكفر ) الأية . وفيه أن الحلف بالکعبة شرك لان النى يت أقر الیہودی على 
قوله[نم تشر کون وفيه فهم الإفسبان إذا کان له هوىء قاله المصنف رحه الله . 
وفيه معرفة الیبود بالشرك الاصغر › قال فى الشرح وكثير من يدعى الإسلام 
لا مرف الشرك الا کر بل يعرف خالص العبادات من الدعاء والاے والنذر ے 


وله أيضاً عن أبن عباس آن؟ رجلا قال للنى” 7ے : مأ شاه أسَ” 
وشلت : فقال « أجعلتی لله دا ! ما شاه اق 


س لغير الته ویظن أن ذلك من الدين . وفية قبول ا حق من جاء به وإن كان عدوا 
خالفاً فى الدين » وأن الحلف بالكمبة من الشرك الاصغر 

(۱) قوِله ( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال لنى ِلك ما شاء 
الله وشئت فقال : « أجعلتنى له ندآ ؟ بل ما شاء الله وحده » ) هذا الحديث 
رواہ الفسائی فى الیوم والليلة > ورواه ان ماجة فى الكفارات من السنن عن 
ہشام بن عار عن عیسی نحوه 

قوله (اجعلتن قہ ندآ ) هذه رواية ابن مردویہ ورواية النسائی وابن ماجة 
۱ « أجملتنى له عدلا » والمعنى واحد قاله فى الشرح . قال ابن الق رحمه الله تعالى : 
ومن الشرك فى الالفاظ تول القائل للخلوق ما شاء الله وشت کا ثبت عن 
انی یم أن رجلا قال له : ما شاء اللہ وشبّت » فقال , أجعلتنى لله ندآ » هذا 
مع أن اله قد آئیت مد مشيئة کقولہ لان شاء منک أن یستقم ) فكيف يمن 
يقول : أنا متوكل على اللہ وعليك ؛ وأنا فى سب الله وحسيك › ومالى إلا 
الله وأنت ؛ وهذا من الله ومنك » ومذا من بركات الله وبركانك » والله لى فى 
السهاء وأنت لى فى الارض . فوازن بين هذه الا لفاظ وبين قول القائل : ما شاء 
اللہ وشّت ثم انظر أيهم أخش 

وقوله ( أجعلتنى قه ندأ ) فسكيف بن قال 
پا أحكرم الخاق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
فان من جودك الدنيا وضرتبا ومن علومك عل اللوح والقل 
إنلم نکن فى معادی آخذا سدی فضلا و[لا فيا زلة القس‌دم 

وقول : 
دع ما ادعته اللصاری فى نءپ‌وا واحع عا شنت مدا فيه واحشخ 
لو ناسوت قدره آياته عظا أحيا امه حین يدعى دارس الرهم 


= ۹۸ سے 

ولان ماجة عن الطفيل أخى ام لما قال E‏ کی 
تال نی متس الیہودء قلت انع لاتم القوم .لو لا أنم 
تقولون : عزیں بر ابن أله › قالوأ : وأتم لانم القوم 3 لو لا انم 
تقولون : ما شاء الل" وشاء مد . نم مررت بنفر من التصارى » 
فقلت : إن لاتم القوم .لو لا أنکم تقولون : المسيح ابن الله › 
قلوا : وتم لاتم القوم ء لو لا أنكم تقولون ماشاء أله وشاء مد . 


فلا أ مسا رام بر 
ال :ہل آخبرت اعدا ؟ وله :عم .مد الله وی عليه » م 


قال : ما بعد فان طفیلا رای رؤيا أخبر” بها من أخبر” مد .وان 
18 م کل كان نشی كذا وكذا أن أتهام عنباء »فلا تھولوا : : ما شاء الله 


<< () قله( عن الطفيل أخى عائشة لامبا ) وهو الطفيل موہ 
خبرۃ الى له حدیث عند ابن ماجة وهو ما ذکرہ الصنف فى الباب : تال 
البغوى لا أعلم له غيره ( قال رأيت ) أى ف فيا يرى الام ( كأنى أتيت ) أى مررت 
( على نفر من الهود فقلت : إن لا تتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله ) 
أى لعم القوم ا ولا ما أت عليه من شر والمسبة لله بنسية الولد إليه ( قالوا 
وا تم لام القوم اولا انم تقولون ما شاء الله وشاء عمد ) عارضوه بذكر 
شود ما فى المساہین من الشرك الا صغر ( ثم مرت بنفر من النصاری فقلت إ: 
نتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله . قالوا نم لام القوم لولا نک 
تقولون ما شاء ء الله وشاء مد ( قال فلا أصبحت أخيرت با من اخبرت ثم آتبی 
انی َو فأخبرته خمد الله وآئنی عليه ) والثناء ء هو شکرار احامد» قاله ابن القم 
رحه اقه رم نل , أما بعد فإن طفيلا رأى ريا أخبر بها من أخبر منک ونم 

قلتم كلمة كان بمنمنى کذا وكذا أن أنبام عنہا ۰ ) وق روایة آحد والطبرانی « كان 
يمنعئى الحياء منک أن أنبام عنها » . وهذا الحياء منہم ليس على سبیل الحياء من سے 


۴۳۹٩ =‏ بت 
وشاء جمد والکن قولوا : ما شاه الله وحده 
۵ - سیب 


من سب الدهره فقد آذی الله ”© 


-- الا کار علهم بل کان يِل یکرهبا ويستحى أن يذكرها لا نه لم یوم بإنكارها , 
فلا جاء الام الاغمی بالرژبا الصالحة آنکرها وم يستح فى ذلك . وفبه دلیل 
على أنها من الشرك الاصفر إذ لو كانت من ال کبر لانکرها من آول مرة 
قالوما ء قاله فى الشرح . وهذه رؤبا حق أقرها النى يلت وعمل بفتضاها ( فبا 
أن بقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد وأميمم أن یقولوا ما شاء الله وحده ) قال فی 
فتح انجید وإن كانت رژیا منام فبى وحى يثبت با ما یثبت پالوحی أمرآ 
ونبياً . واقه أعل . وفيه معنى قولہ يل الرژیا الصالحة جزء من ستة وأر بعين 
جزء! من النبوة » لا نه کم قبل النبوة وهو يتحنث فى غار حراء كان يرى الرؤیا 
التى كانت نجىء مثل فلق الصبح مدة ستة أشہر وهی بالنسبة إلى مدة النبوة 
الثلائة والعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزء! منها» وذكر الحليمى أن 
الوحى كان يأتيه على سنة وأر بعين نوعا فذكرها وغالها من صفات حامل الوحی 
وجموعبا يدخل فيا ذكر انتبی . وفيه أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحی وآنبا 
قد تكون سبباً لشرع بعض الاحکام › وأن قول ما شاء الله وشدّت ليس من 
الشرك الا كبر لقولہ : یمنعنی كذا وكذاء قالہ الصنف رحه اللہ تعالى . 

(۱) قله ( باب من سب الدھر فقد آذى ات ) تبارك وتعالى مناسبة هذا 
الباب لكتاب التوحيد ظاهرة لان سب الدهر يتضمن الشرك ولفظ الاذی ف 
اللغة هو لا خف آمه وضعف أثره من الشرك والمكروه ذكره الخطالى . قال 
شيخ الإسلام وهو کا قال وهذا خلاف الضرر » فقد أخبر سبحانه أن العباد 
لا يضرونه کا قال تعالى ولا بحر نك الذین يسارعون فى الكفر [:هم لن یضروا 
اللہ شيثا) فبين أن الخاق لا يضرونه لکن پوذو نه إذا سبوا مقلب الامور : قاله 
فى ااشرح 


= ۲۷۰ 
وقول الله تعالى ( وقالوا ما هی ِلَاحَامنَ انیا نموت ونیٰ وما 
ییاسک إلا ار > الآية . فى الصحیح ' عن أبى ھرررۃ عن اللو 


)١(‏ قله ( وقول الله تعالى لإ وقالوا ما هی إلا حیاتنا الدنيا موت ونحى 
وما یہلکنا إلا الدهر) ) قال ابن كثير: يخس تعالى عن قول الدهرية من الکفار 
ومن وافقہم من مشرکی العرب فى إنكار المعاد وقالوا ما هی إلا حياتنا الدفيا 
قال ابن جریں : أى ما حياة إلا حیاتنا التى نحن فيها لا حياة سواها تسكذيبا مہم 
البعث بعد الموت عوت ونحى' قال ابن كثير : أى يمرت قوم و بعبشس آخرون 
وما مم معاد ولا قيامة » وهذا يقوله مدر کو .| العرب المنكرون للعاد » وتقوله 
الفلاسفة الإلحيون منهم وهم ینکرون البداءة والرجعة › وتقوله الفلاسفة الدهرية 
الدورية المنكرون للصانع الممتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة یعود كل 
شىء إلى ما كان عليه » وزعموا أن هذا قد تکرر مات لا تتاهی فکابروا 
العقول وكذبوا المنقول . وغذا قالوا ( وما يبلكنا إلا الدھر ) قال أبن جرير 
ای ما يهلكنا إلا مر الليالى والايام وطول العمر [نكار! مہم أن یکون لهم رب 
یفنہم ویہلکہم . قال الله تعالی لإ .وماحم بذلك من عل إن م .إلا يظنون 6 أى 
پتوهمون و بتخیلون . فان قلت : أين ن فطابقة الأية للترجمة إذا كانت خبراً عن 
الدهرية المشركين ؟ قلت المطابقة ظاهرة لان من سب الدهر فقد شارکہم فى 
سبه ون لم يشاركهم فى الاعتقاد . قاله فى الشرح 


)۲( وله (ف الصحيح ) ای حیح البخاری عن أبى هريرة رضی الله عنه 
عن النى ب قال « قال الله تعالى : يؤذينى ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر 
أقلب الیل والهار <( وأخرجه أحد ہذا اللفظ وأخرجه مسا بلفظ آخر قال 
فى شرح السنة ومعناہ أن العرب کان من شأنبا ذم الدهر أى سبه عند النوازل 
لهم كانوا ينسبون اليه ما یصیہم من المصائب والمكاره فيقولون أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادم الدهر فاذا أضافوا إلى الدهر ما نا ہم من الشدائد سبوا 
: اعلہا فكان مرجع سبهم إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل فى الحقيقة لامور الى 
یصفو نبا فنهوا عن سب الدهر . انتهی ملخصا ۱ 


ےل ۲۷۱ مت 


نا قال « قال اه تعالى يتنر ابن آدم ‏ یسب الدهر » وأنا 
لدم قاب الیل والتہار » 

وق روایة ولا تسوا الده فان الله هو الأ ۳۳" 

رقوله ( آقلب اليل والهار ) تقلیبه تصرفه تعالى فيه با يحبه الناس 
و یکرهو نه . وف هذا الحديث زيادة لم يذكرها الصنف وهی قوله : بیدی الامر 

(١)‏ قوله ( وق روایة : لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ) هذه الرواية 
ذكرها مسل وغيره . قال الشافعی وأبو عبيد وغيرهما من الآثمة فى تفسير قوله 
,لا تسوا الدھر فان الله هو الدهر » كانت العرب فى جاهليتها إذا أصاءهم شدة . 
أو بلاء أو نسكبة قالوا ياخيبة الدهر فيسندون :لك الا فعال إلى الدهر ويسبونه » 
وإنا فاعلبا هو الله تعالى فكأ نما سبوا الله سبحانه لان فاعل ذلك فى الحقيقة › 
فلہذا نى عن سب الدھر .مه ذا الاعتبار لا أن اقه هو الدهر الذى يضونه 
ويسندون إليه تلك الافعال وهذا أحسن ما قيل فى تفسيره وهو ا مرادوات أعلم 
وقد تبين بهذا خطأ ابن حزم فى عدہ الدهر من أسماء الله الحسنى » ولو كان كذلك 
لكان الذين قالوا وما جلسکنا إلا الدهر صادقین : قالہ فى الشرح . قال ان القم 
رحمه ان تعالى : وق مسبة الدهر ثلاث مفاسد عظيمة أحدها مسبة من ليس أهلا 
سب فان الدهر خلق مسخر منخلق اش منقاد لاه متذ لل لنسخيره فسايه أولى 
بالسب والذم منه » والثانية أن سبه متضمن للشرك فانه نما سبه لظنه أنه يضر 
وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر ورفع من لا يستحق 
الرفعة ء وحرم من لا يستحق الحرمان وأعطى من لا يستحق العطاء وهو عند 
شانميه من أظل الظلبة و آشعار مؤلاء الظاة الخونة فى سه كثيرة جداً وكثير من 
الجهال یصرح بلعنه وتقبيحه » الثالثة أن السب منهم نما يقع على من فعل هذه ‏ 
الافمال الق لو اقبع الق آهواء۸ فا لفسدت السمو ات والارض . فاذا وافقت 
أهواءهم.حدوا الدهر وأثنوا عليه » وف حقيقة الام فرب الدهر هو العطی 
المالع ا حافض الرافع ا معز المذل » والدهر ليس له من الام شىء فسبتهم مسبة 
لہ عز وجل ‏ ولهذا كانت مؤذية لله تعالى » فاب الدهر دائر بين أبن لا بد 
له من أحدهما ء أما مسبة الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدھر فاعل مع الله 


مت ۷۷۷ مت 
5 - باس 
التستّى بقاضى القضاة وعو“ 
فى المكحيم”” عن أبى هريرة عن النی لا قال « إن تح 


> فپو مشرك › وإن اعتقد أن ارحدہ هوالذى بفعل ذلكوهر رسب من فعله 
فرو سب لله تعالى انتهى . وليس من «سية الدهر وصف السنين بالشدة اقولہ 
تعالى ‏ ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد ) الآية . وفيه النهى عن سب الدهر 
وتسميته إذ اللہ والتأمل فى قوله فإن الله هو الدهر وإنه قد يكون ساب وإنلم 
يقصده بقلبه قاله المصئف رحه الله تعالى 

(۱) قوله ( باب القسمی بقاضی الةضاة و يوه ) ذ کر ااصنف رحه اش هذه 
الترجمة إشارة إلى البى عن القسمی بقاضی القضاة قیاسا على ما فى حديث الباب 
لكونه شبهه فى المعنى فينوى عنه قاله فى فتح الجيد 

(۲) قله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أب هريرة رضی الله عنه عن النى 
ِل قال : إن أخنع اسم عند اللہ رجل تسمى ملك الاملاث لا مالك إلا الله لان 
هذا اللفظ [نما يصدق على الله تعالى فمو ملك الاملاك لا ملك أعظم منه ولا أ كبر 
منه مالك الملك ذو الجلال والإ کرام وكل ملك بو تمه ألله من بشاء من عبادہ 
فبو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله تعالى يتزع الك من ملک تارة و يتزع 
االك منه تارة فیصیر لا حقیفة له سوى اسم زال مسماہ » وأما رب العالمين فاس 
دام کامل لا انتهاء له ء وده القسط مضه و برقمه و اظ على عياده عاطم لعليه 
سبحانہ وتعالى وما کتبه الحفظة عليهم فیجازی کل عامل بعمله إن خسيراً غير 
وإن شرآ فشر کا ررد فى الحديث و اللبم لك اد كله ولك املك كله وببدك 
الخير كله وإليك برجم الام كه . أسألك من الي كله . وأعوذ بك من 
الشر كله » . 

قولہ (إن أخنع ) اسم » ذكر الصنف أن معناه أوضع » وهذا التفسير . 
رواه سل عن الإمام آحد عن آی عبرو الشیمانی 3 قال عياض معناہ أنه اشد ے 


_ ۲۷۳ 
اسر عند الله رجل” تسمی مَلك الامْلاك › لا مالك إلا الله » . 
قال مشفيان : مل شاهان شان”" وفى رواية « أَغیظ رجُل على اقه 


بوم الق .اة وآخبته ۰۲۳ قوله 


ب الإاسماء صغاراً و شحو ذلك فسر أبوعبيد » والخافعالذليل » وخشعالرجل ذل 
قاله فى الشرح ٠‏ وف رواية « اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الاملاك » 
رواہ الطبراق 
الياء التحتية أى يدغى بذك ويرضى به 
وقوله ( لا مالك إلاالله ) أى هو الذى بستحق هذا الاسم ومن تسمى به 
فقد کذب وافترى وادعى ما ليس له فلذا صار أذل الناس عند الله يوم القيامة . 
قال ابن القم رمه الله تعالى المالاك التصرف بفعله > والملك المتصرف شع له 
وأمره. ١‏ 
)۱( وقوله ( قال سفيان ‏ هو ابن عبينة ‏ مثل شاهان‌شاه ) ۰ قال ابن القم : 
ملك الملوك وسلطان السلاطین وراد سفیان أن الحديث متناول ثل هذا بأى 
لسان فلا یتحصر فى لفظ بعینه بل ما أدى هذا ا لمعنی فو داخل فی الحسديث » 
(۲) تله ( وف روایة ه أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » ) هذه 
قوله ( أغيظ من الفیظ ) وهو مثل الغضب فيكون بفيضا إلى الله مغضو باً 
عليه والله أعل . وهذا من الصفات التى مر کا جاءت ويب اتباع الكتاب 
قوله ( وآخبثه ) وهو يدل على أن هذا خبيث عند اللہ فاجتمعت فى حقه 
الخلق وأبٹضہم إلى الله وأحقرهم عنده وهذا المذ كور یناف كال التوحيد الذى 
دلت عليه کلمة الاخلاص فيكون فيه شائية من الشرك وإن لم يكن أ كبر قاله فى 
قرة العیون . 
م ١8‏ © افر التضيد 


تست )۲۳۱۷ سب 
9۹ چو 9 
« سح » یعی : أوضع 
۷ - باس 
احترام أسماء الله تعالى وتغییر الاسم لأجل ذلك © 
٠ ( ۳‏ 0 5 .۰ صلانن 

عن ی شري" آنه کان بسکنی الک فقال له اتی ل 
1 2 ۴ هو الک ٦‏ وله الک" كت 6 
ب ےت 

قوله ( آخنم ) يعنى أوضع . وفبه النبى عن التسمى ملك الا ملاك ء وأن 
ما فى معناه مثله کا قال سفيان > والتفطن للنغليظ فى هذا ونحوه مع القطع أن 
القلب لم یقصد معناه والتفطن فى أن هذا لاجل الله سبحانہ . قاله الصنف رحه 
الله تعالى : ۱ 

(۱) قله ( باب احترام أسماء الله تعالى وتغبیر الاسم لآجل ذلك ) 

(۲) قله ( عن أی شرح ) بض المعجمة وفتح الراء وآخره مبملة مصغر قاله 
فى الشرح واسمہ هانى” بن يزيد الكندى قاله الحافظ اين حجر » وقيل الحارث 
الضہانی قاله المزى ؛ وقبل خو یلد بن عبرو الخزاعى قاله فى الخلاصة وجزم به فى 
قرة عیون الموحدين » وذ کر أنه أسلم عام الفتح » له عشرون حدیشاً اتفقا على 
حد بشن وانفرد البخاری دبس وعنه أبو سعيد القبری و نافع بن جنیر وطائفة › 
قال ابن سعد مات بالمدينة سنة مان وستين ء وقیل غير ذللك والصحيح الأول . 
وقد جاء مصرحاً باسمه فى روایة أ داود من طريق يزيد بن المقدام بن شرح 
عن أبيه عن جده عن أبيه هانی" وهو أبو شرح ( أنه لما وفد على رسول الله 
پگ مع قومه سمعهم يكتو نه بأ الا فدعاه رسول اقه کک فقال « إن الهو 
الحم ) آی الذى إذا و لا برد حکه وهذه الصفة لا تليق بذیرہ سحا نه قاله 
فى شرح السنة ۱ 

(۳) قله ( وليه الحك ) أى الفصل بين العباد فى الدنيا والاخرة . امک 
فى الدنیا بين خلقه بوحيه الذی آنزله ع ىأنبيائه ورسله وما من قضية إلا وله سے 


س ۷0 سے 


فقال : إن قوی إذا اختلفوا فى شیء أتوى کت بینہم » فرضى” 
كلا افر يتين" . فقال « ما أحسنّ هذا ؛ فالك من الود ۳" قلت : 


سے فیہا حك » قال تعالى ( وما اختلفتم فيه منشیء كه إلىالته ) وتال ( فان 
تناز عتم فى شىء فردوہ إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون باه والیوم الآخر ) 
فال إلى الله هو الك إلى كتابه وا إلى رسوله هو الحم إليه فى حیانہ 
و إلى سنته بعد وفاته 
0 قوله (فل تكنى'أباالحكم؟) والكنية ماصدر بأب أو آم والقب 
ما أشعر بمدح أو ذم » قال بعضہم : االکنیة قد تسکون بالاوصاف كأبى الفضائل 
وأب المعالى وأبى الخير وأبى الحم وقد تکون با لاسبة إلى الاولاد كاي سلبة » 
وأ شري » وإلى ما يلابسه كأنى هريرة» وقد تکون العلیة الصرفة كأبى بكر 
ذكره فى الشرح 
)١(‏ قله ( قال : إن قوی ذا اختافوا فى شیء أثونى لمكت بيهم فرضی 
كلا الفريقين ) . فقال النى يلم رما أحسن هذا ء والمنى واته آعل أن آبا شرج 
کان مرضياً عندهم يتحرى ما یصلحہم إذا اخنلفوا فيرضون حکه ء وه ذا هو 
الصلح لان مداره على الرضوا لا على الالزام فكنوه أبا الم . فأما ما يحم به 
الجهلاء من سوالف آبائہم وأھوائہم فلیس فى هذا لباب لا فيه من الهى الشديد 
والخروج عن حکم اللہ ورسولہ إلى ما يخالفه کا قال تعالى ر ومنل يحكم ما آنزل 
الله فأوبئك م الكافرون ) وهذا کفیر فن الناس من يحم بين الخصمين برأيه ` 
وهواه ومنهم من يتبع فى ذلك سلفه ويح با کانوا يحكمون به وهذا كفر إذا 
استقر وغلب على من تصدی لذلك من رجع الناس إليه . قاله فى قرة العیون ٠‏ 
(۲) قوله ( « فا لك من الولد ؟» قال :شرع ومسل وعبد الله . قال : « فن 
أكبرمم » فلت :شرع . قال : , فأنت أبو شري » رواہ أبو داود وغيره ) قال 
ان مفلح وإسناده جيد ورواه الحا ک وزاد فدعا له ولولده فکناہ بالكبير وهو 
السةة وغير كنيته بأبى الك فان الله هو الحك ء وهذا هو الشاهد من الحديث 
الترجمة . قال فى قرة العيون ومنه تسمية الأمة بالحكام فيفبغى ترك ذلك والنهى 
عنه . قلت : وفما قاله نظر لقول الله تسال لإ ولاتا کاواآموالک بينم 


— ۹۷۹ = 


شرم" ومسل" وعبد الله . قال » قال : « فن' | کرام » قلت : شیم 


قال و فأنت" أبو شري » رواہ أبو داود وغيره 


۸ - پاس 
من هرل بثىء فبه ذ کر اللہ أو القرآن الول 
وقول الله تعالى ( و لان سَألتهُم لیقوآن* 4سا کٹا وض 


وناب 1 ال“ 


سے بالباطل وندالوا بها إلى اكام ) فساہم حکاماً فدل على جواز ذلك . وفيه 
احترام أسماء الله تعالل وصفاتہ ولو لم يقصد معناه وتغيير الاسم لاجل ذلك 
واختیار اکر الآبناء كنية قالہ ااصنف رح ے الله تعالى . نان م یکن لہ ان 
فبا كبر بنائه وكذلك اارأۃ قالہ فى شرح السنة 

(۱) وه ( باب من هرل بشىء فيه ذ کر الله أو القرآن أو الرسول ) ای 
فقد کفر بذلك لاستخفافہ جناب الربوبية وذلك مناف التوحید » ولهمذا أجمع 
العلماء على كفر من فعل شيئاً من ذلك ء فن استهزا بالله أو بكتابه أو برسوله أو 
بدينه کفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء (جاعا 

(۲) له ( وقول الله تعالى لإ ولئن سأاتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
قل أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون ) ) بول تعالى عناطباً لرسوله محمد ام 
) ولئن سأللهم ) أى المنافقين الذين تکلموا بکلمة الكفر استہزاء لإ لیقوان 
إنما کنا خوض ونلعب ) أى یعتذرون بأنہم لم يقصدوا الاستهزاء والتکذیب 
نا قصدنا الخوض فى ا حدیث واللعب 


وقوله (قل آباقہ وآباته ورسولہ کنتم تستهرئون ) لم یبا باعتذارم إما 
نم كافو! كاذبين فيه » وإما لان الاستہزاء على وجه ا وض واللعب لا يكون 
صاحبه معذوراً فلذا كان الجواب مع ما قسله 2 لا تعتذر وا قد کفرتم بعد 
(عانع). انتهى ملخصاً من الشرح 


سض ۲۷۷ - 


0 ر 7 2 e‏ هم 
عن اہن مر ومد بن كعب وزيد بن أسل وقتادة - دخل 


حدیث بعضهم فى بعض ‏ أنه قال رجل فى غزوق مك : ماراینا 
(۱) تله (عن ابن عر ومد بن كعب القرظى وزيد بن أسل وقتادة دخل 
حديث بعضهم فى بعض أنه قال رجل فى غزوة تبوك ما رأینا مثل قرائنا هؤلاء 
آرغب بطو نا ولا أكذب الہ نا ولا أبن عند اللقاء ٠‏ می رسول الله بل 
وأصحابهہ القراء . فقال عوف بن مالك : کذبت ولکنك منافق ؛ لاخبرن رسول 
الله بے ۰ فذهب عوف إلى رسول الله مَل ليخبره فو جد القرآن قد سبقه جاء 
ذلك الرجل إلى رسول اللہ عم وقد ارتحل وركب ناقته ۰ فقال يارسول الله 
[نما كنا خوض ونلعب و نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال اين 
عمر كأنى ألظر إل متعاقا بنسعة ناقة رسول اللہ يلمع وإن الحجارة اتنكب 
رجليه وهو يقول : نما كنا خوض ونلعب ۰ فيقول رسو لاله يلت « أيالته 
وآیاتہ ورسوله کنتم آستپزگون » ما يلتفت ليه وما يزيده عليه ) هذا الائر 
ذكره الصذف جموعاً من روارة ان عير ومد بن كعب وزيد بن أسل وقنادة 
وقد ذ كره قبله شيخ الاسلام . فأما أثر ابن عمر فرواه اين جرير وابن أبى حاتم 
وغيرهما بنحو ما ذ کرہ ء وأما أثر مد بن کمب وزيد بن سل وقتادة فہی 
معروفة لكن بغير هذا الافظ ء و این عمر هو عد الله بن عير بن الخطاب رضى 
الله عنہما ۽ ود بن کعب هو عمد بن كەب بن سام آبو حمزة القرظی الدی . 
قال البخارى إن أباه گان من لم ينبت من بنى قریظة وهو ثقة مالم مات سنة عشرین 
ومائة ء وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب والدعبد الله وإخوته پکنی أب 
عبد الله و مشهور مات سنة ست وثلائين ومائة . وقتادة هو ان دعامة 
السدومی . 


قوله ( دخل حديث به‌ضیم فى بعض ) أى أن الحديث بموع من رواياتهم 
قوله ( أنه قال رجل ) لم أقف على تسمية القائل أبهم اسعه فى جيم الروايات 


الى وقفت علہا إلا أن فى بعض الروايات أنه عبد الله بن 1 ٦‏ لكن رده 
ابن القم بأن ابن أ تخلف عن غروة تبوك 


ح۲۷۸ — 


ˆ رانا هؤلاء » رب بُطونا ء ولا أ كذب ألشاً» ولا أجبن 
عند القاء _ یمن رسول الہ يك اه الق اء - فقال له ولف 
ان مالك کذبت ولكك منافق» لامرن رسول اللہ ل . 
فذهب> عوف إلى رسول الله يكل ليخبره ‏ فوجد القرآنَ قد سبقه 


قوله ( ما رأينا مثل قرائنا مولاء ) القراء جمع قاری“ وهم عند الساف الذین 
يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه فأما قراءتہ من غير فبم لعناه فلا يوجد فى 
ذلك العصر و إمنما حدث بعد ذلك قاله فى الشرح 
قوله ( أرغب بوا ) أى أوسع بطو نا يفو مم بسعة البطون وكثرة 
الآ كل ( ولا أ كذب ألسنا ولا أجين عند اللقاء ) يعنى رسول الله يلقع وأصحابه 
القراء » وقد كسذب فان الصحابة هم أحسن ااناس اقتصاداً فى الا كل وغيره » 
بل المنافقون والكفار آوسع بطو نا وأكثر أ كلا کا صحت بذلك الاحاديث ہ إن 
المؤمن يأ كل فى معاء واحد والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء » وكذلك النافقون 
وم أشد الناس جبنا وأ کذب خلق الله کا زصفہم بذلك فى كتابه » وهذا القول 
الصريح فى الاستهراء . وأما الفعل الصريح فثل مد الشفة و إخراج اللسان ورمز 
العين . قاله فى إبطال التندید ء وغذا قال له عوف. کذبت ولکنك منافق » فيه 
البادرة فى الإدكار والشدة على اانافقین وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال 
“أو فعل ما يدل عليه . قاله فى الشرح 
قوله ( لاخبرن رسول اللہ بم ) فيه المسئلة العظيمة أن من هزل بهذا فبو 
کافر وأن هذا هو تسیر الآية فیمن فمل ذلك کائنا من کان ء والفرق بين الغيمة 
وبين النصيحة لله ولرسوله . قال ااصنف ره الله فيفبغى معرفة الفرق بين الغيبة 
واللٔیمة وبين النصيحة لله ورسوله » فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور 
ليزجروم ویقیموا علیہم أحكام الشريعة لیس من الغيبة والفيمة انتهى 
قوله ( فوجد القرآن قد سبقه ) أى جاء الوحى من الله با قالوه » وفيه دلالة 
على عل الله وقدرته وإلحية » وأن محداً عبده ورسوله 


۷۷ 


اء ذلك ال جَل إلى رسول الله مط - وقد ار نحل ورکب افته - 


فقال : يارسول اقه ,نا كما وض وتتحداثة حدیثہ الرکبو 
نقطم به ناء الطريق . قال این عمر : كأنى ان إلبه متعلقاً بنسعة 
ناق رسول الله ر › وإ الحجارة تكب رجآيه » وهو يقول : 
ما کنا ُوض ونلعبة » فيقول له رسول الہ گل ( أباتم 


قوله ( جاء ذلك الرجل ) تقدم أنه ابن أب » رواه ابن المنذر وابن أب حاتم 
عن ابن عمر » لکن رده ابن القم بأن ابن أب" تخلف عن غزوة تبوك » قال أبن 
(سحق : وقد كان جماعة من ا منافقین منهم ودیعة بن ۶ابت أخو بنی أمية بن زيد 
أبن مرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبنی سلمة يقال له مخشی بن مير 
يشيرون إلى رسول الله يلقع وهر منطلق إلى تبوك فقال بعضوم لبعمض أتحسبون 
جلاد بنى اللاصفر كقتال المرب بءضبم بعضأ ؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين فى 
الحبال إرجافاً وترهيباً لدؤءنين فقال مخشی بن مير : والله لوددت أن أقاضى على ٠‏ 
أن يضرب کل رجل منا مائة جلدة وأنا نتقلب أن ینزل فینا قرآن لقالنک‌هذه › 
وقالرسول الله کو فما بلغنى لعار بن اسر آدرك القوم فقد احترقوا فسلمم عما 
الوا فان آنکر وا فقل بل » قلتم كذا وکذا » فانطلق إلیہم عمار فقال لم ذلك 
فأتوا رسول اللہ یڑا یعتذرون إليه جل وديعة بن ثابت ورسول الله کیا 
واقف على راحلته وهو آخذ محقہا يقول : بارسول اللہ إنھا کنا خوض ونلعب 
فقال مخثی بن حمير پار سول الله قعد بی ا می واسم آی » فكان الذى تمناه أى 
بقوله إن لعف عن طائفة منک لعذب طائفة فى هذه الأية مخثى بن حير فسمى 
عبد الرحن وسأل الله ن يقتل شبيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم العامة فل يوجد له 
أثر » انتهى . وقال عكرمة : كان رجل من ألشأ اللہ عنى عنه يقول اللبم نی أسمع 
a‏ أنا أعنى بها تقشعر منها ا لود وجل منها القلوب االہم فاجعل وفاق قتلا فى 
سبيلك لا يقول أحد انا غسلت أنا كفنت أنا دفنت قال فأصيب يوم اليامة فا 
أحد من المسلبين إلا قد وجد غيره 


س۷۸ سے 


وآیاتو ورسوله کتم و ؟ ما بلتفت السه ¢ وما 
يزيده عليه 


(۱) دقوله ( لا تعتذروا قد کفرتم بعد [مانم ). أى هذه المقالة وھذا هو 
الشاهد من الابة لاترجة . وفيه الفرق بين العفو الذى محبه اللہ وبين الغلظة على 
أعداء الله , وأن من الأعذار ما لا يفبغى أن يقل . قاله الصنف رحه الله تعالى 

وقوله ( إن لعف عن طائفة هذ ) أى دى بن حير نعذب طائفة أى لا 
یعنی عن جمیعکم ولا بد من عذاب بمضک أنهم كانوا جرمين أى بمب ذه القالة 
الفاجرة ا حاطئة . انتهى . وف الاية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر وم يعم 
أنه كفر لا مذر بذلك بل يكفر وعلى أن الساب کافر بطربق الاو نبه عليه 
شيخ الإسلام قاله فى الشرح » وقال شيخ الإسلام آمره الله أن يقول لم قد كفر تم 
بعد [ مادك وقول من يقول [نهم كفروا بعد | مانم بلسانهم مع كفرم أولا 
بقلوہہم لا يصح لان الا مان باللسان مع كفر القلب قد قار نه اللكفر فلا يقال قد 
کفرتم بعد اک فإنهم لم پزالوا كافرين فى نفس الام وان أريد إن آظهر تم 
السكفر بعد إظبار م الإيمان فہم لم يظبروا ذلك إلا لخواصهم وم مع خواصهم 
ما زالوا هكذا بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل علیہم سورة تبين ما فى قاو مم من 
النفاق وتكلموا بالاستوزاء صاروا كافرين بعد [یمانہم ٠‏ ولا يدل اللفظ على ألم 
ما زالوا منافقین . وقال آرضاً أخبر أنہم كفروا بعد انیم مع قولحم نما تبکلمنا 
بالكفر من غير اعتقاد له . بل نما كنا خوض ونلعب : وبين الاستهزاء بآیات 
الله كفر ولا يكون هذا إلا من شرح صدراً بهذا اكلام ولو كان الإرمان فى قلبه 
لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام . والقرآن يبين أن إعان القلب يستازم العمل الطاهر 
بحسبه کقولہ تعالى ( ويقولون آمنا باه وبالرسول وأطعنا مم يتولى فريق منم 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 0 3 کان قول ا مؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسو له 
ليحك بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك مم الفلحون € فا الإيمان عن 
تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى اللهورسوله ليحك بينوم 
سمعوا وأطاعوأ فبين أن هذا من لوازم الڑیمان . انتھی . وفيه أن الإفسان قد 
يكفر بكلمة يتكلم با أو عمل يعمل به » وأشدها خطرآ إرادات القاوب فهى سے 


-۲۸۱- 


۹ - پاسب 
ما جاء فى قول الله تع الى ( ولن' أذ قنَاهُ رة نا من" بعد 
ضَرَاء مه لول هذا لی € الآية , قال تجامد : هذا بعملى» 
وآنامحقزق به . وقال ابن عباس يريد من عندى » وقوله ( قال نا 
وه علي عل عندی ) " قال قنادة : على عل نی بوجو المكاسب . 
وقال آخرون : على عل من" الله آ نی له أهل . وهذا معنی قول بجاهد : 


أو تیه على شرف 


حالبحر الذی لا ساحل له ويفيد الخوف من النفاق الا كر فان الله ألبت لهؤلاء 
(ماناً قبل أن یقولوا ما قالوه ‏ قال ان أئی ملیکة آدرکت الاين من أصماب 
رسول الله پیا كليم مخاف النفاق على نةه . فسأل الله ااسلامة والعفو والعافية 
فى الدنیا والاخرة . قاله فى الشرح 

(۱) قله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى ( وان آذقناه رحمة منا من بعد 
ضراء مسته لبقوان هذا لى وما أظن الساعة قاممة واشن رجعت إلى رب إن لى 
عنده الحسنی فلنڈیئن الذين كفروا بما عملوا وانذيقنهم من عذاب غايظ ) قال 
امد : هذا بعملى وانا محقوق به ء وقال ان عباس يريد من عندى 

(٢‏ دقوله :(( ما أوتيته على على عندى )قال قتادة على عل منى بوجوه 
المكاسب » وقال آخرون : على عل من الله أنى لہ آهل . وهذا معنی قول بجاهد 
أوتيته على شرف ) وليس فيا ذكروه اختلاف وإ ما هی إفراد المعنى › قاله فى 
الشرح . قال ابن كثير رحه الله فى معنى الاية مو وإذا خو لناء نعمة منا قال نما 
أوتيته على عل بل هى فتنة ) بخبر تعالى أن الإنسان فى حال الضر إضرع إلى الله 
تعالى ويفيب إليه ويدعوه ثم إذا خولہ نعمة منه طغى وبغى : وقال : نما أونيته 
على علم أى ما بعلم اللہ من استحقاق له ولولا أنى عند اللہ حظيظ ما خولنی هذا 
قال الله تعالى و بل هى فتنة ) أى اختبار ( ولكن أ کثرم لا پملمون ) فلبذا 
يقو لون ما یھولون ویدعون ما یدعون . وفيه معرفة تفسير الاية وما معنی قوله 
أوتيته على عل ندى . قاله ااصنف رحه الله ۱ 


مت ۲۸۲ ت 


وا ا رل دزن ثلاث 
من بی إسسرائيل : مر ٢‏ قارع وأعی . فأراد لله أن پبتلیېم 
فبعث إلہم ملكا فأ الارص فقال : أئ شىء أب إليك ؟ 
قل لون سی راس رات الذى فد قرف انان 
. به . قال : فسحه » فذهب عنه ذره ولوا حسناً وجلداً حسنا. 
قال : فأئ المال أَحَسِهُ إلبك ؟ قال :الابل - أو البق شك ٍسحاق- 
فاعط ناقة عشراء » وقال : بارك اه لك فا قال فی الا قرع فقال : 
ی شىء 26 إليك ؟ قال : شعر”حسن» ویذهب عنى الذی قذرّق 
الناس به . فسحه فذهپ" عنه . واعطی شعراً حستا ٠‏ فقال : ی الال 


: قوله ( دعن أنى هريرة رضی الله غنه أنه سح رسول الله یگ يقول‎ )١( 
د إن ثلاثة من بنى إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن یبتلہم » ) هذا‎ 
سياق مسلم ورواية البخارى بدأ لله بالباء الموحدة والدال ا مہملة وكسر لام‎ 
الجلالة قال ابن قرقول ضبطناہ با ضز ورواه كثير من الشیوخ لا مز ( فبعث‎ 
إلهم ملكا فأ الأبرص فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد‎ 
حسن ويذهب عنى الذى قد قذرنى الناس فيه ) بکسر الذال العجمة أى کرھنی‎ 
فسحه فذهب عنه قذره وأعطى جلداً حسناً ولوناً حسناء قال : فأى المال آحب‎ ( 
إليك قال : الابل والبقر شك [ممحق ) أى ابن عبد اللہ بن أنى طلحة راوى‎ 
الحديث ( فأعطى ناقة عشراء بعين مبملة مضمومة وشين معجمة مفتوحة وباد‎ 
غير منصرف قال فى تيسير الوصول هی الهامل وقيل هی التى آتى على حلبا عشرة‎ 

أشبر ( وقال ) أى الملك ( بارك الله للك فيها . قال فاتی الاقر ع فقال : : أى شی 
أحب إليك قال : شعرحسن و يذهب عى ۾ الذى قذرنی ااناس به » فسحه فذهب 
عنه قذره وأعطى شعراً حسناً ء فقال : أى ا مال أحب [ليك ؟ قال البقر أو الإبل 
فأعطى بقرة حاملا » وقال : بارك اللہ اك فيها . فاتی الاعمى فقال : أى شیه سے 


مس ۲۸۳ مت 


حب؛ إليك ؟ قال :الب أو الابل - فأعطی بقرة حاملا » قال : 
بارك الله لك فبا . فان الأعمى فقال : اَی شىء آحب (لبك ؟ قال : أن 
رد اه إلى بضری فأ بصر به الناسء فسحه ء فرد اق إليه بصره 
قال : فأئ الال أحبة إليك ؟ قال :الم فأعطی شام والدآء فأتتج 
هذآن و ولد هذا؛ فكان لهذا واد من الابل» وطذا وادِ من ابقر » 
ولمذاوادمن الغنم . قال :ثم إنه | اف الابرص" فى صزرته وهيئته 
فقال : دجل * مسشکین قد | نقعاست ‏ 0 الال فی سفرى » فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله تم بك . أسألك ‏ بالذی اعطالك اللون الحسن” 
والجلد الحسن والمال ‏ بعيراً تبلغ به فى سفری » فال : احقوق 
حكثيرة . فقال له : كأنى أعرفك » ألم تكن أبرص مدرك الناس » 

س أحب إليك ؟ قال : أن برد الله إلى بصرى فأبصر به الناس فسحه فرد الله إليه 
بصره » قال : فأى ا مال أحب إليك ؟ قال : الغنم فأعطى شاة والدآ أي ذات ولد 
قال فى التيسير الشاه الوالد التى عرف مہا كثرة الواد والنتاج ( فأنتج هذان ) 
بفتح الهمزة والتاء ااثناۃ فوق أى صاحب الناقة والبقرة وولد بتشدید اللام ‏ 
( هذا أى ) صاحب الشاة قال فى تیسیر الوصول ومعناه اعتنى بها عند الولادة أى 
حفظہا وقام صا ہا فكان لهذا واد من الإبل ء وهذا واد من اليقر 6 وهذا 
واد من الغنم ( ثم إنه ) أى .املك ( أف الابرص فى صورته وهيئته ) قال ان 
القم فى کناب الاعلام : وهذا ليس تعر اض ولا هو تصریج عبل وجه ضر به 
المثال وزجام أفى أنا صاحب هذه القصة کا أوم اللکان داود أنہما صاحما 
القصة ( فقال : رجل مسكين واين سبیل قد انقطعت بی الحبال ) بالحاء ا لمہماة 


بعدها باء موحدة أى الأسباب الى بقطعہا فى طلب الرزق ولبعض رواة مسل 
الحيال بياء تحتية جمعحيلة (فى سفری فلا بلاغ لى اليوم إلا بالله ثم بكأسألك ‏ 
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فقيرا فأعطاك القہ عن وجل ا مال ؟فقال :ما وريت هذا المالكابراً 
عن كابر . فقال : إن كنت كاذب فصبّرك الت إلى ما كنم" . قال : 
وأنى الاقرع فى صورته» فقال له مثل ما قال لهذا » ورد عليه مثل 
ما رَد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذياً فصيرلك الله إلى ما كنت . 
قال : وأ الاعی فى صورته فقال : رجل مسكين" واین سیل » قد 
انقطعتٴ بی ابال فى سفرى » فلا بلاغ لی اليوم إلا الل م 0 
- أسألك بالذى رد عليك بصرك_ شا آتبلغ بهافى سقرى . فقال : 
قد كنت أعمى فرد اله إل“ بصری ء ذذ ماشنت ودع ما شنت » 
فوالقہ لا أجهناك البوم بشیء اه له . فقال : 


۔۔ بالذىأعطاك اللونالسنو ال جلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به فى سفری‌من البلغة 
وهی السكفاية أى أترصل به إلى مادى ہ فقال اوق كثيرة فقال له كأنى أعرفك 
ألم تکن أبرص يقذرك الناس فقیراً فأعطاك الله عز وجل ا ال ء فقال :1غا 
ورثت هذا ا مال كابراً عن كابر فقال: إن كنت کاذباً فصيرك الله إلى ما كنت ) 
أى ردك الله إلى ما کنت عليه سابقاً من البرص والفقر ( قال : فأ الاقرع 
فى صورته » فقال له مثل ما قال لهذا ء ورد عليه ؛ أى الافرع مثل ما رد عليه 
هذا أى الا برص ۰ فقال : إن كنت کاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ) أى رد الله 
عليك ما کشی عليه سابتقا من القرع والفقر »قال : ( وأق ال حی فى صورته 
وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبیل قد انقطعت فى الحبال فى سفرى فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالقہ ثم بك » أسألك بالذى رد عليك بصرك شاة أتبلغ ماق 
سفرى » فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلى' بصری نفذ ما شنت ودع ما شلّت 
فواقه لا أجبدك الوم بشیء آخذته لله عر وجل ) مکذا لبعض رواة مسل » 
أى لا آشق عليك فى الاخذ والامتنان» ورواية البخاري : لا حدك با حاء سے 


YAo ۳‏ کے 
اسیک مالك » فا مسا امیش » فقد ری الله عنك وسَخيِط على 
صاحبيك » آخرجاه 


۰ - پاسیسب 
قول الله تعالى ( فلا آناهما صاا جملا له ش رکا فیا هیا 


OER 
الا‎ 


ے ا مہملة والم أى عی‌طلب شیء أو آخذ شیء ما تحتاج اليهمنهالى » کا قیل لیس 
على طول الحياة ندم أى على فوت طول الحياة (فقال) اللك ( أمسك عليك 
مالك فإنما اہتلیتم فقد رضی اللہ عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه ) أى البخاری 
ومسل , رھذا حدیث عظيم » رفيه معتير > فان ال٭اولین جحد نعمة الله فا أقرا 
لہ بنعمة ولا فسا النعمة إلى المنحم بها ولا أديا حق اق فيها غل علہ| السخط 
وأما ال می فاعترف بنعمة الله ولسیا إلى المنعم غليه بها وأدى حق الله فا 
فاستحق الرضا من الہ بقيامه بشكر النعمة 7 بأركان الشكر الثلائة وهی : 
الإقرار بالئعمة ونسبتها إلى المنعم بها وبذها فیا يحب > قال ابن القم رحه الله 
تعالى : أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه ضوع له والذل 
والحبة فن لم يعرف النعءة بل کان جاھلا ہہا لم يشكرها ء ومن عرفرا وم يعرف 
المنعم بها مٰ يشكرها ضا » ومن عرف اللعمة والمم بها لکن جحدھا م 
يشكرها ۰ ومن عرف النعمة والمنعم چا وأقر بها ول بححدھا ولكن لم مخضع 
للمنعم بها ول برض به وعنهء | پشکرها أرضا » ومن عرفبا وعرف النعم با 
وأقر بها وخضع للنعم جا وأحبه ورضى عنه واستعملبا فى ابه فبذا هو 
الشاكر لها ء فلابد فى الشكر من علم القلب وعمل يتبع الملم وهو الیل إلى المنعم 
وعبته والخضوع له انتهی ٠‏ وفيه معرفة ما فى هذه القصة العجيبة من العبر 
العظيمة ء قاله الصنف رحہ الله تعالى 

(۱) لے ( باب قول الله تعالى ( فلا آناهما صالحا جملا له شركاء فيا 
آناهما فتعالى الله عا یشرکون 6 ) وقبلما لإ هو الذى خلقع من نفس واحدة ) 
أى من أبينا آدم ( و جمل منها زوجما € آی حو اء خلقہا منه ( لیسکن ۷" 
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سے الها ) أى بطتن اليها و,ألفبا فلا تنشاها ) أى وطئها لإ ملت حلا خفيفا ) 
ای لا يثقلها آولا ما هو قطفة وعلقة ومضفة لإ فرت به ) أى استمرت بالماء . 
قامت به وقعدت ل فلا أثقلت ) أى صارت ذات ثقل بحملہا ودبت ولادتما 
١‏ دعوا اللہ را أی آدم وحواء لإ لئن آنیتنا صالحا ‏ أى بشرا سوبا 
لإ لسكون من الشاکرین > قال الامام أحمد فى معنی الاية : حدثنا عبد الصمد 
حدثنا عمر بن إبراهم حدثنا قتادة عن الحسن عن مرة رضى الله عنه عن النى 
پا قال « ما ولدت حواء طاف ببا [بليس وکان لا يعيش شا ولد فقال ميه عبد 
الحارث فإ نه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش ہ وكان ذلك من وحی الشيطان 
وأمه . وهمكذا رواه ان جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تفسیز هذه الأية عن مد بن الى عن عبد 
الصمد به وتال هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عر بن 
إبراهم ؛ ورواہ بعضیم عن عبد الصمد ول يرفعه ورواہ الحا فى مستدر 5 من 
حدیث عبد الصمد مرفوعا وقال هذا حديث حیح الإسناد وم یخرجاہ: ورواه 
الإمام أبو مد بن أنى حاتم فى تفسيره عن أبى زرعة الرازى عن هلال بن فياض 
عن عبر بن إبراهم به مرفوعا › قال ابن كثير بعد حکاية ما تقدم : وهذا الحديث 
مسلول من ثلالة آوجه : آحدها قول أنى حاتم الرازى : إن عبر بن إبراهم هو 
البصرى لا بحتج به . والثانى إته قد روى من قول معرة نفسه . واألثالك قول 
الحسن ثم الييود والتصاری اتتهى . فأما قول أب حاتم لجوابه أن عر بن (براهیم 
قد وثقه ابن معين وروی أبو بكر بن مرذویه له متابعا من حديث المعتمر عن 
أبيه عن الحسن عن سبرة مرفوعا وأما قوله ابن کثیر بأنه قد روى من قول معرة 
خغفسہ واه أن هذا لا يقتضى عدم رفع مرة لحد يث لآن رفعه زيادة والزيادة 
من الثقة مقبولة لا سما الصحابی ء ولانه يجوز أن يسمع الرجل حدیثا فیفی به 
فى وقت ويرفعه فى وقت , وما یوید صمة رفع الحديث رواية الإمام أحمد له فى 
مسندہ والاصل أنه لا بروى فيه إلا الاحاديث المرفوعة دون أقوالالصحابة» قاله 
الحافظ ابن حجر ء وأما قول الحسن م الييود والنصارى قوابه أن هذا لا بعد 
من الحسن عدولا عما رواه عن سرت ولا ینق أن يكون سبب نزول الاية آدم 
وجواء وحکما عام للشریکین من الذرية من اهود والنصارى وغيرمم لا نه 
لا جوز قصر الا بات على سبب زوا 


- ۲۸۷ - 


قال ابن حزم : تفقو اع تحری کل اسم محمد لغير انه کب 
شمر وعبد الكغبّة وما أشبه ذلك » حاشاعبد المطّلب”؟ 


)۱( ۋلە( قال اين حزم ) وهو عام الاندلس أبو جمد على بن أحمد بن سعيد 
ان حزم القرطى الظاهرى صاجب التصا نف » توق سنة سمت وسين وأر بعائة 
وله اثنتان وسبعون سنة (اتفقوا یعنی أهل العلل ۔ على تحریم كل اسم معبد لغیر 
٠‏ الله كعد عمر وعبد الكعبة وما آشبه ذلك ) حكى ابن حزم اتفاق العلساء على 
خیم كل ما عبد لغير الله لآنه شرك فى الربو بیة والإلهية لان الخلق کلہم ملك لله 
وعبيد له . خلقہم لمبادته وحده وتوحيده فى ربوبينه وإلاهيته » فنهم من عبد 
اللہ ووحده فى ربوبيته وإلاهيته » ومنهم من أشرك به فى إلاهيته وأقر لہ بر بوبیته 
وأحالہ وصفاته : قاله فی فتح الجيد 

(۲) قله (حاشاعبد ا مطلب) وعبدالمطاب‌ہھذا جد رسو لاله ہگ واه شيبة 
ا مد وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب بن فبر بن مالك بن النضر بن‌کنانة بن خزيمة بن مدر ك بن لياس بن مضر 
ان نزار بن معد بن عدنان » ولا رب أن عدبان من ذرية ماعبل بن إبراهيم 
الیل عليه السلام وقوله (حاشا عبد المطلب) هذا استثناء من العموم الستفاد من 
كل ء وذلك‌آن تسميته ہذا الاسم لا عذور فیهلانه لم عبد لغير اللهو إ نا أصله من 
عبودية الرق» وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المديئة وكان ابن أخيه شيبة هذا 
قد شأ فی أخواله بی النجار من الخررج لان ہاشماً تروج فيهم امرأة لجاءت منه 
بهذا الاب فلا شب فى آخواله وبلغ سن التیبز سافر به عمه المطلب إلى مکہ 
بلد أبيه وعشيرته فقدم به مک وهود دينه فرآه أهل مک وقد آذير لونه بالسفر 
كسيوه عبداً للطاب فقالوا هذا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم فصار لا يذ كر 
ولا يدعى إلا به » وقد قال النى سل , آنا النى لا کذب أنا ابن عبد المطلب » 
وقد صار معظماً فى قريش والمرب ء فہو سيد قریش وأشرفهم فى جاهليته » 
وهو الذى حفر زمزم وصارت له السقایة وق ذريته من بعده » ووالد رسول 
الله يل أحد بی عبد المطلب وتوف فى حياة أبيه وكان سن أبيه عبد الله حين 
حلت منه آمنة برسو لاه نحو ئمائیة عشراماً > قال الحافظ الذهى : توف آہوہسے 


وعن ابن عباس فى الآية”'" قال : لا تفشاھا آدم" حملت" ء فأتاهما 


<عبداته والنی کہ “مافيةو عشرون شبراًء وقیل أقل من ذلك› وقیسل وهو 
حمل » توف با مدینة وعاش خمسة وعشرين سنة » قال الواحدی : وذلك أثیت 
الاقاويل فى سنه ووفاته . وتوفيت أمه آمنة بالابواء وهى راجعة به من المدينة 
إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بنى عدى بن النجار وهو یومثذ ابن ست سنين 
ومائة يوم » وقيل ذلك أريع سنين » فلا مانت أمه حلته أم أيمن مولاته إلى 
جدہ . فكان فى کفالاه إلى أن ثوفی جده ونیم مان سنين فأوصى به إلى مہ 
أي طالب . وتال شيخ الإسلام کان المشركون يعبدون أنفسہم وأولادهم لغير الله 
فيضيفون فيه التعبيد إلى غير الله من شس أو ون أو بشر أو غير ذلك مما قد 
بشرك باللہ فغير ذلك النى عم فعبدھ اللہ وحده فسمى جماعة من أصمابه . 
کان اسم عبد ال رمن بن عرف عبد الكعة فسماہ عيد الرجن > وکان اسم 
أبى هريرة عبد شس فغیر ا مه ء ومعى أبا معاوية عبد اا رحمن وكان امه عبد 
العزی . وكان اسم مولاه قيوم ضیاه عبد القيوم » فشریعة الإسلام الذى هو 
الدين ال حالص لله وحده تعبيد الق لربہم کیا سنہ رسول اله گآ و تغييد 
الاسهاء الشركية إلى الامعاء الاسلامية والأاسماء الكفرية إلى الآسماء الإيمانية » 
انتهى ملخصاً . إذا عل هذا ء فلا تجوز القسمية بعبد النى وعبد الرسول وعبد 
المسيح وعبد على وعبد الحسين وعبد الدكعبة وعبد الدار وما أشبه ذلك ما فيه 
تعبيد لغير الله » وفيه تحریم كل اسم معبد لغير الله ؛ قاله الصنف رجه اللہ تعالى 

(۱) قله( وعن ابن عباس رضى الله عنهب) فى الاية قال لما تفشاها آدم 
حملت فأتاهما [بلیس فقال إنى صاحبکا الذی آخرجتکا من ال جشة لتطیعاننی أو 
لأجعلن لہ ) أى الولد ( قرنی ال ) بالتثنية والاضافة ٠‏ والایل بفتح الممزة 
وکسر الثناة التحتية الشددة ذ کر الاوعال. ( فيخرج من بطنك فيشقه ‏ ولافعلن 
ولافعلن ) » والعنی أنه ( مخوفیما . سياه عبد الحارث ) قال سعيد بن جبیر كان 
اہ - یمنی بليس فى ا ملاک" - الحارث وکان مراده أن يسمياه بذاك لیکون قد 
وجد لہ صورة الاشتراك به ( فأبيا أن بطیماه نخرج میتا ثم حملت فأتاهما فقال 
مثل قولہ فأیا أن يطيعاه نر جمیتا ء ثم اہی فأتاهما فذ کر ما فأدركبماحب سے 


= ۲۸۹ سه 
بليس” فقال: إفى صاحبکا الذى آخرجشکنا من ا لن لتطيعاتىأو 
لاجعان؛ له قرتن أل فیخرج من بطنك فيشقه» ول فعان"» ولافعلن 
- ُو فہما - عیام عبد الحارث , فأب أن بطیداه » فرج ميا ۲ م 
خلت ¢ ها فقال مثل قوله ¢ پیا أن بطعاہ نرج مع م حلت 
فأتهما فک لها . فأدركبما حسٌ الولد. فسمیاه عبد الحارث . فذاك 
قوله (١‏ جملا له شركاء فما آتاهما» رواه ابن أبى حاتم . 


= الولد فسمياهعبد الحارث » فذلك قولہ : لإ جملا له شركاء فما آ تاهما  )‏ رواه 
انآ حاتم ) . وأما قول ابن کثیر ليس الراد من السياق آدم وحواء وإتما المراد 
المشركون من ذريته ولمذا قال ( فتعالى الله عما يشر كون ) . وقوله هذا ما 
لا يساعد عليه لفظ سياق الایات الكر بمة فإنها من أوها إلى آخرها خبر عن آدم 
وحواء من حين خلقہما الله إلى أن جعلاله شركاء فا آ تاهما من الولدء ولذا 
ذكرا بضمير التثثیة . ودعوى أن المراد بالآية الذرية لقوله ( فتعالى اه عما 
يشر کون ) إضمير المع لا يقنضى صرف الأبة عن مدلوها لفظا » ومعنى لان 
أقل ا مع انان فيكون سبب نزوها آدم وحواء وحکہا عام يشمل المشركين من 
الذرية كغيرها من الآيات ء وأما قول ابن كثير عن أثر ابن عباس وكأن أصله 
- والله اعل ۔ مأخوذ عن آهل الكتاب فقد استبعده فى فتح الجيد جدأ » وهو 
کیا قال لا سما وقد تلق هذا الاثر عن ابن عباس جماعة من أصعابه كجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة ۰ ومن الطبقة الثانية قتادة والسدى وغير واحد من السلف 
وجماءة من الخلف » ومن المفسرين من التأخرین جماءات لا بحصون كارة ء 
وعل فرض تلقبه عن أهل الکتاب فمو ما دل على ته ظاهر سياق الآيات 
السكريمة فيكون من القسم الذى بشمد له شرعنا بالصحة ؛ والله أعل . ( وروی 
ابن أبی حاتم بسند صحیح عن ماهد ف قوله لإ لان آتیتنا صالحا ) قال أشفقا أن 
لا يكون إنسانا » وذ کر معناه عن الح نوسعيد وغيرهما ) وقال أبو صاخ آشفقا 
أنيكون بهيمة فقالا لان آتیتناصالحا بشراً سويا » رواهاین أب حاتم . وفيهان 
م - ۱٩‏ 8 افدر النضيد 


ے۴۹۰ کے 


وله بسند حح عن قتادۃ قال : شركاء نی طاعته ؛ ول یکن فى عبادته . 

وله بسند محیح عن مجاہد فى قوله ( لأن نت صا حا قال : 

أشفقا أن لا یکون إنساناً. وذكر معناہ عن الحسن وسعيد وغيرهها 
١‏ - پا سیب 

قول اللہ تسا ی لإ وقه الم ا ایا" 


حهبة الله للرجل البنت السوية من النعرقاله ا لصاف رحمه الله تعالى وذلك أن الله 
قادر على أن يحعلما غير سوية أو من غير الجنس فلا يذيغى للر جل أن يسخط ما 
وهبه الله كأهل الجاهلية بل محمد الله الذى جعابا بشرية سوية فلبذا كانت عائشة 
رضی الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسال إلا عن صورته لاعن ذكوريته 
وأنوثيتة قاله فى الشرح 

)١(‏ له ( وله أى ابن أبى حاتم ۔ بسند يدح عن قتادة قال : جملا له 
شر کاء فى طاعته وم يكن ق‌عبادته ) أى لکوپما أطاعاه فى القسمية بعبد الحارث 
لا آنهما عبداه فو دلیل على الفرق بین شرك الطاعة وبين شرك العبادة . وفبه 
معرفة تفسير الآية وأن هذا الشرك فى جرد لسمیته لم تقصد حقیقتا . قاله الصنف 
رحه الله تعالى 

(۲) له ( باب قول الله تعالى لإ وله الاساء الحسنى فادعوه ما وذروا 
الذين بلحدون فى أمعائه سيجزرن ما کانوا يعملون ) ) أشار الصنف رحه الله 
تعالى بالترجمة بهذه الاية إلى الرد على الذين یتوسلون بذوات الاموات مع أن 
المشروع التوسل بالاسعاء والصفات والاعمال الصالحات > قاله فى قرة العبون . 
آخبر تعالى أن له أاء وأنها حسنی أى قد بلغت الفاة فى الحسن فلا آ«سن 
مما ولا أ كل فلہ من كل صفة کال أحسن امم وأ كله وأتمه معنی وأبعده وأنزهه 
عن شائبة النقص » ذأسماؤه أحسن الا ماء کا أن صفاتہ أ كل الصفات فلا بعدل 
عنا سمی به نقسه ژل غيره کا لا پتجاوَژ ما وصف به نفسه أو وصفه به رسولہ 


إلى ما وصفه به المبطلون 


س 

فادعوه نبا 38 وذروا الذن بلحدون ف اا )€ الاية : ذو 
اب ألى حاتم عن ابن عباس ( دون فى أسعائہ )€ : يش رکون . 
وعنه :وا اللات من الا والعُرّى من العزيز . وعن الأعيش”" 


(۱) مقرله ( فادعوه با ) ودعاژه جا نوعان : دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب 
ومسأًلة فلا نى عليه إلا بأسمائه احستی کذلك لا بسأل إلا چا ء فلا يسأل فى کل 
مطلوب إلا باسم يكون مقتضياً لذلك الطلوب فیکون النائل متوسلا بذلك 
الاسم » تقول : رب اغفرلى وارحنی إنك أفت الغفور الرحم > ولاعسن أنك 
أنت السمیع البصير و نحوذلك قالہ ابن الغیم رحمه اللہ وفولہ یگ د إن لہ سعة 
وآسمین اسما من أحصاها دخل الجنة » رواه البخاری . قال ابن حزم : جاءت 
فى (حصانها أحاديث مضطربة لا يصح ثىء مها . انتھی . وقال ابن القم رحه اقه 
تءال : أما قوله ان لله عة وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة › فالكلام 
جملة وأحدة . وقوله : من أحوصاها دخل الجنة ء صفة لا خير مستقل » والمعتى : له 
أسماء متعددة من شأئها أن من حصاها دخل ال مة ء وھذا لا ينبغى أن يكون له 
أسداء غيرها ‏ ويدل عليه قوله بلي د أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفلت 
أو أنزلته فى كتابك أو علته أآح_داآ من خلقك أو استأثرت به فى عل الغيب 
عندك » عل أمماءہ ملا۶ء أقسام : قمما سمی به نفسسه فأظيره لمن شاء من ملاکته 
أو غيرم رم ينل به كنابه ء وقسما أفزل به كتابه وتعرف به إلى غباده » وقسما 
استأثر به فى عل الغیب عندہ فم يطلع عليه أحداً من خلقه . انتھی 

(۲) قله (وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) أى اتركوم وأعرضوا عن 
دلهم » قال العونی ( عن ابن عباس فى قوله - يلددون فى أممائه : پش رکون » 
وعنه موا اللات من الاله » والعری من العزیز ) 

(۳) قله ( وعن الأعش ) وهو سلمان بن مہران آبو مد الكوف الفقیه ثقة 
حافظ ورع » مات سنة مائة وسبع وأربعين وكان مولدہ سنة [حدی وستين » 


قال ( يدخلونفيها ما ليس منبا) کنسمية النصاری له أبا ونحوہ: قالہ فى الشرح» = 


- ۲٢ 


مد 


س وأصل الإلحاد فى کلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والاحراف» 
ومنه اللحد فى القبر لانحرافه إلى جبة القبلة عن معت الحفر . وقال ابن القم رحه 
اللہ تعالى : الإلحاد فى أسماثه هو العدول با و حقاقبا ومعانها عن الحق الثابت» 
وهو أنواع : أحدها أن تسمى الاصنام بها كتسمية اللات من الإله وغوه . 
الثانى تسميته ما لا يليق جلاله كتسمية التصارى له با وتسمية الفلاسفة له مو جا 
بذاته أو علة فاعلة ء و الما : وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائص کفوله 
أخيث الود إن الله فقير ۰ وقوغم إنه استراح » وقولم يد الله مغاولة . 
ورابعبا : تعطيل الأسماء ا لحسنی عن_معانيها وجحد حقائقہا کقول من يقول من 
الجهمية : [نبا ألفاظ جردة لا تتضمن صفات ولا معانى فطلقون عليه اسم 
السميع البصير ا حی » ویقولون : لا مع له ولا بصر ولا حياة وضو ذلك » 
وخامسپا: تشبیه صفاتہ «صفات خلقه ‏ تعا ی اللہ عن قول اللحدین علواً کہیرا ۔ 
جمعہم الإ اد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الہ آتباع رسولہ وورثته القاتمین بسنته 
عن ذلك كله فلم يصفوه إلا عا وصف به نفسه ول بےحدوا صفاته وم پشموها 
بصفات خلقه وم يعدلوا بها حا أنزلت لفظأ ولا معنی بل أثيتوا لہ الاساء 
والصفات و نفوا عنه مشاببة ا خلوقات فكان إثبا بم ریا من التشيه وزم 
خلياً من التعطيل لا كن شمه حتى كأنه يعمد صنا أو عطل حتی كأنه يعيد عدما 
انتهى » وقال أيضاً فى الكافة الشافیة : 
فصل فى بيان حقیقة الإلحاد فى أسعاء رب الما مین وذ كر انقسام ا ملحدین 


أسماؤه أسماء مدح كبا مشتفة قد حملت لعاف 
إياك والالاد فيا إنه كفر معاذ الله من كفران 
وحقیقة الإلماد فيا الميل بالإشراك والتمطيل والنسکران 
فالملحدون إذآ ثلاث طوائف فعلهموا غضب من ارحن 
ااشرکون لآنہم موا بها أوثام قلوا إلاه #انى 
مم شهوا ا خلوق با خلاق عکس مشبه ال لاق بالإفسان 
وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانہم من آقرب الاخوان 
أعطوا الوجود جميعه أسماءء إذ کان عين الله ذی السلطان ہے 


ووم — 


والمشركون أقل شرا مهم م خصصوا ذا الاسم بالآوثان 
ولذاك کانوا أهل شرك عتم لو موا ما کان من كفران 
راللحد الثانى فذو التمطيل إذ 1 حقائقبا بلا برمان 
أوله عا ین الحقيقة نی ذى بطلان 
فالفصددفع النصعن معن ىالحقيتة فاجتہد فيه بلفظ بيان 


عطل وحرف ثم أول وانفہا واقذف بتجسم وبالكفران 
المثيتين حقائق الاساء وال وصاف بالاخبار والفرآن 
فإذاهمو | احتجو ا عايك فقلهم هذا باز وهو وضع ثاق 
فإذا غلبت عن الجاز فقل لم لا يستفاد حقيقة الإيقان 
إف وتلك ادلة لفظية عزلك عن الإيقان منذ رمان 


فإذا تظافرت الاداۃ حكثرة وغابت عن تقرير ذا بیان 
فعليك حينئك بقانون وضمناه لدفع أدلة القرآن 


ولكل فص ليس يقب لأن یو 
قل عارض ا نقول معقول وما 
ما م إلا واحد من آر بع 
أعمال ذين أو عکسه أو تلفی 
العقل أصل الثقل وهو أبوه إن 
فتعين الاعمال للعقول والا 
أعاله یفضی إلى إلغائه 
إلى أن قال : 

هذا وا مم فنافيا ونا 
ذا جاحد الرحمن راا م يقر 
هذاهو الإلحاد فاحذره لعل 


ل بالج#مان ولا ععنى ای 
الام‌ان عند العقل بتفقان 
متقابلات کہا ہوزان 
المعقول ما هذا بذى إمكان 
تيطلله پبطل فرعه التحتای 
لغاء النقول بالق نون ذىالبرهان 
فاهجره هجر البرك والفسيان 


فى ما تدل عليه باليتان 
بخالق ابد ولا رجن 
ائله أن ينجدك من نيران 


وتفوز بالزلق. لدبه وجنة السسأوى .مم النفران والرضوان 
وفيه إثبات الاسماء وکونہا حسنی ؛ والام بدعائه بها وترك من عار ض‌من 


الجاهلين ا ماحدین ؛ و تسیر الإلحاد فا ووعید من لحد فيا > قاله الصنف رحه 
الله تعال . 


۷۹6 
ناون فیا ما ليس منہا 
۲ - اسب 
لا يقال ااسلام على ا“ 


فى الصحیح " عن ابن «سعود رضی اللہ عنه قال : كتا مع النى 


س فائدة :ما جری صفة أو خبراً عن الرب تعای أقسام ؛ أحدها : ما ير جع 
إلى نفس الذات كةولك ذات ومو جود ء اثانى : ما یرجع إلى صفاته ولعوته 
کالەلم والقدیر » الثااث : ما برجع إلى أفعالہ كالخالق والرازق » الرايع : التنزيه 
الحض ولا بد من تع منہ بوتا کالقدوس والسلام ہ ا حامس : ول يذكره اکر 
الناس وهو الاسم الدال على جلة أوصاف لا تخاص إصفة معيئة ۰ نحو الجيد 
العظم الصمد , السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالاخر 
وذلك قدر زائد على مفردیہما حو : الغنی ا ید الغفور القدير ا حید الجيد > 
وھکذا عامة الصفات المفترنة والاسماء اازدوجة فى القرآن » فان الغنى صفة كاله 
والمد کذ لك واجعاع الغی وبع ا لخد کل آخر فلہ ثناء من غناه وثناء من حمده 
و ناء من اجتاعہما فتأمله فانه من آشرف ااعارف ‏ انتهى باختصار . قاله ابن 
القم رحمه أله 

(۱) قوله ( باب لا يقال السلام على الله ) قلت وجه مناسبة الترجمة لكتاب. 
التوحيد أن السلام دعاء لاسلم عليه وهو يستلزم مدعواً ومدغواً له › والله 
سبحايه غنى عن دعاء الداعی ولس هناك مدعواً واه فهوا عن السلام عليه 
تازا لله وحقيقاً لجناب التوحيد والله أعل 

(۲) قوله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين ( عن ابن مسعود رضی أقه عنه قال 
كنا إذا كنا ممع اذى يق فى الصلاة قلنا اسلام على الله من عبادہ السلام على فلان 
وفلان » فقال النى عل : , لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن اللہ هو 
السلام ولكن قولوا التحيات لله ) اخ هذا الحديث دلیل على النهى. عن قول 
السلام على الله لان الله هو السلام : أى هو تعالى سالم من کل نقص ومن كل حت 


= 0 — 
جك فى الصلاة » قلنا : السلام” على الله من عباده , السلام” على فلان 
وفلان ؛ فقال النى هك « لا تقولوا السلام عل الله ؛ فان الله هو 
السلام ؟ . 


سب مثيل فہو الموصوف بكل کال المندہ عن كل عيب واقص جل وعلا . قال اين 
القم رحه الله : السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء يشمن الإنشاء 
والإخبار لجبته الخبرية فيه لا تنافى الجبة الإنشائية وهو معنى السلام المطلوبه 
عند التحية » وفيه قولان مشبوران : أحدهما : أن السلام هنا هو الله عر وجل 
ومعنی الكلام نزلت بركته علي فاختير فى هذا المعنى من أسماء الله عز وجل اسم 
السلام دون غيره . الثانی أن ااسلام مصدر ععنی السلامة وهو الطلوب المدعو به 
عند التحية » وحق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب بالا 
المقتضى لذلك المطلوب المناسي لحصوله فيكون الداعى مستشفعاً إلى الہ تعالى 
متوسلا له به فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التی هى آم شىء عند الإنسان 
أتى فى طلما بصيغة اسم من أسماء اللہ تعا ی وهو ااسلام الذى تطلب منه السلامة 
فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدها ذ کر اللہ » والثانى طلب ااسلامة وهو 
مقصود السل . انتهى ملخصاً ء ثم أرشدهم إلى ما يذبغى فى سقه تعالى وهو قول 
النحیات لله أى جيع التغظمات مستحقة لله تعالى والصاوات أى الخس أو العبادات 
كلبا والطیبات أى من الآعنال الصالحة كلما لله ء السلام عليك أيها النى ورحة الله 
و برکانه السلام علينا وعلى عباد ال الصادين > لسا على امس بت وعل كل عد 
صاخ فى السماء والارض . فنی هذا الحديث بيان الفرق بين تحية الخالق و تحية 
اخلوق . فتحية الخالق انعم وتحية ا خلوق السلام الذی هو دعاء له بالسلامة , 
فالتعظم بالتحية لا پذہغی إلا لله وحده فاسقبدال بعض الناسالسلام فى مخاطباتہم 
بالتحية لا يحوز فیذبغی النهى عن ذلك » وفيه معرفة تفسیرالسلام وأنه تحية و آنبا 
لا تصلح لله » والعلة فى ذلك وتعليمهم النحیة الى تصلح لله ؛ قاله الصنف رحمه 
الله تعالى 


و 


۳ - باسیب 
قول : لبم اغفر' لي إن نت" 
فى الصحیح ‏ : عن أبى هريرة» أن رسول اللہ َكل تال :لا 
یقول أحدك : لبم اغفر لى إن شنت الهم ارحنى إن شنت » ليزم 
المسألة”” فان اله لا ممكره له »> 


(۱) وله ( باب قول . اللہم اغفر لى إن شنت ) لما كان اامبد لا غناء له عن 
ربه ومغفرته طرفة عين کا تال تعالى ( یا أيها الناس أنتم الفةراء إلى اللہ واللہ هو 
الغنى ا حید ) نبی عن قول اللرم اغفر لى إن شنت لما فيه من [ہہام الاستغناء عن 
مغفرة اللہ ورحته وذلك مضاد للتوحيد قاله فى الشرح 

(۲) تله ( فى الصحيح ) أى الصحيحين عن أب هريرة رضی الله عنه أن 
دسول الله یا قال , لا يقولن أحدم اہم اغفر لى إن شت ؛ اللوم ارحمنى إن 
شت » ) قال القرطى : : ما نمی الرسول بق عن هذا القول لانه يدل على فتور 
الرغية وقلة الاهتام بالمطلوب ؛ وکان هذا القول تضهن أن هذا المطلوب إن 
حصل وإلا استغنى عنه » ومن کان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار 
والاضطرار الذی هو روح عبادة الدعاء , وكان ذلك دلبلا على قلة معرفته يذ فيه 
وبرحة الله . و أیضا فإنه لا يكون موقن بالإجابة ء وقد قال عليه السلام , ادعوا 
اللہ وأنتم موقنون بالاجابة . واغليوا أن ات لا پستجیب دعاء من قلب غافل » 

(۴) قله ( ليعزم المسئلة ) قال القرطى أى لیجزم فى طلبته و يحقق رغبته 
ويقيةن الإجابة فإنه إذا فمل ذلك دل على علبه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة 
وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله 
(أم من يجيب المضطر إذا دعاه ) 

(4) قله ( فان الله لا مكره له ) هذا لفظ البخارى فى الدعوات ‏ ولفظ مسل 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل ہ لا يقولن أحدك اللبم اغفر لى إن شنت 
ابم ارحنى إن شنت . ليعزم غلى المسئلة فى الدعاء فان الله صائع ما شاء لاا 


۲۹۷ - 


ومسل « وليل الرغہۃ ۳ فان لته لا بتَمَاظمُه شی۶ أعطاه » 
٤‏ - باسيب 
لا بقول عبدى و 
فى الصحیح ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال « لا یقل 
ل رر رر دبك » وا رل 


س فکره له» قالالقرطى : هذا إظبار لعدم فائدة تقیبدالاستغفار والرحة بالمشيئة 
فإن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شیء دعاء ولا غيره بل يفعل ما يشاء وحم 
ما يريد » ولذلك قيد تعالى الاجاية با مشیئة فى قوله 2 فيكشف ما تدعون إليه 
إن شاء > فلا معنى لاشتراط المشيئة بقبلہ . وقوله فان الله لا مكره لہ بخلاف 
العبد فإنه قد يعطى السائل مسئلته وهو کارہ لحاجته إليه أو لوفه أو لرجائہ . 
فالادب مع الله أن لا يعاق مثلته لربه بشیء لسعة فضله وإحسانه وجوده 
وكرمه . وفيه الى عن الاستثناء فى الدعاء وبيان العلة فى ذلك ء وقوله ہ ليعزم 
المسألة ء قاله المصنف 

)١(‏ قوله ( واسل ‏ و الرغبة » ) هو بالتشديد ( فإن الله لا يتعاظمه 
شىء أعطاه ) يقال تعاظم زيد هذا الآمر أى كبر عليه وعسر والرغبة يعنى الطلبة 
والحاجة الق يريد » وقیل السؤال والطلب والتعظم على هذا بالإلحاح والاول 
أظبر » قاله فى الشرح . وفيه (عظام الرغبة والتعليل لهذا الآ . قاله الصنف 
رحمه الله تعالى 

(۲) قوله ( باب لا يقول عبدى وأمتى ) أى لا فى ذلك من [یہام الشار کا 
فى الربوبية أدبأ وحاة لجناب التوحيد قالہ فى الشرح 

(۳) قله (فى ااصحیح) أى الصحيحين ( عنأبىهريرة رضی الله عنه أن رسول _ 
اقه لَه قال « لا بقل أ-سدى ) هو بال جرم على النہی أى لماو (أطعم ربك ) 
فتحامزة من الاطعام » وضىء ربك آم‌من الوضوءوفيهما فىهذ! الحدیث: = 


- ۳۹۸ — 
2 ہ۸ »م £ 20 
وليةل صيدى ومولاى 3 ولا بقل احدک عبدى وامّى » وليقل 
29 5 4 
فتای" و فتاق وغلای » 
٥‏ - باس 
وش سل باه" 


سے اسق ربك ہ و کأنالؤ لفاختصرها وهذه الالفاظ النهیعنما وإن كانت تطلق 
لغة فالنی ہلگ نبى عنها تحقیقاً اتوحید وسداً لذرائع الشر ما فيها من القشر بلك 
فى اللفظ لان الله هو رب العباد جمیعہم فإذا أطلق على غيره ما بطلق عليه تمالى 
وفع اشبه فى اللفظ فینیفی أن يحتنب هذا اللفظ فى حق الخلوق من ذلك 
وأرشدم إلى ما يقوم مقام هذه الآلفاظ فقال ( وليقل سيدى ومولاى ) وکذا 
قولہ ( ولا بقل حدع عبدى وأمتى ) لان العبيد عبيد الله والإماء إماء الله قال 
تعالى لإ إن كل من فى السموات والارض إلا آئی الرحمن عدا ) فی إطلاق 
هاتين الكلمتين على غير اللہ تشريك فى الافظ فام عن ذلك تعظما لله تعالى 
وآدياً وتحقيفاً اتوحید » و آرشدم إلى ما شفی شوله ( ولیقل فتای وفختاق 
وغلای ) وهذا من باب حاة جناب التوحيد , قال الخطابى وسيب النع أن. 
الإفسان م بوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى » وترك الاشراك به فأ 
يترك المضاهاة بالإسم للا يدخل فى معنى الششرك ولا فرق فى ذلك بين ا حر والعيد 
وأما من لا تعبد عليه من سار ا حیوانات واججادات فلا یکره أن يطلق ذلك. 
عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب 6 قالہ فى آلشر ح ۰ قال ابن مفلح 
وظاهر النبى التحريم وقد حتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلاء . 
وفيه النهى عن قول عبدى وأمتى ولا يقول العبد رب » ولا يقال له أطعم ربك ۰ 
و تلم الأول قول فتای وفتاتی وغلای ؛ وتعاي الثانى قول سيدى ومولاى » 
والتنبه لمراد وهو تحقيق التوحيد حى فى الالفاظ ؛ قاله الصنف رحے الله 
تال 
)١(‏ قله ( باب لا يرد من سأل باقہ ) أى إعظاماً وإجلالا لله تعای أن 
يسأل به فشىء ولا يحاب السائل إلىسؤ اله ومطلوبه ء قاله فى الشرح » أى إن سے 


۷۹4 = 


5 € .3 سس اانه لہا ۳ 
عر. ‏ ان مز تار : قال رسول الله ری « من استعاذ بالله 
فأعيذوه'"' ومن ۳ باشر فأخطوہ ومن دعام فاجیوگک ومن 


O f °‏ 
ہم الس مس تج و رونا فکاشوہ ¢ 


ب رده مكروه أو حرم إذا كان المطلوب لیس عرعاً ولا مکروهاً لان رده دلیل 
على عدم إعظام الله 

(۱) له ( عن ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله یا : ومن 
سأل باقه فأعطوه » ) أى إذا قال السائل أسألك بالله ؛ قال شيخ الاسلام : وإذا 
قال السائل أسألك بالل فا ما سأله باعانه باللہ وذلك سيب لإعطاء من أله به : 
وفيه (عطاء من أل بالله قاله المصئف . وقد جاء الوعيد على منم من سئل بالله 
أو بو جه الله م منع سائلہ 5 قال فى فتح الجمد : ظاهر الحديث اانہی عن رد 
السائل إذا سأل باه لکن هذا العموم بحتاج إلى تفصيل فيجب إذا سأل السائل 
ماله فيه حق كبيت ا مال أن حاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا 
وكذلك إذا سأل اتاج من فى ماله فضلفيجب أن يعطيه على قدر حالة المسئول 
ما لا يضر بعائلته ون کان مضطراً وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته . اتھہی 

(۲) قله ( ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) أى تعظما لله وتقربا إليه » وفیه 
[عاذة من ا۔تعاذ بات قاله الصنف . و لهذا ما استعاذت منه الجو نية قال یگ : 
و لقد عذت عماذ الحق بأملك » 

(۴) قله ( ومن دعا کم فأجيبوه ) أى من دعا ؟ إلى طعام فأجيبوه ء 
والحديث آعم من الولية وغيرها وهو يدل على الوجوب . قلت هذا إذا لم يكن 
فى الدعوة منكر فان کان فييا منسكر ۸ يحب إجابتها إلا إذا كان المدعو يستطيع 
إزالته فتجب الإجابة حيذئذ . وفيه إجابة الدعوة . قاله الصنف رحہ الله 

(:) قله ( ومن صنع [ليم معروفا فكافئوه ) على [حسانه ليخلص القلب 
من إحسان الخلق ويتعاق بالحق لانك إذا لم نکافی“ من صنع إليك معروفا بق 
فى قلبك له نوع تأله فشرع قطع ذلك بالممكافأة . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
رحه الله قاله فى إبطال التنديد . وفيه المكافأة على الصنيعة ولا مممل!!-كافأة ب 


اسب foo‏ حص 


5 


فان تجمدواما نکاو ؟“ فادعوا له خی مر ۳ آنک قد 
كافأتموه » رواہ أبو داود والنسائی بسند صحبح 
7 - باسيب 
لا یال بوجه اق لا 


عن جابر قال :قال رسول اله پل « لا بسن بوجه ار 


ا یدیسا سس ی ا لاا و تہ 
عل المعروف إلا الثام من‌الناس و مض اللٴام بکاٴ على الاحسان بالاساءة 

(۱) وله ( فان لم تجدوا ما قکافثو نه فادعرا له )أى إذا لم تقدروا علىمكاءأنه 
وفيه أن الدعاء مكافأة ان لم يقدر إلا عليه » وقد روى الترمذى وصححہ والنسای 
وان حبان عن أسامة بن زيد مرفوعاً ومن صنع إليه معروف فقال لفاعله 
جزاك الله خير آفقد أباخ فى الثناء » 

(۲) وله (حتى تروا) بضم التاء » أى تظنوا ء ويحتمل أن تسکون مفتوحة 
بمعنی تعلموا آنک قد كافأتموه › ويؤيده ما فى سنن أبى داود من حديث ابن عر 
حتى تعلموا فتعين الثانى للتصريح به قاله فى فتح الجيد 

() قله ( باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) أى إجلالا ول کراما لوجه 
الله مالى أن يأل به إلا غاية المطالب وهی الجنة 

(؛) قله ( عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكم « لا يسأل 
بو جەالل إلا الجنة » ) رواه أبو داود 

قوله ( لا يسأل پو جه الله ) روى بالئق والنهى وروی بالبناء لللجبول وهو 
الذى فى الاصل > وروی بالخطاب للمفرد قاله فى الشرح . وأماسوال ا خلوق 
الله وملعون من سشل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يأل هرآ وعن أب عبيدة 
مولی رفاعة بن رافع مرفوعا , ملعون من سأل بوجه الله وملعون من ستل سے 


س کہ — 


إلا اه رواه أبو داود 


= بوجه اللہ فنع سائله ء رواه الطبرانی أيضاً . وعن ابن عباس رضى الله منه 
م‌فو عا و الا أخيرم بشرالناس ؟ رجل سثل بوجه الله ولا يعطى » رواه 
الترمذى وحسنه وابن حبان فى صميحه » وعن أبى هربرة رضی اللہ عنه قال : قال 
رسول الله عم , ألا آخبرع بشر* البرية ؟ قالوا : بی يارسول الله . قال : الذى 
يسأل بوجه الله ولا يعطى » فہذہ الاحادیت مع حديث الباب تدل على وجوب 
إعطاء السائل . وفيه , لعن من سأل أحداً بوجه الله . قاله فى إبطال التنديد 

قوله ( إلا الجنة ) كأن یقول ہ اللہم ی أسألك بو جك الكريم أن تدخلنى . 
الجنة » وقيل المراد لا تسألوا الناس شيئاً بوجه الله » كأن يقول : أعطنى شیئاآً 
لوجه اللہ فان اللہ أعظم من أن يسأل به شیء من الحطام . قال فى الشرح : إن كله 
المعنيين صميح . قال الحافظ العراق : وذكر الجنة [:ا هو للتنبيه على الامور 
العظام إلا لتخصیص . فلا يأل بو جه الله فى الامور الدنيئة مخلاف الامور 
العظام تحصيلا أو دفعاً کا يشير إليه استعاذة النى لر به ء قال فى إبطال التنديد 
والحديث أحق ما قال » وحديث الہاب من جمملة الادلة المتواترة فى السکتاب 
والسنة على (ثبات الوجه لله تعالى کا هو طريقة أهل السنة والماعة سلفا وخلفا » 
وفيه الى عن أن يسأل بوجه الله إلاغاية المطالب وإئبات صفة الوجه قاله 
الصنف رحمه الله تمالى . قال فى فتح انجید وهنا سؤال: وهو أنه قد ورد فى دعاء 
النی يلت « أعوذ بنور وجمك الذى آشرقت له الظلمات » وحديث و أعوذ بنور 
وجبك الذى أشرقت له السموات والادض » وحديث و أعوذ بوجبك 
الکریم » وأمثال ذلك فى الاحاديث اارفوعة بالاسانید الصحيحة أو الحسان » 
فالجواب أن ما ورد من ذلك فو فی سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنمة من 
الاعمال التى عنمه من الجنة فيكون قد سأل بوجه الله وشور وجبه ما يقرب إلى 
الجنة . . إلى آخره . فأقول : هذا السؤال الذى أورده الشیخ رحمه الله تعالى 
وتکلف الجواب عنه ليس من السوال بو جه الله » وإما هو استعاذة بوجه الله » 
وفرق بين السؤال والاستعاذة . فتنبه لذاك 


ہس ۳۰٣‏ هه 


۷- باسب 
ما جاء فى ۲۶ 


وقول اللہ تعالى لإ ولو لو کان لنا من الام شى* ماقتنا 
٩‏ ,7 
هبثأ ٠‏ ۲ 

وقوله لإ الذين قالوا لإخوانهم و قعد وا لو أطاغوة ما کاو 
ہم 0 
الاب . 


(۱) تله ( باب ما جاء فى اللوت) أى من الوعبد والثبی عنه عند الامور 
- المكروهة كالمصائب إذا جری بها القدر ما فيه من الاشمار بعدم الصبر والاسی 
٠‏ على ما فات مالا يمكن استدرا کہ » فالواجب ال-ليم القدر والقيام بالعبو دية 

الو اجبة وهی الصبر على ما آصاب العبد ها یکره » والإيمان بالقدر أصل من 
٠‏ أصول الإيان الستة . وأدخل الصنف رحه الله تعالى أداة التعريف على « لو » 
وهی فى هذا القام لا تفيدتعريفاً کنظائرھا » لان ا مراد هنا اللفظ کا قالالشاعر: 

رأيت اللزيد'ين الوليد مبارکا شدیداً بأعباء الخلافة کامله 

(۲) قوله ( وقول الله تعالى لا يقولون لو كان لا من الام شىء ما قتلنا 
ها هنا ) ) هذا قول بعض ال نافقین يوم أحد . روى ابن إسحاق بإسئاده عن 
عبد اللہ ن الزبير قال : قال الزوير لقد رأيتنى مع رسول الہ كلق حين اشتد 
الخوف علينا آرسل الله علینا الوم فا منا رجل إلا ذقنه فى صدره ‏ قال : فوالله 
إنى لامع قول یم بن قشير ما أسمعه إلا کا لم : لو كان لنا من الام شىء 
ما قتلنا هاهنا لخفظتها منه » وف ذلك آنزل اقه لإ یقولون لو كان لنا من الاس 
شىء ما قتلنا هاهنا ) لقول معتب رواه ابن أبى حاتم » وهذا من المنافقين 
معارضة منم للقدر باو ۰ ولمذا رد الله عليهم بةوله لإ قل لو کنتم ف بيوتم 
رز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعرم م) 

(م) وق[ ( الذين قالوا لإخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرقوا 
عن آنفسک ال موت إن كنم صادقين م وهذا أيضا ممارضة للقدر من المنافقين ے 


ے ۳۰۹۳ م 


فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله ہل قال : « احرص 


۳۳ بقولم ان خر جمعر سول الله پآ يوم أحد . قبل : وا قال لاخوانهم أى 
مشا ركتبم م فى الظاهر . وقیل لاخو انهم فى الفسب لا فى الدين لو آطاعونا فى 
مشورتنا عليهم بعدم ا روج ما قتلوا قل فادرژوا عن افسع ا موت أى إن عدم 
ال حروج لا پنجی من الوت فان کنم صادتين فادفعوا الوت إذاجاء 1 أى [ذا 
كان القعود يلم به الشخص من القتل والوت فينبغى لک أن لا موتوا والوت 
لا بد آنيكم ولو كنتم فى بروج مشيدة . قال جاهد عن جار بن عبد الله : نز له 
هذه الأية فى عبد الله بن نی" وأضحابه بی أنه هو الذى قال ذلك . قال شيخ 
الاسلام : اخرل عبد الله بن أں۔ يوم أحد , وقال : يدع رأبي ورأيه وبأخذ 
برأى الصییان وانخزل معه خلق كثير كان كثير منهم لم ینافق قبل ذلك فأولئك 
کانوا مسین وكان معبم بان هو الضوء الذى ضرب اله به المثل ء فلو ماتوا 
قبل ا حنة والنفاق لماتوا على الاسلام وم یکو نوا من المومنين حقا الذين امتحنوا 
فثبعرا على ا حنة ء ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإبمان با حنة وهذا حال 
كثير من ا مسامین فى زماننا أو اکٹرھم إذا ابتلوا انحنة التى يتضعضع فیہا أهل 
الا مان ينقص [ائهم كثيرأ وينافق كثير منہم » ومنهم من يظبر الردة إذا کان 
العدو غالبا وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذاما فيه عيرة » و[ذا كانت 
الءافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوم كانوا ملين وهم مؤمنون بالرسل 
باطنا وظاهراً لكنه 1 يان لا يقبت على ا حنة » ولمذا يكثر فى هؤلاء ترك 
الفرائض وانتهاك الحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لم إلم آؤمنوا ولكن 
قولوا آسللنا ولا يدخل الإمان فى قلوبک ) أى الإيمان المطلق الذى أهله مم 
الؤمنرن حقا فان هذا هو الإبمان إذا أطلق فى كتاب الله کا دل عليه السکتاب 
والسنة فلم بحصل له ريب عند انحن الى تقلقل الإيمان فى القلوب . انتهى . وفیه 
معرفة تفسیر الا یتین من آل عمران قاله المصنف رحمه الله تعالى 

)١(‏ قله ( فى ااصحيح ) أى محیح مسل ( غن أب هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله مگ قال احرص على ما ينفعك واستعن باللہ ولا تعجزن» ) اختصر ۱ 
المصاف رحہ اللہ هذا الحديث ء وأوله أن انى یك قال « المؤمن القرى خير 
وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وق كل خير احرص على ما ینفعك » إلى ے 


حے ) ۴۳۵ ہے 


بر هو 


فل و تا ينفعك واستعن بالله ۰ ولا تعجز رن 


يآخره . قال ان القم رحہ الله تضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول 
الاعان , أحدها أن الله سبحانہ موصوف باحبة وأنه عب حقیقة . الثانى أنه 
حب مقتعنی آعائه وصفاته وما یوافقہاء فبو القوی حب المؤهن القوی › وهو 
وتر بحب الوتر » وجميل يحب ال ال ؛ وعلم بحب العلماء » واظرف حب النظافة 
ومؤهن لحب المؤمنين » ومحسن عب الحسنين » وصابر يحب الصابرين » وشا کر 
يحب الشاكرين . ومنپا أن عبته لؤمنین تتفاضل فيحب بعضہم أكثر من بعض 
ومنہا أن سعادة الإفسان فى حرصه على ما ينفعه فى معاشه ومعاده . والحرص هو 
بذل الجبد واستفراغ الوسع 

وقوله ( آحرص على ما ينفعك ) أى فى معاشك ومعادك : والراد احرص 
على فعل الا سیاب التی تنفع العبد فى دنياه وأخراه ما شرعه الله تعالى لعياده من 
الاسباب الواجبة وااستحبة والمباحة ويكون العبد فی حال فەلہ السبب مستعینا 
بالقہ وحده لی" له مطلوبه ويكون اعتاد العبد على الله مع فعل السبب لان الله 
هو الذى خلق السبب والمسبب ولا ينفعه سیب إلا إذا نفعه الله به . ففعل 
السب سنة والتوكل على الله توحيد ء فاذا جع بيهم جم له مرادہ بإذن الله 

قوله ( واستعن بالله ) لما کان حرص الإنسان وفمله إتما هو عمونة الله 
ومشیثنہ وتوفيقه أمره أن يستعين به ایجمع له بين مقام لإ إياك نعبد وإياك 
استعین ) فان حرصه على ما ينفعه عمادة لله ولا تتم إلا عءونة الله فأمه أن 
يعبده وأن يستعين به قاله ابن القم رحه الله تعالى 

قوله ( ولا تعجزن) النون نون التوکید اخضینه نباہ ما يلك عن العجز وذمه 
والعجز مذمو ا رز ا ر ا 
الوت ۹ ۳ نفسه هواها و نی على الله الآمانى, . قال ابن القم : 
فاحریص على ما ينفعه الستعین بالله ضد العاجز فیذا (رشاد له قبل وقوع 
القدور إلى ما هو من اعظم آسباب حصوله وهو الحرص عليه مع الاستمانة 
من أزتمة الامور بيده ومصدرها منه و مردها اليه » فاذا وقع القدور فللعبدسد 


ہے ۰6 ۲ — 


وإنأصابك د شی فلا تقل لو أنى فعلت” لكان کذاوکذا ؛ ولكن 
11 : قدر القه وما شاء فل فان ( لو ) ته تف عمل الشیطان''' « 


ححالتان حالة بحر ومی‌مفتاح عمل الشیطان فیلقیه العجز إلى , لو ء ولا فائدة فيها 
بل هى مفتاح اللوم والمجز والسخط. والحزن وھذا من عمل الشیطان فنهاه عن 
افتتاح عله بهذا الفتاح وأمره بالحالة الثائرة وهی النظر إلى القدر وأنه لو قدر لم 
يفته وم يغلبه عليه أحد وغذا قال ( وإن أصابك شىء ) أى غلبك الآمر وم 
يحصل المقصود بعد بذل امد والاستعانة باه ( فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا 
وكذا رلكن قل قدر الله وما شاء فعل ) فأرشده إلى ما ينقعه حالة حصول 
مطلویه وحالة فواته , ولحذا کان هذا الحديث ۰ا لا يستغنى عنه وهو يتضمن 
إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالمبودية ظاهراً وباطاً فى حالق 
حصول المطلوب وعدمه انتهى ماخصا وفيه الآمر بالحرص على ما يتفع مع 
الاستعانة باه والنهى عن ضد ذلك وهو العجز ء قاله الصنف رحہ الله 
)١(‏ قله ( فان « لوء تفتم عمل الشيطان ) أى لا فيا من التأسف على 
ما فات والتحسر ولوم القدر وذلك ينای الصبر ء والرضى واجب › والإعان 
بالقدر فرض . وفيه الهی الصريح عن قول ١‏ لوء إذا أصابك شىء وتعلیل 
المسألة بان ذلك يفتح عمل الشيطان والإرشار إلى الكلام الحسن : تال المصنف . 
تفبيه : وأما قوله يل , لولا حدثان قومك بالكفر للاتممت البيت على قواعد 
[براهم » . وقوله کر 0 0م" راولاآن 
أشق على أمتى لامرتبم بالسو اك ء وشبه ذلك . فاجاب القاضی عیاض بأن هذا 
كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه لانه نما أخبر عن اعتقاده 
فما كان يفعل لولا المانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فليس فى قدرته » وكذا 
قوله « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت المدى ولجمعاتها عمرة» 
فليس من المهى عنه بل هو إخبار لم عا كان یفعل فى المستقيل لو حصل 
ولا خلاف فی جواز ذلك و[نما هى عن ذلك فى ممارضة القدر أو مع اعتقاد 
أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدرء انتهى ملخصا 
م - 7١‏ » الدر النضيد 


سہ ۳۹۹ — 


۸- باسيب 
النہی عن سّب*الرے*“ 

عن أب بن کعب رضی اللہ عتے'“ أنّ رسول أقه گے قلل : 
« لا تسوا الريج ۰ فإذا رأيتم ما شکرھون فقولوا : الهم إنا 


(۱) قله ( باب النهى عن سب الريح ) أى لانها مأمورة فسها مسبة لأمرھا 
فيكون إذاً لله کسبة الدھرء وهو من آفعال أهل الجاهلية 

(۷) قوله ( عن أبى' بن کمب ) أى ابن عبيد بن زيد بن معاوية بن فیس بن 
مرو بن مالك بن النجار الاقصارى الخزررجى أبو النذر صحای جليل ء وکان 
من قراء الصحاية وعلائهم وله ,مناقب مشبورة مها : أن النى مق .قال 4 إن 
الله أمرنى أن أقرا عليك ( لم يكن الذین کفروا € قال وسمای قال نعم ء فیک 
أب“ . قال ا یم بن عدى : مات سنة سم عشرة › وقال خليفة بن خياط فى سنة 
اثملتين وثلامين › يقال مات فہا أبى بن كعب » ويقال مات فى خلافة عر وقمل 
غير ذلك رضی الله عنه ( أن رسول اللہ بم قال « لا تسوا الريح » فاذا رأیم 
ما تكرهون فقولوا : البم نا نسألك من خير هذه الریح وخير ما فيا ما أمرت 
به » ولعوذ بك من شر هذه الرے وشر ما فها وشر ما أمرت به » کیره 
اللرمذی ) 

قوله ( لا تسبوا الريح ) أى لا تشتموها ولا تلعنوها . ( فإنها مأمورة) فلا 
يجوز سبها بل جب التوبة عند التضرو ما وهو تأديب من الله لعباده وتأديبه 
رحة العبادء فلبذا جاء فى حديث أبى هريرة مرفوعاً ہ الريح من روح الله تأق 
بالرحمة وبالہذاب فلا تسوها . ولكن سلوا الله من خيرها وتەوذوا بالله من 
شرهاء رواه أحمد وأبو داود وان ماجه 


قول ( ناذا رأيتم ما تکرهون ) أى من الرییح ما شدة حرها أو بردھا أو 
قوتما فارجموا إلى ربك بالتوحيد وقولوا « اللہم إنا سالك من خير هذه سے 


نالک من" خير هفو ارج . وخير ما فيهاء وختیر ما آحرّت به 
او قود اك ف شر* هذه اارخ وشر مافيهاء وشر ما آمرت به » 
سه الیرمذی 
۹ پاب 
قول الله تعالى لإ يون بات غير الحق ظن* الجاهليّة ؛ يقولون 
هل انان الام من شىء قل ان الا مر“ که نه ) الاب 


سے الر مخ وخير ما فيا وخير ما أمرت به » وفعوذ بك من شر هذه الریمح وشر ما 

فهاء وشر ما أمرت به » فق هذا عبودية لله وطاءة له ولرسوله واستدفاع للشر 
وتعرض لفذله رلعمته »> وهذه حال أهل التوحيد والاعان خلاناٴلحال أهل 
الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذی هو حقيقة الإيمان . 
وفيه الهی عن سب ااریج . والإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان 
عا بكرهء والإرشاد إلى أنها مأمورة. وآنها قد تؤمر خير وقد تومر بشر » قاله 
الصنف رحه الله تعالى . 

(۱) تله ( باب قول الله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » 
يقولون هل لنا من الآمر من شىء قل إن الآمر كله لله ) الآآية ) أراد المصنف 
رحه اللہ تعالى هذه الترجة التنبية على وجوب حسن الظن بالله لآن ذلك من 
واجبات التوحید ولذلك ذم الله من أساء الظن به ء لان مبنى حسن الظن على العلم 
برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلہ وحسن اختباره وقوة التو كل عليه 
اذا ثم العم بذلك أثمر له حسن الظن باه ء قاله فى الشرح . وقد جاء فى الحديثك 
القدسی قال الله تعالى « آنا عند ظن عبدى نی وآنا معه حين يذكرنى » رواه 
البخارى ومسل . وعن جابر رضى اللہ عنه أنه سمع النى بل قبل موته بثلاثة 
ایام بقول ١‏ لا عون أحدم إلا وهو بحسن الظن بالله عز وجل ء رواه مسل 
وأبو داود 


قوله (يظنون باہ غير الحق ظن الجاهلية) هذه الاية نز ات خير مناقهعن سے 


۳ o 


وقوله ( اسان باق طن السام » لبم دار اوه 
00( 
لا 


أمنة فعاساً يغشثى طائفة منک € يعني ااؤمنین الصادقين الذين ہم على یقین بأن الله 
سلنهر رو له و لظبره على عدوہ > وطائفة قد امم آنفسیم 3 بعی المنافقین » 
لا يغشام النعاس ؛ من القلق والجرع والحخوف على أنفسبم یظنون بات غير الق 
ظن الجاهلية. من أهل الشرك شكا فى أمر الله وتکذیا لنبيه لما زأوا من الحريمة 
. على المسلمين يسيب عنالفتهم لاس الرسول عل وتركبم الثغر الذى أمرم بلزومه 
فکر عابم العدو فقتل من قتل منہم وشج النی یی وكسرت رباعته فظن 
المناففون أنها الفيصلة وأن الاسلام قد باد أهله فقال ممتب بن قشير أخو بی 
عبرو بن عوف : لو کان لا من الامر شىء ما قتلنا هاهنا . ولا قيل لعمد الله بن 
أ“ قتل بنو الزرج اليوم ء قال : وهل لنا من الامر شىء . قال ابن القیم رحمه 
الله تعالى فليس مقصودم بالكلمة الآولى والثانية (ثات القدر ورد الامر كله 
لله ولو كان هذا مقصودم ما ذموا ولما حسن الرد علیہم شوله قل إن الامر كله 
الباطل هبنا هو التكذيب بالقدر وأن الامر لو كان الهم وكان الرسول سل 
واصانه تھا هم یسمعون منم لا أصابهم القتل و لكان النصر والظفر لهم 
فكذم الله فى هذا الظن الباطل الذى هو ظن الجاهلية وهو النسوب إلى أھل 
الجبل الذين ی حون بعد نفاذ القضاء والقدر الذى لم يكن بد من نفاذه آنهم 
کانوا قادرين على دفعه وأن الامر لو كان الهم لا نفذ القضاء فأ كذ بهم الله بتوله 
( قل إن الامر كله له )€ فلا يكون إلا ما سق به قضاؤه وقدره وجری به 
قله وكتابه السابق 

(۱) وله ( الظانين بالله ظن السوء علیہم دائرة السوء . الآية ) قال ابن 
كشير يتهمون اللہ تعالی فى حکہ ویظنون بالرسول يلك وأحابه أن بقتلوا 
ويذهبوا بالكلية ء ولهذأ قال لإ علهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم ) أى 
أبعدم من ر 42 وأعد لحم جوم و-اءت مصير|ا ( قال أن لقم‌ر ٣ه‏ الله یالاب سے 


وت 

قال ابن الق فى الآية الأولى : فر هذا الظن بأئه سبحانه لا 
ترو ا ران ادر :عي دوف بظہم أن ما أصابهم لم 
يكن بقذر الله وحکته » فس بانکار الحکة » وإنكار القدر ۽ 
وإنكار أن يتم" أ رسوله پل وأن إيظور «عل الدين كله . وهذا 
هو ظے السو ء الذى ظنْه النافقون والمشركون فى سورة الفتح . 
وإما كان هذا ظن السوء لاه ظن غير ما بلیق به‌سبحانه » وما يليق 
عکته وحمده ووعده الصادق » فن ظن" أنه يديل الباطل على الق 
إدالة مستقرة یض‌حل؛ معہا الحق » أو أنكر أن یکون ما جری 
بقضائه وقدره » أو أذكر أن يكون قدره حكمة بالغة يستحق علا 
ام » بل زع أن ذلك لمشيثة مجردة » فذلك ظن” الذين کفرواء 
فویل للذين کفروا من ال ہےسسسسسار. 


س الاول فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا پنصر رسوله » وأن أمره سيضمحل 
وفسر بأن أصامم لم يكن بقدر اللہ وحکته ففسر بإنكار الحكة وإنكار القدر 
وإنکار أن یتم أمر رسوله وأن يظبره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذى 
ظن المنافقون وا مشرکون فى سورة الفتح » وإنھا كان هذا ظن السوء لانه ظن 
غير ما يليق به.سحانه وما بلیق عکته وحمدہ ووعده الصادق ء فن ظن أنه 
يديل الباطل على الق إدالة مستمرة يضمحل ممما الق » أو أنكر أن يكون 
ما جری بقضائه وقدره » أو أفكر آن یکون قدره لمكية بالغة پستحق علہا 
ا مد بل زعم أن ذلك لمشيئة بحردة فذلك ظن الذين کفروا فويل للذين كفروا 
من الثار ) . وفيه معرفة تفسير آية آل عمران وتفسير آية الفتح قاله الصنف 
رحه الله تعالى 


— ۰ 


وأ کب الناس یظنون باقه ظن الوم فها تص چم "وف یله 
بغيرم » ولا ینام من ذلك من عرف الت وأسماءه وصفايم وموجب 
حکته وحده " ۰ فلیمان اللبيب”" والناصح لنفسه بہذاء ولیتبٴ 
إلى الله ويستغفرهمن ظلّه بربه ظز“ الوم . ولوفتشت' منفقدت”* 
ارأبت عنده تعنْتاً على القدّر وملامة له » وأنه كان ينبغى أن يكون 
كذا وكذاء فستقل* ومس كر » وفتش نفسك ؛ هل أنت سالم ؟ 


)١(‏ قوله ( وأ کنر الناس يظنون باه ظن السوء فیا بختص بهم ) بل غالب 
بنى آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق 
ما أعطاہ الله » ولسان حالہ يقول ظلنی ری ومنعنی ما أُستحق ء ونفسه تشہد 
عليه بذلك ء وهو بلسانه ینکر ولا يتجاسر على التصريح 

(۲) قوله ( وفيا يفعله بغيرم ولا يلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حکته وحمده ) فإذا رأوا رجلا صالحا قد فتر عليه قالوا هذا 
ما يستحق أو رأوا رجلا قد وسع عليه فى الدنيا قالوا هذا ليس بكفؤ قدحاق 
القدر واعتراضا عليه . قال أبو الفرج بن الجوزى : وهذه حالة قد شملت خلقا 
کثیرا من العلاء والجبال أوهم إبليس فانه نظر بعقله فقال كيف يفضل الطين 
على جوهر النار ؟ وف ضن اعتراضه أن حکمتك قاصرة وأنا أجود واتبع [بلیس 
فى تفضیلہ واعتراضه خلق كثير مثل الراوندى والمعرى ومن قوله 

إذا كان لايحظى برزقك عاقل وترزق منونا وترزق أحقا 
فلا ذنب يارب السماء علامری. رأى منك مالايرتضى فتزندق 

(۳) تله ( فاليعتن ایب ) أى العاقل ( الناصح لنفسه » ولا یسرض على 
ربه فى قضائه وقدره وليتب إلى اللہ ويستغفره من ظنة بربه ظن السوء) 

(؛) قوله ( ولو فقشت من فتشت ) يعنى من الناس ( لرأيت عنده تعنتا على 
القدر وملامة له وأنه کان شفی أن يكون كذا وكذا ) أى خلاف ما جرى به 
القدر ( فستقل ومستکش ) أى مستقل من الاعتراض ومستکشر منه ( وفتش 
نفسك هل أنت سالم ) من الاصراض على قضاء الله وقدره أم لا سح 


م 
فان تنج مها نج من ذى عَظيمة ‏ ولا فإنى لا إحالكَ ناجيا 
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= فان تنج مها تنج من ذى عظيمة ٠‏ وإلا فإنى لا (خالك تاجيا 
قوله ( لا إخالك ) بكر الممزة ؛ أى لا أظنكء وته در القائل : 
فلا تظان بربك ظن سوہ فان الله أولى با یسل 
ولا لظان بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جان جہول 
وظن شفسك السوء تیدھا كذاك وخيرها کلستحیل 
وما بك من تق فا وخير فتلك مو اہب الرب الجليل 
وليس لها ولا منبا ولكن هن الرحمن فاشكر الدلیل 
وفيه الاخبار بان ديت بو.ع لا نحصر 2 وأنه لایس من ذلك إلا من 
عرف الاماء والصفات وعرف نفسه » قالہ المصئف رحه الله تعالى 
(۱) قوله ( باب ما جاء فى منكرى القدر ) أى من الوعيد الشديد » قال فى 
ا مصباح والقدر بالفتح لا غير القضاء الذی مدره الہ تعالى والقدر منشوه عن 
علم الرب وقدرته وغحذا قال الإعام أحد رحه الله تعالى و القدر هو قدرة الله , 
واستحسن ابن عقيل هذا السکلام من أحد غاية الاستحسان وقال إنه شفى بہذہ 
الكامة وأفصح بها عن حقیقة القدرء وإل هذا أشار العلامةان القم شوله : 
وحقيقة القدر الذى حار الورى فی شأنه هو قدرة الرحمن 
واستحسن ابن عقيل ذا من أحد لا حكاه عن الرضى الرياق 
قال شيخ الإسلام : وقول الإمام ہے ااقدر قدرة الله » سی أن من 
أنكر القدر فقد أنكر قدرة اللہ ۰ وال ابن عباس رضى الله عنهما : الإيمان 
بالقدر نظام التوحيد »فن آمن باه و کذب شدره نقض تكذيب تو حيده » 
ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحیدہ 


سب ۳۱۲ — 


وقال أبن عمر: والذى نفس ابن عر بيده ؛ لو کان لا حدم مثل 
أحد ذهبآ ثم أنفقه فى سیل الله ما قله ا منه حتی یوم بالقدر ٠‏ 
“م استدل بقول ای" « الإبان أن ومر باه وملامكته 


ت. ر ۱( 
و کتبه ورسله والیوم الاخر ؛ وتومن بالقدر خيره وشرله " » 


رواه مسا 


0 يہ ( وقال عبد الله بن عمر : والذى نفس ان عمر بيده لو كان لا حدم 
مثل آحد ذھبا ثم أنفقه فى سبيل الله ما قبلہ الله منه حتى بومن بالقدر . 2 
استدل بقول النى کک , الاعان أن تؤمن بات وملائسكته وکتبہ ورسله وتؤءن 
بالقدر خيره وشره » ) حديث ابن عمر هذا أخرجه مسل وأبو داود واللرمذی 
والنساتی وابن ماجه > فالاعان بالله هو التصديق بأنه سمحانہ وتعالى مو جود 
موصوف بصفات الجلال والكال منزه عن صفات الثقص وأنه فرد صد خالق 
جمیع ا خلوقات متصرف فيها بنا يشاء بفعل فى ملکہ ما يريد » والاعان با ملائ 
هو التصدیق بعبوديتهم لله لإ بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وم بأمرہ 
يعملون » يعم ما بين أيديهم وماخلفہم ولا إشفعون إلا من ار اغی وم من 
خشيته مشفقون ) . والإيمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فما أخيروا 
به عن الله تعالى ء أیدم الله بالمعجزات الدالة على صدقبم » وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته وبینوا للکلفین ما اسهم اللہ به ء وأنه يحب احترامهم وأن لا يفرق 
بين أحد منم ٠‏ والامان بالیوم الاخر هو التصدیق بيوم القيامة وما اشتمل 
عليه من الإعادة بعد الموت و النشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجئة 
والنار . وأنهما دار وابه وعقابه للحسنین والمسيئين إلى غير ذلك مما صح به 
النتل ‏ والاعان بالقدر هو التصديق عادل عليه قوله ‏ والله خلقح 
وما تعملون ) وقوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر م و کلام ابن عمر هذا أراد 
به غلاة القدرية المنكرين أن يكون الله عالما بشىء من أعمال العباد قبل وقوعبا 
منهم ونما یعلبا بعد كو نبا قال القرطى : و لاشك فى تسکفیر من يذهب إلى ذلك 
فإنه جحد معلوما من الشرع بالضرورة » لذلك تيرأ منهم ابن عمر وأفتى بأنه ‏ 


— 1 


لا تقبل مم أعالم ونفقاتهم . وقال شيخ الإسلام : مذهب أهلالسئة فى هذا 
الباب وغيره مادل عليه الكتاب والسئة » وكان عليه الا ون الاولون من 
ا مہاجرین والا لصار والذين اتبعوم باحسان . وهو أن الہ خالق کل ثیء وريه 
ومليك ء وقد دخل فى ذلك جیع الأعبان القامة بأنفسبا وصفاتها القائمة مها من 
أفعال العباد وغير أفعال الصاد ء وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم إشألم يكن 
فلا يكونف الو جود شىء إلا عشيئته وقدرته ولا عتنع عليه شی۔ شاءه بل قادر 
على كل ثىء ولا يشاء شيا إلا هو تادر عليه , وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون ومالم يكن لو كان كيف کان يكون . وقد دخل فى ذلك أفمال العياد 
وغيرها . وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر أرزاقهم وآجالهم 
وآعالمم وكتب ما يصيرون اليه من شقاوة وسعادة ء فم يؤمنون يخلقه لكل 
شىء وقدرته على كل شىء ومشیاته لكل ما كان وعدہ بالاشیاء قبل أن تکون 
وتقديره لما وكتابته [باها قبل أن تكون . وقد سثل الشافمى رحه الله عن 
القدر فقال : 
فا شنت کان وإن م أشأ 7 شنت إن ۸ تش ألم يكن 
خلةت العباد على ما علست ‏ ففى العلم يحرى الفتى والمسن 
على ذا مننت وهذا خذلی وهذا أعنت وذا لم تعن 
هم شق ومنهم سید ومہم قبیج ومهم حسن 
والاعان بالقدر على در جتین إحداهما : الإيمان بأن الله تعالى سبق فى عله 
ما بعمل العباد من خير وشر وطاعة و معصية قبل خلقہم > ومن هو مهم من 
أهل الجنة > ومن هو منهم من أهل النار . وأعد لهم الثواب والمقاب وکتب 
ذلك » وأن أعمال العباد جری على ما سيق فى عليه وکہتایہ » وهذه الدرجة أثبتها 
كثير من القدرية وتفاها غلاتهم كعبد الجونى وعمرو بن عبيد وغيرهما . وقد قال 
كشير من 26 الساف ناظروم - یعنی القدرية - با لع فان أقروا به خصموا 
وان جحدوا کفروا ء يريدون أن من أفكر الل القديم السابق بأفمال العباد » 
وأن الله قسمہم قبل خلقہم إلى شق وسعيد » وكتب ذلك عنده فى کتاب 
حفيظ . فقد کذب بالقرآن فيكفر بذلك . ون أقروا بذلك و أسکروا أن 


0 — 
رض غبادة ن الصامی(٩»‏ أنه قال لابه : بابي إنك لن" تجد طم 
الإيمان حتى تعل/ نا أصابك لم يكن ليخططئك » وما خطاك لم 
يكن اليْصييَك . معت رسول اله يه يقول « إن ول ما ی 
اه اق[ ء فقال له : اکتّب فقال : رب وماذا أكتب ؟ قال : 
| کتب مقادیر کل" شىء حى تقوم الساعة » بان ممعت رسول الله 
کے بقول « من" مات على غير هذا فليس منى » ۔ وفی رواية لاد 


ح الله خلق أفعال العباد وشاءها منهم وأرادها إرادة کو نية قدرية فقد خصموا »> 
لان ما أقروا به حجة عليهم فما أنسكروه . والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال 
العباد کلبا من الكفر والإيمان والطاعة والمصيان وشاءها منہم ٠‏ وف ت-كفير 
هؤلاء راع مشہور بین العلءاء 


(۱) قوله ( وعن عبادة بن الصامت رذى الله عنه أنه قال لان . يا نی 
إنك لن تجد طعم الإبمان حتى تعل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاكلم 
یکن ليصيبك . معت رسول الله يلقع بقول « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : 
أكتب . فقال : رب ء وماذا أكتب ؟ قال : أکتب مقادير کل شىء حتى تقوم 
الساعة ء يا بنى سمعت ر سول الله يَف قول در من مات على غير هذا فليس منى » ) 
أورد الصنف رحه الله حديث عادة هذا و بعزه . وقد رواه أبو داود 
مختصراً والترمذی > ورواه الامام أحمد مطولا 

قوله ( أنه قال لابنه ) هوالو ليد بن عبادة كا جاء مصرحا به فى رواية اللرمذی 

قوله ( إنك لن تجد طم الإعان حتى ) إلى آخره . فيه بیان فرض الإ مان 
بالقدر وبيان كيفية الإبمان به . وإحباط عمل من لم یمن به والإخباد أن 
احدا لاجد طعم الإيمان حى وهن به اله ااصنف » وأن من لم يؤمن بالقدر 
بأن يعم أن ما أصابه لم يكن لیخطثہ وما أخطأه لم يكن ليصيبه لا بجد طعم 
الإیمان . وفيه براءته عم من لم يؤمن بالقدر ۰ قاله الصنف رحمه الله . 

قوله ( یر سول الله بلج يقول ١‏ أول ما خلقاتهالقم, و رواي ةلاد 


ات ۵٥۵(‏ .سب 


« إن ول ما خاقَ الله تعالى الق فقال له : اكتب فری فى تلك 
+( 


الساعة ما ه وكائن” إلى يوم القيامة ». وفى رواية لابن وهب :قال 


رسول اله و « فن لم ون بالقدر خيره وشره أحرقة الله 
روک 
بالنار ٤‏ ۲ 


ے, إن أول ما خلق اله القل/فقال له أ کنب . جرى فى تلك الساعة بما هو کان إلى 
یوم القيامة » ء وفيه ذكر أول ما خلق اللہ وأنه جری بالقادیر فى تلك الساعة إلى 
يوم القيامة » تاله الصنف رحه الله . تال الحافظ ان حجر : حك أبو العلا 
الهبمدانى للعلماء قولین فى أمبم) خلق أولا : العرش أو القلم ؟ قال والاکثر على 
سبق خاق العرش واختارابن جرير ومن تبه الثانى » روى ابنأنى حاتم من طربق 
سعيد بن جبير عن این عباس قال « خاق الله اللوح ا حفوظ مسيرة خمسائة عام ٠‏ 
فقال للقلم قبل أن خلق الخلق وهو على العرش : أكتب . فقال : وما أكتب ؟ 
قال : عللى فى خلق إلى يوم القبامة » ذكره فى تفسير سورة سبحان ؛ وليس فيه 
سبق خراق القلم على العرش بل فيه سبق العرش . وقد آشار العلامة ابن القع إلى 
هذا الخلاف فى قصيدته الکافیة الشافية فقال : 

والناس مختلفون فى الق الذى كتب القضاء به من الرحمن 

هل كان قبل العرش أو هو بعدہ قولان عند أبى العلا اشمدای 

والحق أن العرش قبل لانه قبل الکتابة کان ذا آرکان 

وكتابة القلم الشريف تعقبت إبحاده من غير فصل زمان 

ما براه الله قال اکتب کذا ففدايأم الله ذا جريان 

(۱) قله ( وق رواية لابن وهب ) وهو الإمام الحافظ عبد الله بن وهب 
ابن مسل القرشی مولام المصرى الفقيه ثقة إمام مشبور عابد ء له مصنفات مها 
الجامع وغيره » مات سنة سیم وتسعين ومائة وله اثفتان وسبعون سنة 
(«) قله ) قال رسول الله گر و من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه 

اللہ بالنارء ) أى لكفره أو بدعته إن كان من يقر بالعلم السابق ویشکر تلق 
أفمال العباد ء فإن صاحب البدعة معرض لاوعيد كأصحاب الکباثر بل أعظم ه 
قالہ فى الشرح 


= اله 
وف السند "" والسان‌عن ابنالاَیلی'' قال : آتیت این نکب 
فقلت : فى نفسى شىء من القدر ء دی بشیء لعل الله بُھِبّہ من 
قلبى . فقال: لو أنفقت> مثل آخدر ذهباً ما قبله الق منك حتی ومن" 
القدر » وتعلم أن ما أصابك لم یکن لیخمتك . وما أخطأك ل يكن 
لیصيبك . ولو مُت على غير هذا لكت من أهل النار . قال فأتيت” 
عبد الله 7 مسعود وة بن المان وزید بن نابت نکم حدلی 


بمثل ذلك عن النى س . حدیث صحیح » رواہ الاک فى حه 


)0 له (دف المسند ) أى مسند الإمام اد ( والستن ( أى سان أن 


داود وان ماجه 


(۲) قله ( عن ابن الدیلی ) وهو عبد الله بن فیروز الدیلی وفیروز قاتل 
الاسود العدى الکذاب ‏ وعبد الله هذا ثقة من کبار التابعين بل ذکرہ بعضہم 
فى اصحابة . والدیلی لسبة إلى جبل الدیلم ‏ وهو من أبناء فارس الذين بم 
كسرى إلى الین ( قال : أتيت أب بن کعب فقات فى نفسى شی“ من القدر خدثنی 
بشى” لعل الله يذهبه من قلى ء فقال : لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبلہ الله منك 
حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك » ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار » قال فأتيت عبد الله بن 
مسعود وحذيفة بن المان وزيد بن ثثابت كليم حدثتى بمثل ذلك عن النى بل 
حديث صحیح رواہ الجاع فى صحيحه ) وق رواية ابن ماجه زيادة اختصرها 
الصنف وهی ,لو أن الله عذب أهل مو اتہ وأهل أرضه لعذہہم وهو غير ظالم 
لمم » ولو رحمهم لكانت رحتہ خیرم من أعمالهم » وفيه عادة الساف فى إزالة 
الشيبة بال العلاء وأن العلماء أجابوه با يزيل الشببة وذلك أنهم فسبوا اكلام 
إلى سول الله پگ فقط . قاله ااصنف رحه الله تعالى . قال ابن الةم رحه الله 
تعالى : وهاهنا آس يجب التفبيه عليه والتنبه له » وععرفته زول [شکالات ك.ثيرة س 


اا ا 


عن أن هريرة قال : قال رسول القہ کے « قال اللہ تعالى : ومن 
اظ من ذهب” ناو كلف فاا اذر أو لبخلقو ۱ حب 


= تعرض لمن لم عط به علما ء وهو أن اللہ سبحانه له الخلق والام ء وأمرہ 
سبحانه نوعان: آمر كونى قدری ‏ وأمر دبنی شرعى . فشيئته سبحانه متعلقة 
خلقه وأمره الكوق 6 وأما ڪه ورضاه فتعلقة بأمره الدنی وشرعه الذى 
شرعه على ألسنة رسله > فاوجد منه تعلقت به الحبة والمشيئة جميعا فمو موب 
للرب واقع عشياته » وما لم یوجد منه تعاقت به ته وأمره الدیی وم تعلق 
به مشیثتہ ء وما وجد من الكفر والفسوق والعاصی تعلقت به مشیثقہ وم :تعلق 
به محبقہ ولا رضاه ولا أمره الدبنی › ومالم يوجد منہا لم "دعاق به مشيئةه ولا 
محمته فلفظ ااشيئة کون وافظ امحمة دی شرعی . ولفظ الإرادة ينقسم إل 
إرادة كو نية فتسكون هی المشيمة » وإرادة دیفیة فتسكون هى الحبة انتهى . رقال 
أيضا : وهو يعاقب الخاق على مخالفة أمره وإرادته الشرعیة ون کان ذلك 
بإرادته القدرية فان القدر کیا جرى بالمعصيته جرى أيضا بعقاما اتهى 


(۱) قله ( باب ما جاء فى المصودین ) أى من الوعيد 

(۲) تله ( عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال ر سول الله ی« قال الله 
تعالى ومن أظل من ذهب بخلق کخلق فلخلقوا ذرة أو لِخلقوا حبة أو 
لیخلقوا شعيرة » أخرجاه ) هذا من الاحاديث القدسية الى روما النی عله 
عن جبر یل عن ر به تہارک وتعالى 

قوله ( ومن أظل عن ذهب بخلق كخلق ) فلا أظلم من ا مصووین الذين 
عبلوا صورا تشه خلق الله عز وجل لانه تعالى هو ا حالق الباری" المصور وم 
بعملہم قد تازعوهفى آموائه و تشم | به ی صفات ر بو یت حءث تلو | ما إضاهى ‏ 
خلقه » ولذا تحدامم تعا ی بقوله د فاليخلةوا ذرة ء فا روح "تصرف بنفسبا 


0-7 


وير 7 
أو ليخاقوا شعيرة » أخرجاه . وھا عن عائشة رضى الله علہا أن 
رسو لاله لٹ قال دش الناس عذاباً يوم القيامة الذين بضاهقُون 
عناق الله » . وها عن ابن عباس : معت رسول الله ہن يقول 


2 وی م 


۶ م و_# 
6 رع از 2 ہم ف فقو 
مصوژرف النار »_جمل له بكل' صورة صورها نفس" یعذب 


كشل ما خلق الله من ذوات الارواح « أو ليخلةو! حبة أو ليخلقوا شعيرة » 
مثل ما خلق الله من النباقات التى نزرع وتنمو وتيا بالماء » فان النبات حياة 
تخصه وهی الغو والزيادة کیا للحيوان حياة تخصه وهی الغو والحركة فنبه بالذرة 
والحبة والشعيرة على ماهو أعظم منها واکبر فانہم لا يستطيعون ذلك بل مم 
عاجزون عنه 

وقوله ( أخرجاه ) أى اليخارى ومسل 

(۱) قوله (دهما) أى البخارى ومسل ( عن عائشة أم المؤمنین رطی الہ 
عنها أن رسول الله مس قال ه أشد الناس عذاباً بوم القيامة الذين یضامثون 
مخلق الله » ) قال فى النهاية أراد المصورين والمضاهاة المشاءهة وقد تهمز فالمصور 
ما صور الصورة على مثل ما خلق الله صار مضاممًا لخلق الله فكان أشد الناس 
عذابا ء لآن ذنبه من أعظم الذنوب . وأما قول من قال هذا #ول على صافع 
الصورة لتعبد ‏ فہذا تخصيص لكلام النبوة بغير دلیل بل برده قوله فى نفس 
الحديث , یضامؤون خلق الله » فذکرالعلة وهی ااضاماة . وأما قوله : وقيل هو 
فیمن قصد المضاهاة واعتقد ذلك فبذا الاءتقاد الذى اشرطه تقبید للحديث 
مردود لانه من العلوم لدی كل ذى عقل سام أن المصور (۶ا قصد بعمل 
الصورة نفس مضاهاة خلق الله أى مشامته . ولا خطر ببالہ سوہ ذلك والنکن 
شل هذه احامل التى لا تحتمل والقيود الى لا دلبل عايها والتأويلات التی هى 
صرف اللفظ عن ظاهره أوهنوا دلالة الاحادیت عند ضعفاء البصائر وجنوا 
عل الشریعة وصار ما قالوه حجة لكل مبطل فلا حول ولا قوة إلا باللہ 

قولہ ( ولا ) أى البخاری ومسلم ( عن ابن عباس رضی الله عنهم] قال : سععت 
رسول اله ما شول « کل‌مصور ف ال نار جحل له بكل صورة ضورها نفس ے 


- ۳۹ — 
5 فى جهم » . ولأ عنه مفو عا 2 من صوو صورة فى انیا کلف 
€ م2۰ ۳ 
أن بنفخ فا اوح » ولیس بناقخ » 


= یمذب بہا فى جہنم » ولا عنه مرفوعا ه من‌صور صورة فی الد نیا كلف أن ینفخ 
فها اروح وليس بنافخ ء وفیه التغليظ الشدید فى الصورین والتفبيه على الملة 
وهو ترك الادب مع اللہ لقوله « ومن أظل من ذهب خلق كخلق » والتفبيه على 
قدرته وءجزم لقوله , فاليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة ‏ والتصریج بأنهم أشد 
الناس عذاباً ء وأن اللہ مخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب ما فى جہٹرء وأنه 
يكلف أن ينفح فيا الروح ٠‏ قاله الصنف رحہ الله . واعلم أن التعلیل فى أحاديث 
التصوير قد ورد بألفاظ متعددة فعلل فى بعضبا بالمضاهاة يعنى المشاءمة» وق 
بعضها بشكليفه بأن نفخ فها الروح » وی بعضہا بقولہ أحيوا ما خلقتم . فاما 
التعليل بالضاهاة والاحیاء فيقتضى تحریم لصو بر ماخاق اللہ من حبو ان و نبات 
لوجود المضاهاة والحياة . قال تعالى ( و جملنا من الماء كل شی“ حى ) فان 
للذبات حياة تخصه وهی الذو والريادة » 6 أن للحيوان حياة تخصه وهی الغو 
والحركة, ولقوله م ناليخلةوا ذرة أو لخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » و مذا 
قال بجاهد بن جبر إمام التفسير وراوية ابن عباس » وسواء كانت صورة كأملة 
أو بعض صورة خی الرأس والکف لحصول المضاهاة بذلك ء وقوله فى مض 
الروايات « جعل له يكل صورة نفس یعذب حا » وتكليفه فى الرواية الاخری 
ان ينفخ فہا الروح لا بن ترم ما علته ااضاهاة والحياة وإلالم یکن للتعليل 
بذلك فائدة . وأما مااحتج به من أراد استحلال ما حرم الله من أن الصورة 
الشمسية لیست من الصور ان حرمة بحجة أنها مسك للظل کا يرى الناظر صورته 
ف المرآة فبذا غير ميح ان ما يبدو فى المرآة صورة غير اه ولا صنع للناظر 
فما ولا يسمى الناظر مصوراولا تسمى صورة لغة ولا شرعاً ولاعرفاً . وأما 
الصورة الشمسیة فلايشك من له أدنى معرفة بأحكام الشرع وعلله أنها من جملة 
الصور الحرمة لانها لا تتأنى إلا بالالة الخصوصة التى صنعت لها ول من الصور 
بوضعبا فى مواد التحميض لاسکون ثابتة وملونة فبى صورة حقيقة » وعاملبا 
يسمى مصورآ لغة وشرعا وعرفا ء والتصوير حرم سواء كافت الصورة ما شخص 
منقصب أو كانت منقوشة ق‌ستف‌آو جداو أو موضوعةفی مط أو فى نقد أو سے 


— ۳۴۵ - 


ولس عن أب ایاج" قال : قال لی عل“ : آلا مك على 
ما بعتی عليه رسول' الله لیڈ « ألا تدع صورة إلا طمستها , ولا 
فرآنثر فا إلا سو تة » 


سے مفمو جة فى ثوب أو بساط أومكان وسواء فی كانت من شمعآو تين آو حلاوة 
أو غير ذلك . فان قضية المموم تأنی على ذلك كله 

)١(‏ قله (ولسلم عن آی ال یاج الاسدی » واسمه حبان بن حصين قاله فى 
قال : قال لی على رضی الله عنه :ألا نك على ما بش عليه رسول انه بإ د أن 
لا تدع صورة إلا طمستہاء ولا قبرا مشرفاً إلا سو"یته » ) فدل هذا الحديث على 
إتلاف الصورة ان قدر على [تلافہا » وإزالتہا اضاهاتبا حلق الله > وطمسبا إن 
كانت غير جسمة » وتسوية القبور المشرفة لما فى تعليتها من الفتنة بأريابها 
وتعظیمہا وهو من ذرائع الشرك ووسائله ؛ فصرف الممم إلى هذا وأمثاله من 
«صالح الدين ومقاصدہ وواجباته ء ولا وقع التساهل فى هذه الامور وقع انحذورء 
وعظمت الفتنة بأرباب القبور » وصارت عطا لرحال العاہدن المعظمين ما فصر فوا 
ها جل العبادة من الدعاء و الاستفاثة والاستمانة والتضرع لما والذیج والنذور 
وغير ذلك من كل شرك عحظور ٠‏ قاله فى الشرح . قال ابن الةم رحمہ اللہ تعالى : 
ومن جمع بين سنة رسول الله يله فى القبور وما أمر به ونہی عنه وما كان 
عليه أصحابه . وبين ما عليه أكثر الناس الیوم رأى أحدهما مضادا للآخر 
مناقضا له . ہی عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء بصلون عندها و[اها و ہی عن 
اتخاذها مساجد وهؤلاء ہبنون المساجد علہا ویسمونبا مشاهد مضاهاة لبيوت 
اللہ > نمی عن إبقاء السرج عليها . وهؤلاء يوقذون الوقوف على [یقاد القناديل 
عليها ء ونہی عن أن تتخذ أعيادا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون 
ما کاجتاعمم للمید أو کر ء وأمر بقسو يها کا فى حديث أب امیاج وفضالة 
أبن عميد > وه لاء بالغون فى مخاافة هذين الحد شین وبرفعونہا عن الارض 
کالبیت ويعقدون علہا القبب ء وتهى عن جصیصیا واايناء عايها واللكتابة عليها» 
وهؤلاء يتخذون علها الالواح ویکنہون علا القرآن وغيره » اہی ملخصا . 
وقيد الامر بطمس الصور إذا وجدت : قاله المصنف رحه الله تعالى . 


ا حائ اة الف" 
وقول الله تعالى ل واحفظوا أباتم ) : ٤٠ھ‏ "8" 
معت رسول الله 2 بقول « املف مَنْفقة لاكلعة محة 
ا ۳ 


(۱) قله ( باب ما جاء فى كارة الحلف ) أى من النهى عنه والوعيد عليه . 

قوله ( وقول الله تعالى واحفظوا أعافم ) ذكر غير واحد من المفسرين عن 
ابن عباس » يريد لا تحلفوا . وهذ! هو الشاهد من الآية للترجمة؛ قال فى فتح ا جید 
وهو المعنى الذى أراد المصنف من الآية > وقال آخرون احفظوا ان عن 
الحنث فلا تحنثوا ء وقال ابن جرير لا تتركوها بغير :-كفير لانه بازم من كارة 
اللف كثرة الحنث مع مافى ذلك من الاستخفاف بعظمة الله وهذا ما يناف كال 
التوحيد الواجب أو عدمه . قاله فى فتح انجید . وفيه الوصية محفظ الا مان ء قاله 
الصنف رحه الله . 

)۲( قله ( وعن أ هريرة رضی الله عنه سمعت رسول الله يلي يقول 

م الحاف منفقة لأسلعة محفة لسکسب » آخرجاه ) أى البخاری ومسل وأخرجه 

أبو داود والنسائی . 

قوله ( الحلف منفقة للسلعة ) أى مظنة لنفاقبا ورواجبا عند المشترى ناذا 
حاف أنه أعطى بها کذا أو أنه اشتراها بكذا ظنه صادقا فيأخذها بزيادة على 
ما ذ كره . 

وقولہ ( محقة للكسب ) أى مظنة نحق الكسب فانه حلف بالله کاذبا قد 
عصى الله فیعاقب محق البركة ء فاذا ذهبت بر 5 كسبه دخل عليه من النقص أعظم 
من تلك الريادة الى دخات عليه بسبب حلفه » ور ما ذهب من تلك السلعة رأسا . 
فإن ما عند الله لا ينال إلا طاعته ون ترخرفت الدنيا للعاصى فعاقبتها اضحلال 
وذهاب وعقاب قالہ فى فتح انجید . وفيه الإخبار بأن الحلف منفقة ایسلمة ممحقة _ 
للكسب ؛ قله المصاف . 


۱ م ۲۱ » افدر التضيد 


مت 99 — 
۔‫ 2 5 لم 0 
وعز‌سّلمان'' أن رسول الله ول قال «ثلائة لا يكلمهم اق 
ولاو کم وم ع ناب الم : بیط زان» 


)0( قوله (وعن سلمان رضى الله عله أن رسول الله علق قال « و ثلاثة 
لا یکلمہم الله ولا بذ کم مم عذاب آلم أشيمط زان وعائل مستكير ورجل 
جعل الله بضاعته لا يشرى ۷ بيمينه ولا یبیع إلا بيمينة » ورواه الطبراف 
سند تح ) سلبان لع سلان الفارمى أبو عبد الله أسل مقدم النى يلقع المدينة 
وشہد ا حندق » روى عنه أبو عمان اللہدی وشرحبيل بن السمط وغيرهما ء قال 
النى کے د سلان ما أهل ألبيت إن الله عب من أا أر بعة عليا وأا ذر 
وسلمان والمقداد » أخرجہ الرمذى » توف فى خلافة عثمان رضی الله عنه » ويحتمل 
أنه سلبان بن عامر بن أو سالضى . 


قوله ( إن رسول اله یڑ تال : لا لا يكلم اف ) هذا وعيد شدید ف 
تم ونق كلامه تعالى وتقدس . عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكام من أطاعه 
و یکموته فى عرصات القیامة ء وأن الكلام صفة من‌صفات كاله . والادلة على ذلك 
من الكتاب والسنة أظور شىء وأبينه . وفيه الرد على الجبمية والاشاعرة نفاة 
الکلام . قال فى فتح انجيد : والذى عليه أهل السنة وا حاعة من ا حققین قیام 
الافمال باه سبحاته وأن الفعل بيقع شیثتہ تعالى وقدرته شیا فشیثا ول يزل 
متصفا به فبو حادت الاحاد قد الذوع کیا يقول ذلك نة أصحاب الحديث وغيدثم 
من أصحاب الشافعى وأحمد وسائر الطوائف . کا قال تعالى ( [تا أمره إذا أراد 
أن يقول له كن فيكون ) فأ بالحروف الدالة على الاستقبال والافمال الدالة 
عل الحال والاستقبال أيضأ وذلك فى القرآن كثير ۰ انتهى 


قوله ( ولا یزکہم ) أى لا :طبر ( وهم عذاب ألم )لما عظم ذنهم عظمت 
عقو بتهم فعو قبو | بہذہ الثلاث الى هى من أعظم العقو بات 

قوله (أشيمط ذان) صذره تحقيراً له ء والاثمط الذىقداختلط شعرهالابيض 
بالاسود لآن داعى المعصية قد ضعف فى حقه فدل على أن الحامل له على الزنا 
مه المعصية والفجور وعدم خشية الله عز وجل 


٣۳ سے‎ 


وعائل مستکبر 3 ورجل جمل" ارہ بضاعت ° < شرى: الا 
يميه » ولا رسع إلا یمینه » رواه الطبراف بسند يح ۰ وق 
الصحیم'' عن عمران بن حصین رضى الله عنه قال : قال رسول 
أت مال م 5 e‏ 

ان وا .یر آمی. قرف »© 


قوله ( وعائل مستکبر ) أى فقير لآنه لا داعی له إلى الكبر فإن الکبر نما 
عمل عليه فى الغالب كثرة امال والنعم والرياسة فاستکبارہ مع عدم الداعى يدل 
على أن الکیں طبیعة له » كامن فى قلبه ء وفيسه أن الذنب يعظم مع قلة الداعى . 
كاله المصاف . 

(۱) قولہ ( ودجل جعل ان" بضاعته ) بنصب الامم الشريف أى الحلف به 
جعله بضاعته لكيرة استعالہ الدين فى بعه وشرائه » وهمذا هو الشاهد من 
ا حدیث للبرجمة ء وفيه الوعبد الشديد فيمن لا ببیع ولا بشری إلا بیمینه ‏ اله 
الصنف رحمه الله 

(۲) قله ( دف الصحيح ) أى ميح مسل عن عمران بن حصين رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يق د خسير أمتى قرنى ثم الذين یلونہم ثم الذين يلونهم ء قال 
حران فلا أدرى أذ کر بعد قرنه مرتین أو ثلاثاً و م إن بعدع قوماً يشبدون ولا 
یسقشہدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظبر فيم السمن » 
وأخرجه البخارى وأبو داود والترمذى 

قوله ( قال رسول الله بلقم خیر أمتى قری ») ولفظ البخارى « خیرم 
قری » قال فى الهاية : والقرن هل كل زمان وهو مقدار التوسط فى أعمار أهل 
كل زمان مأخوذ من الاقتران وكأنه المقدار الذى يقترن فيه أهل ذلك الزمان فى 
أعمارم وأحوالهمء وقيل القرن أربعون سنة وقيل تمانون وقسل مائة سنة » 
وقيل هو مطلق من الزمان › بدأ لقم بقرنه لفضيلة أهل ذلك القرن فى الط 
والاعان و الاععال الصالحة ء ولذا لم يعرف فيهم وله الحد من تعمد الكذب على 
انی بر كالم يعرف فم من كان من آهل البسدع العروفة کبدعة الخوارجے 


- ع ۷۲۲ — 


0 ین يأونهم » ثم الذين يلونهم » قال عمر ان : فلا أدرى اکر 


س والرافضة والقدرية وللرحئة . قالالشافمى رحمه الله تعالى وقد أثنى الله على 
الصحابة فى القرآن والتوراة والإنجيل وسیق هم من الفضل على لسان نبهم‌ما ليس 
لاحد بعدم » وق الصحيحين من حديث أب سعيد قال قال رسول الہ بقار دلا 
تسوا أععاب فلو أن آحدع أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ امد" آحدم ولانصیفہء 
وقال ابن مسعود : إن الله نظر فى قلوب عبادہ فو جد قلپ ممد خير قلوب العباد 
ثم نظر فى قلوب الناس بعده فرأی قلوب أصمابه خير قلوب العباد فاختارم 
لصحبته وجعلہم آنصار دینه ووزراء نبيه . وقال ابن الحاج فى الدخل : فالقرن 
الأول خصہم الہ عز وجل بمخصوصيته لا سبيل لاحد أن يلحق غبار أ حدم فضلا . 
عن عله لان الله عز وجل قد خصہم برؤية نیبه عليه الصلاة والسلام ومشاهدته 
و بزول القرآن عليه غضاً طرياً بت مقو نه من فى" ای رک حین بتلقاء من جبر يل 
عليه السلام ء وخصہم بالقتال بين بدی نبيه وفصرتہ وجاته وإذلال الکفر 
و[خماده ورفع منار الاسلام وإعلائه وحفظمم القرآن الذی كان ينزل بجوم 
فأهلبم اللہ لحفظه حتی لم يضع مله حرف واحد موه ویسروه لن يعدم 
وفتحوا البلاد والآقالم للسدین ومبدوها لم وحفظوا أحاديث نيهم عليه الصلاة 
والسلام فى صدورمم وأثبتو ها على ما يفبغى من عدم اللحن والغلط والسرو 
والغفلة فو ضعہم فى الحفظ والضبط لا يمكن الاحاطة به ولا يصل إله أحد ؛ 
رام الله عن أمة نببه خيراً . لقد أخلصوا لله الدعوة وذبوا عن دنه بالحجة . 
انتہی ملخصاً 

قوله (ثم الذين يلونهم ) أى قرن التابمین فضاو! علىمن بعدهم لظہورالإسلام 
فيهم وكثرة الداعى إليه والراغب فيه وما ظرر فيم من البدعأذكر وأزيل كبدعة 
الخوارج والقدرية والرافضة ٠‏ فبذه البدع وان كانت قد ظہرت فيه فأهلبا فى 
غاة الذل والمحوان والقتل لمن عاند منهم وم يقب 

قوله (ثم الذين يلونهم ) فلا أدرى أذ كر بعد قرنه مرتين أو ملائأً هذا شك 
من راوى الحديث عمران بن حصين , قال القرطى ما شك فيه عران تحقيقه فى 
حديث ابن مسعود حيث ذ کر بعد قرنه ثلاث . انتهى » والمشوور فى الروايات 
أن القرون المفضلة ثلاثثة والثالث دون الآولين فى الفضل لكثرة البدع فيه؛ س 


سے ۳٣۵‏ سے 
بعد قونه‌م‌تين أو لاتا دمحم إن" بعد کم قوماً دا ولا 
بستشهدون > و “ونون ولا وو ۰ وینذژون ولا بوفون » 
ويظبر فيم السمن » 
0 ۲ > جات ۔ َه 
7 عن ابن مسعور أن النى جيه قال « خير الناس فرلى » 


2 الذين يلونهم » عم الذین يلونهم . ثم يحى؛ قوم تسب قشهادة أحدم 


۔ الکن العلماء متو افرون و الإسلام فيه ظاهر والجباد فيه ام مذ كر ما بقع بمد 
القرون الثلاثة من الجفاء فى الدين وكثرة الاهواء ٠‏ وفيه ثنازه ولأ على القرون 

قرلة ( مم إن هدم قوعاً يشبدون ولا پستتبدون ) لاستخفافهم ہام 
الشبادة وعدم تحر یم الصدق لَلة دینیم وضغقت إسلامہم . ولا يمارض هذا 
حديث و خير الشنہداء الذى يأتى بشہادتہ قبل أن يسألماء لان الأول فى حقوق 
الادميين ‏ وهذا فى حقوق اله التى لا طالب لها . وقیسل الأول فى الشبادة على 
الغيب فى آم الخلق فیشہد أنه من أهل النار والآخرین بغیرہ وقيل إن ؛تحماوا 
الشبادة من غير تحمیل قاله فى إبطال التنديد . وفيه ذم الذين پشبدون ولا 

قوله ( و خونون ولا بۇ تون ) أى لخياتهم الظاهرة يحيث لا يعتمد علیهم» 
قاله فى [بطال التنديد / 

قوله ( وینفزون ولا يوفون ) لا يعارض حدیث الهى عن النذر و نا هو 
تأ كيد امہ وتحذیر من التهاون به بعد [جحابه ء قاله فى [بطال التندید 

وله ( ويظبر فيهم السمن ) أى حبون التوسع فى المآ کل والشارب وهی 
آسباب السمن » قاله فى [بطال التندید 

(۱) قله (دفيه ) أى حح مل ( عن أبن مسعود رضی الله عنه أن النی 


حت ۳۲۹ — 


ميته » و میثه شبادته » . وقال ارام“ : کانوا ضر بوننا على 
الشهادة و العبدر وحن صغار 


۳ - باسيبت 


(r) ۔ لک تب لي‎ pi 
ما جاء ده الله ود مه سه‎ 


2e 


وقول الله تعا ی 2) وَأوفو | بعهد الله إذا ام ۳ ولا توا 


سے جیء قوم آسبق شبادة حدم ينه ۱ ومينه شبادته » ) إشارة إلى القسارع فى 
الشبادة والمين ء وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنیا وسی المعاد خف اس 
الشبادة والمين عنده عملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك . وهذا 
غل من أعلام النبوة فانہ قد وجد ذلك کا أخير النى ب 

)١(‏ وله ( وقال ابراه ) هو ابن بريد النخعی : کانوا یضربوننا على 
الشمادة والعبد وحن صغار 

قوله ( كانوا ) الظاهر أن ماده آحاب عبد الہ بن مسعود کا ھی عادة 
براه فى النقل عنم ء قاله فى [طال التنديد . قلت ولا وجه لتخصيص كلام 
إبراهم بأصحاب عبد الله بن مسعود بل كان هذا حال السلف فى تر بية أولادم لام 
إذا اعتادوا ذلك فى حال الصفر أدى ذلك إلى التساهل فى ذلك فى حال الكير » 
وكانت هذه حالة السلف الصالم عافظة على آولادم لا کون شيا ما یکره إلا 
آنکروه على الصغار وأديوم عليه . وفيه کون السلف يضربون الصغار على 
الشبادة والعبد قاله المصنف رحہ الله تعالى 

(7) قوله ( ياب ما جاء فى ذمة اللہ وذمة امه لل ) أى من الآدلة على 
وجوب الوفاء بها و [تمامبا إذا عقدت لاحد › والذمة : العبد 

(۳) تله ( وقول الله تعالى ( وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا 
الآيمان بعد توکیدھا وقد جعلتم الله علي كفيلا > الاية ) قال ابن كثير وهذا 
عا أمر الہ به وهو الوفاء بالعبود والموائيق وانحافظة على الا یمان طذا قال : سے 


نت ۳۲۷ سب 


الان بعد تو كيدها ) الاية . عن بد أن رسول الله کل 
كان إذا اہر اپ راع خش آو سر أوصاه سقو ی أيه ومن محه 
من المسلمين خيرا ‏ فقال : «اغزوا بسم اللہ" فى سبيل الله . قاتلوا 
من کف بالقه ؟ ۰ افوا ولا لوا ولا قغدروا ولا #تلوا*؟ ولا 


حل ولا تقضوا الا مان بعد توكيدها ‏ وهذه ال انا مراد بها ال بان الداخلة 
فى العبود وا مواثیق لا ال مان الواردة على حث أو منع ۰ ونكث العهد دلیل 
على عدم تعظيم الله فهو قادح فى التوحید . قاله فى إبطال التندید 

وقوله ( إن الله يعل ما تفعلون ) تهدید ووعيد على نقض ال »ان 

قوله ( عن بريدة ) هو ابن الحصيب بمہملتین مصغر آبو سبل الاسلمى ابی 
اسل قبل بدر مات سنة ثلاث وستين قاله فی التقریب > وهذا منرواية ابنه سلمان 
عنه قاله فى الفهم ( قال : كان رسول الله بم إذا آ مر أميراً على جيش أو سرية 
أوصاه بتقوى الله ) قال الحربى : السرية الخيل تبلغ أر بعائة ونحوها والجيش ما 
کان أ کثر من ذلك ؛ وتقوى الله التحرز بطاعته من عقو بته بأن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله قرجوا ثواب الله ء وأن تترك معصية الله على نورمن ا تخاف 
عقاب الله 

(۱) قوله ( ومن معه من ااسلین خيراً ) أى وأوصاہ يمن معه من جنود 
السلین أن بفعل معہم خیرآ من الرفق بهم والاحسان [لهم وخفض الجناح لم 

(۲) وله ( فقال اغزوا بس اقه ) الباء هنا للاستمانة أى : اشرعوا فى فعل 
الغزو مستعینین بالق مخلصين له متو كلين عليه . وفيه قوله أغزوا بامم اله ( فى 
سبيل الله ) قاله الصنف رحه الله 

(۲) لہ (قاتلوا من كفر باته ) بيان اعلة القتال وهىالكفر قاله المصنف 
وفيه الرد على من زعم أن علة القتال المقاتلة . وهذا العموم شامل جیسع أهل 
الکفر ا حار بینوغیرم > وقد خص من هذا العموم من له عبد والرهبان والنساء 
ومن لم يبلغ الحم ء ومن أعطى الجزية من أهل الکتاب و الجوس 

)٤(‏ قوله (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا شلوا ) الغلول الاخذ من سے 


سب )۳۲ ل 


تتاوا قليدآ ء وإذا لقت عَدُوَكَ من المشرکین فاذعبم إلى ثلاث 
)٦(‏ 25 عه 


خصال أو 0 ین امه سس تا 
ای إل إلى 1 الہ بر من دارم إلى داز 7 رآندھ 1 إن 


الغنيمة قبل أن تقسم ء والغدر تقض العم د ٠‏ التثيلالنشويه بالقتیل كجدع أننه. 
رفطع أذنة ومذا کیره وشق بطنه ء وما أشبه ذلك ولا خلاف فى تحريم الغلول 
والغدر وكراهة العثيل 

(۱) قوله ( وإذا لقیت عدوك من المشركين فادعہم إلى ثلاث خلال أو 
خصال ) شك من الراوى ومعناهما واحد 

0( قله ( فأيتون ما أجابوك فاقبل منہم و کف عنهم ) قیدناه عن من یوثق 
بعلمه وتقييده بنصضب ۂ أيتهن » على أن يعمل فبا آجابوك لا على سقاط حرف 
الجر » وما زائدة » ويكون تقدیر الكلام : فإلى آیتہن أجابوك فاقبل مہم ء کا 
تقو جثنك إلى کذا فيعدى إلى الثانى حرف الجر » کاله فى الشرح . قال فى فتح 
ابید : فيكون فى ناصب أيتهن وجمان ذكرهما الشارح › الأول : منضوب على 
الاشتفال . والثانى : على تزع الخافض . انتھی 


0( قله ( ثم ادعبم إلى الاسلام ) کذا وقعت الرواية فى جمیغ فسخ کتاب 
مسل ۰ ثم ادعہم بزيادة « ثم » ء والصواب (سقاطبا کا روی أبو داود فى سه » 
وأبو غبيد فى كتاب الآأموال. وقال المازرى : للت 5 زائدة بل دخات 
لاستفتاح الكلام 

(4) قوله ( فان أجابوك فاقبل منہم ثم ادعبم إلى التحول إلى دار المباجرين ) 
نی المدينة » وذلك مستحب إذا أسلدوا أو واج فى أول الاس على من آسل , 
أو على أهل مك خاصة من أسل متهم قبل الفتح : وأما بعد الفتح فقال از 
و لائجرة بعد الفتح ء ولكن جباد ونية ء قاله فى [بطال التندید جاک 
العبون حديث ١‏ لا ج رة بعد الفتح » يغنى من مک نبا صارت دار إسلام = 


۳۲۹ 


فعلوا ذلك" © ہم تا للچاجزین وغلیہم ما على الهاجرین : فان برا 
أن يتحولوا منہا فأخبرم أنهم یکو نون کاراب المعلمين يخرى علیہم 
حك الله تحالى ء ولا یکون ری الغنيمة وال ء ثىءء إلا أن بجامدوا 


هع السامین . فإن ہم أ افا أ ا 


سح وهذا لا ينق وجوب المجرة من بلاد الشرك والكفر وكذا إذا ظبرت 
المعاصى فى بلدة ء نص عليها الفقہاء فى كتهم . انتهى 

(۱) قله ( وأخبرم أنہم إن فعلوا ذلك ) أى تحولوا إلى دار المباجرين 
فليم مأ للمباجرين أى من الاستحقاق فى القء والغلیمة ( وعليهم ما غلى المباجرين 
وإلا فهم كسار أعراب السلین ) المقيمين فى البادية من غير مجرة ولاغروء 
وتجری علهم أحكام الإسلام ولاحق لمم فى الغنيمة واانىء وإننا يكون لهم فصيب 
من الزكاة إذا کانو | منتتحقین 

0 وله ( فان مم او فاأهم ا ےریة ) فيه حجة مالك والاوزاعى فى 
أخذ الجرية من كل کافر عربيا کان أو غیرہ » کتاییا کان أو غيره . وذهب 
أبو حنیفة إلى أنها تؤخذ من الجيع لا فشر كى العرب وہجوسہم . وقال الشافمی 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب غربا کانوا أو )اء وهو قول الإمام أحد ق 
ظاهر مذهبه » وتوعذ من اجوس لان النى يِل آخذها من نجوس مجر . وقال 
ہ متوا نهم نة أهل الکتاب ¿ . وات#تلفوا فى القدر المفروض من الجزية فقال 
عالك : أربغة دنانير على أهل الذهب وأربمون درهما على أھل الورق وهل 
ينقص منها الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافعى : فيه دينار على الغنى والفقير . 
وقال آو خیفة والکوقیون : على الغنى ثمانية وأربه‌ون درهنا والوسط أربعة 
وعشرون درهتا والفقير [ثنى عشر درهما . وهو قول الامام أحمد بن نيل رحمه 
اھ قال کی نن فو متف الص رصضری ا حنبل: 

وقائل يجودا والتعناری وعصبة الب مجو فان ثم متلیو | الجزية أصدن . 

على الادون إثنى عشر درهما افرضن وأربعة من بعد عشرين زيد 

لا وعظرم حالا وفن كان فنوسترا تمانية مع أربعين اند ست 


اعت ۳ سے 


فان ہم أجابوك” ' قَاقبّل مهم وکف عنهم ٠‏ فان با فاستعن 
باقہ وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لم 
مه اللہ وذِکة نيه" فلا تل لم ذمّة اللہ وذمة نيه » ولكن 
اجعل لم متك وذمة أصحابك فإنك إن فروا ذمک وذِئة 
احا یک أهْونُ من أن تخفروا ده اقەر وذمة نیٹ . وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوكَ أن نزم على حک اقم فلا تنزم على 
کالہ ولسكن أتزلبم على شکك » فانك لا ندری أتصيب” 
فهم لك الله آم لا» ؟ رواه سز ” 


ح وتسقط عن سبیائہم ولسائهم وشيخ لحم فان وأعمى ومقعد 
وذی الفقر وا جنون أو عبد مسل وهن وجمت فہم عليه فيتدى 

(۱) قله ( فان م أجابوك ) یعنی إلى إعطاء ا ەریة ( فاقبل ) الجزية مہم 
(وکف عنهم فان ہم أبوا ) أن يعطوا الجزية (فاستعن باقه وقاتلہم ) وفيه 
الاستعانة باللہ وقتام عند امتناعہم من أداء الجزية . 

(۲) وله ( وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجمل لحم ذمة اللہ وذمة 
نبيه ) والذمة المہد ( فلا جمل لمم ذمة اللہ وذمة نبيه ولكن اجعل لمم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمکم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة نبيه ) 

وقوله ( تخفروا ) أى تنقضوا ء قال فى النهاية آخفرت الرجل إذا نقضت 
عبده وذمامه . قال فى إبطال التنديد : وهذا نبى تنزیه » أى لا تجعل لحم ذمة اقه 
فانه قد ينقضبا من لا يعرف حقبا كيءض الاعراب وسواد الجيش فكأنه يقول 
إن وقع نقض عبد من متعد أو جاهل كان نقض عبد الخلق أهون من نقض عبد 
الخالق تعالى 

(۴) قله (ہ وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تالحم على حك الله ح 


٦٦‏ - باب 
ما جاء فى الإقسام على ا" 


عن جندّب بن عبد الله قال : قال رسول اه ےہ قال رجل” + 
واقه لا یره لفلان » فقال اه عز وجل : من ذا الذى الى على 
أن لا آغفر لفلان ؟ نی قد نوت لهو اج عملك» رواہ بط 


فلا تنزهم على حم اللہ ولسكن أنزلهمعلى حکنك فإنك لا تدری أتصيبحكالله. 
فهم آم لا ء رواه مسل ) فيه دلیل على أنه ليس كل مجتہد مصيب بل المصيب 
واحد وهو الوافق لحم الہ فى نفس الاس ء ووجہ الاستدلال به أنه ملقم قد 
نص على أن ته تعا یل حك معینا فى ا جتہدات فن وافقه فهو المصيب ومن ,م 
يوافقه فو ا خطیء ۰ قاله فى فتح الجيد . وفيه الفرق بين ذمة اللہ وذمة نبيه 
وذمة المسلين » والارشاد إلى أقل الامرین خطرآ والفرق بين حك اللہ وحم 
العلباء وكون الصحابی عك عند الحاجة بحم لايدرى أبوافق حم الله آم لاء 
قالہ الصنف 


)١(‏ قله ( باب ما جاء فى الإقسام على اللہ ) الإقسام على الله هو التألى عليه. 
والإلية بالتشديد هو الخلف. قال فى الناية : يقال تألى يتألى تأليا والامم الإلية 
ومنه الحديث و ويل للتالین من أمتی » يعنى الذين حکنون على اللہ ويقولون فلان 
فى الجئة وفلان فى النارء وكذا الحديث الأخر و من المتألى على الله ؟ » 


(۲) قله (عن جندب بن عبد الله رضی اي عنه قال قال رسول الله از 
« قال رجل والله لا يغفر الله لفلان : فقال اللہ عز وجل : من ذا الذى يتألى ع»- 
أن لا أغفر لفلان ؟ إنى قد غفرت له » وأحبطت عملك » رواه مسل ) وقد رواه. 
ہو داود من حديث أب هريرة بأبسط من رواية مسل قال : “معت رسول الله 
لت بقول « كان رجلان فى بنى إسرائيل متؤاخيين فكان أحدهما پذنب والاخر 
يحتهد فى العبادة » فکان الجتهد لا يرال بری الاخر على الذئب فيقول أقصر س 


— ۴۳۴ = 


وی حديث أبى هريرة أن القائل رجل“”عاہد . قال أبو هريرة : کلم 
یکلم ات دئياه وآخر ته » 


سے فوجده یوما على ةنب فقال له : آقصر . فقال : خلی ورب » آبعشت‌عل- رقيبا ؟ 
فقال : راہ لا يعفر الله لك ولا يدخلك الجنة . فقدض آرواحبا فاجتمعا عند 
رب العالمين فقال لهذا ا جتہد أكنت بى عالا وعلى ما فى يدى قادرا ء وقال للمذنب 
اذهب فادخل الجنة برح » وقال للآخر اذھبوا به إلى النار» 


قوله ( فن ذا الذى يثألى عل ؟ ) استفبام على جرة الإنكار والوعید لان هذا 
2 بقتضى اک على اقه بعدم الغفرۃ لفلان » وهذا جبل وسوء أدب . وأما 3ا 
ا المبد على ربه فى ام من الآمور بناء على خسن الظن به سبحانه فى إبرار 
قسمه فليس عن ذلك » کا بت ف الصحيح أن آقس بن النضر قال للنى يلقع : 
.و الدی بعثك باو تى لا تکسر ثفية الریع . فقال النى يلقع , با أفس ك.تاب الله 
جو و . فقال أل ی ع « إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
ون لآبر قسمه ول بحنث » وق الصحیح أيضا عن النی علق أنه قال 
« رب أشعث أغير ذى طمرين مدفوع بالآبواب لو أقسم على اللہ لآبره» وکا 
كان البراء بن فالك وغيره من السلف يقول : آقسمت عليك يارب اتفعلن کذا 


(۱) قوله ( وف حديث آی هر برة أن القائل رجل عايد > قال أبو هريرة 
کت دنیاه و آخرته ) وق هذا فيان خطر الاسان . وق حدبث 
: قلت با رسول الله : وإنا اؤاخذون ما نتکلم به ؟ قال « ٴکلتك أمك 

3 معاذ ء وهل يكب الناس فى الثار على وجوههم ۔ أو قال - على مناخرم إلا 
حصائد أ لستتہم » 'رواه أحمد والترمذئ وان ماجه وقال الترمذى حسن كيح . 
وفيه التحذہر من التألى على الله وکون النار أقرب إلى أخدنا من شراك 9 
وأن الجنة مثل ذلك . وفيه شاهد لقوله : إن الرجل ليتكام بالكامة الخ . و 
الرجل قد یغفر له سیب هو من أكره الامور إله 3 0 
تعالى 


0 - پاب 
لا ا بسستم: بالله على ا 


عن جبیربن 2 مطعم قال : جاء أع راب إلىالنى جا فقال : يارسول. 
ألله» لاش . وجاع | [ لوال" ,وف کت‌الاموال ا 
لناريك”” "فان نستشفم باق كا بر واه . فقال النی 


يكن « سان اللہ ء سبحان اله » فا زال یسح حى عرف ذلك ف 


(۱) قله ( باب لا يستشفع باه على خلقه ) الاستشفاع باقه طلب الشفاعة 
به في حصول الثىء : أى جبله واسطة فى ذلك وهذا لا يلبق مجلال الله سبحانہ. 
لانه السکبیر المتعال الذى لا يشفع أحد عنده إلا باذته ء فكيف يستشفع به 
عند أحد من خلقه ٠‏ تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا 

(۲) وله ( عن جبیر بن مطعم ) بن عدى بن نوفل بن عبدٍ مناف القرشی » 
يكنى آبا مد . كان من آکار قریش وعلاء النسپ سل قل الفتح » ومات ف 
خلافة معاوية بالمدينة سنة ة سبع أو مان أو سح وخمسين رض الله عنه قال( جاء 
أعرابى إلى النى سم فقال : با رسول الله نہکت الانفس ‏ أى هزات - وجاع 
العيال وهلكت ارال فاستسق لنا ربك ) والاستسقاء طلب السقیا ( فإنا 
استشفع بالله عليك) أى نطلب الشفاعة به فى حصول المطر (وبك على الله . فقال 
النی مر ۰« سیحان الله : سيحان الله » فا زال پسبح حق عرف ذلك فى وجوه 
ااب ) ال د شيخ الاسلام : وهذا يبين أن معنی الاستشفاع بالشخص فى کلام 
النى وا 7 هو الاستشفاع بدعائه وشفاعته ليس هو السؤال بذاته فانه 
لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخان بالله تعالى أولى من سوال الله 
بالخلق » ولكن لا كان معناه هو الأول أفسكر النى یڑ قوله ( نستشفع باق 
عليك ) وم ینکر قوله (نستدفع بك عل الل ) لن الشفيع يسأل اللشفوع اليه 
أن يقضى حاجة الطالب ء وا تعالى لا بل أحدا من جباده أن يقضى وام 
خلقه » اتهى 


د )۱۳۳ مت 
رجو أصحابه» ثم قال النى پچ : مو ك٠‏ أتدذرى ما اه ؟ إن 
شأن اتم اعظ من ذالك”" » إنه لا یستشفح باقہ على أحد من 
ا 4 وذكر الحديث. رواه أو یاود" 


(۱) لہ ( ثم قال النى ماج .و بعک , ) كلمة تقال الزجر » کذاف قرة 
العيرن وف الباية ہ ويح » کلة ترحم وتوجم تقال لمن وقع فى هلك لا يستحقبا 

(۲) وقوله ( أتدرى ما الله ؟ إن شأن اله أعظم من ذلك ) فيه إشارة إلى 
۶۰ عله بعظمة الله وجلاله 

(م) قله ( إنه لا يستشفع بائه على أحد من خلقه ) لان الام كله بيده 
تمالی لیس فى ید الخاوق منه شیء ؛ لا مانع ما أعطى ولا معطى لا منع ۰ تعالى 
.وتقدس 

(9) قله ( وذكر الحديث » رواه أبو داود) فى اسن بتيامهلكن المصنف 
اقتصر منه على الشاهد لاترجمة وہقیة الحديث « شأن الله أعظم من ذلك ء و حك 
أتدرى ما الله ؟ إن عرشه عل سمواته لمكذا ‏ وقال بأصابعه مثل القبة عليه 
عرشه » وعرشه فوق مواتہ » قال الحافظ الذهى : رواه أبو داود بإسناد جسن 
عنده فى الرد على الجبمية من حد مت عمد بن إصحق بن يسار . وفى هذا الحديث 
إثبات عاو قه على خلقه وأن عرشه فوق سمواته , وفيه تفسير الاستواء بالعلو 
کا فسره الصحابة والتابعرن والائتمة خلافا للبعطلة والجبمية والمعتزلة ومن 
أخذ عنهم کالاشاعرة ونحوم من الحد فى أسماء اللہ وصفاته » قاله فى الشرح » 
.وهذ! الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فا كان غنده حا أو حسنا 
وسكت عليه ¢ وفيه دليل على أنه لا عوز الاستشفاع باه على أحد من خلقه 
وأما الاستشفاع بالرسول يلج فى حياته فانما المراد الاستشفاع بدعائه يلأ 
ولیس هذا خاصا بالنى یڑج بل كل حى صالح يرجى أن يستجاب له لا بأس أن 
يطلب منه الدعاء کیا قال النی ملع لعمر ما استأذنه فى العمرة , لا ننسنا یا أخى ے 


۳٣٣ت‎ 


٦‏ - باب 
ما جاء فى حاية النى ا خی التوحيد وسدّه طرق الشر اد“ 


عن عبد الله بن الشخير» قال : انطلقت فى وفدِ نی عام 
إلى النی ي فقلنا : : نے سیدنا ء فقال « السيد الله “ تبارك وتعالى » 


سے من صالح دعائك » وأما ا ميت فإ نما یشرع فیحقہ الدعاء له ف‌الصلاة عل جنازتہ 
وعلى قبره عند زيارته . وفيه [نکاره يلل على من قال نستشفع باہ عليك 
وتغيره تغيراً عرف فى وجوه أصحابه من هذه الكلمة ء وأنه م ینکر عليه قوله 
فستشفع بك على الله ء والتفبيه على تفسير سبحان الله » وأن المسلمين يسألونه یوقم 
الاستسقاء » قاله المصاف رحه الله تعالى 

(۱) قله ( باب ما جاء فى حاية النى وَل حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك ) قد بالغ عم فى حاية التوحيد فى الاقوال والافعال وحذر أمته من کل 
ما ببطله أو يقدح فيه أو ینقصه 6 حی قال هلا تطروق کیا أطرت النصارى أبن 
مہم ء وقال د إنه لا بستغاث فى وإھا بسٹغاث باه » ولا خاطبوہ بالسيادة قال 
« السيد اللہ آتا مد عبد الله ورسوله » خوفا على أمته من الوقوع فى الضلال 
وأدبا مبع ربه الکییر ا اتعال > فصلوات اله وسلامه عله 

(۲) قله ( عن عبد الله بن الشخير ) بکسر الشين وتشديد الخاء المعجمتين 
ابن عوف بن كعب بن عام الحريشى بفتح المبءلة وكسر الراء وآخره معجمة 
العامری ثم الحريشى ‏ صتابى منمسابة الفتح - رضى الله عنه( قال انطلقت فى وفد 
بنی عامر إلى رسول اللہ یلگ فقلنا : أنت سيد نا فقال « السيد اللہ تبارك وتعالى ء 
قلنا : وأفضلنا فلا وأعظمنا طولا . فقال : « قولوا بقولک أو بعض قول 
ولا يستجر ینم الشیطان » رواه أبو داود بسند جيد ) وق هذا الحديث نہی 
عن أن يقولوا نی سیدنا ء وال « السید الله تبارك وتعا یء ونهاهم أن یقولوا 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ء وتال , لا یستجرینکم الشيطان » اله فى فتح 
الجيد 

قوله ( السيد اللہ ) قال ال+طابى يريد عليه السلام السؤدد حة لله عزو جل د 


د ۱۳۲۴۹ — 
لن : وأفضانا فضلا » واعظ۰نا ولا فقال « فولوا بقولك » أو 
بعض قولِک + ولا یتیک الشیطك» . دواءآبو داود 
بسند جود 
وعن أنس رضى الله عنه أن ناس قلوا : پارسول اہ ء باخیرنا 
وان خرنا؛ وسیدنا وابن سيّدنا . فقال « یا أيها الناس ء قولوا 


س وأنالخلت کاہم عبيد 4 فعلبمالثناء عليه . عليه ال لام وأ رشدم إلى الآدب فى 
ذلك وقال عليه السلام م قولوا بقولک ء يريد فولوا بقول أهل دینک وملتکم 
« وادعوی نبا ورسولا کا سان الله فى كتابه فقال ( یا ایا الني ‏ و۔ یا أيها 
الرسول ) ولا تسمونی سيدا کا تسمون رۇساء £ وعظاءکم ولا تجملوی مثلمم. 
فائی لست كأحدم إذ کلنوا پسودونک فى أسباب الدنیا وأا أسودم بالنبوة 
والرسالة فسموتی رسولا و نبیا » 

وقوله ( أو بمض قولك ) فيه حذف واختصار ومعناه دعوا پمض قولع 
واترکوه ‏ يريد بذلك الافتصار ف القال 

وقوله عليه السلام ( لا يستجرينك الشیطان ) معناه لا بتخذع جریا . 
والجرى : الوکیل . ويقال الاجیر» انتبی کلام ا حطانی باختصار قاله فى [بطال 
التنديد . وف النهاية : ولا بستجر ینک الشيطان أى لا بستفلینک فیتخذع جریا ء أى 
رسولا ووکیلا » وذلك أجم کانوا مدحوه فکره لهم المبالغة فى الدح فنہام 
عنه » يريد تسكلموا با يحض رم من القول ولا تکلفواکأنکم و کلاء الشیطان 
ورسل تبطقون عن اسانه » انتھی 

(۱) وله (ومن آلس رضی الله عنه أن آناسا قالوا یا رسول الله يا خيرنا 
وابن خیرنا وسيدنا وإين سیدنا : فقال « یا أچا الناس قولوا بقوهم أو بعض 
قولس ولا يستهوينيم الشیطان . أنا محد عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلنی الى آنزلنی الله عر وجل » رواه النساق بسند جيد ) قال فى [بطال 
التنديد : وهذان الحديثانٍ دليل على الادب مع الله عز وجل » وقوله آنا سید 


— ۳۳۷ - 

بقولک ولا بستهویشک" الشيطان ٠‏ آنا مد عبد الہ ورسوله » 

ما اب أن رفع وای فوق نی ی نی لق عر وجل » دواء 
النساتى بسند جيد 


س ولدآدم وشیه‌دلیلعل الجواز . فأقول إذا كان الحديثان دایلا علىالادب مع 
الله عر وجل فا الذى أجاز سوء الادب والفة الاحاديث ااصحیحة ؟ أما 
الاستدلال على جو از سوء الادب بقولہ يل « آنا سيد ولد آدمولا نخرء فلا يدل 
على الجواز لان هذا إخبار منه یا عن ما فضله الله به على البشر ء تحدثا بنعمة 
الله عليه . عملا بقوله ( وأما بنعمة ربك خدت ) قال شيخ الإسلام فى ا نباج : 
فان الله خير مدا بين أن يكون عبداً رسولا وبين أن يكون ملكا نبيا فاختار 
أن يكون عدا رسولا انتھی لجمله سيد ولد آدم ما تواضع اربه عز وجل 
وليس هذا تشریما لللامة حتی مخاطبوه أو يصفوه بذلك ‏ ولحذالم ینقل عن أحد 
من الصحابة رضوان الله عايهم أنه اطبه بذلك . ولو كان خير ‏ لسبقونا [ليه بل 
هام عن إطرائہ ء فقال , لا قطرونی کا أطرت النصاری این مرجم ا أنا عبد» 
فقولوا: عمد اللہ ور سو له » ولما قيل له : أنت سیدنا : قال و السيد الله » وعد 
خاطبتہم له بذلك من استجراء الشیطان واستبوائه ثم أرشدم إلى ما يفبغى فى 
مخاطبتہ » فقال م آنا تمد عبد الله ووسوله ما أحب أن ترفعوی فوق منزلتى الق 
أنزلنى الله عر وجل » وهی العبودیة التى وصفه ما فى أشرف المقامات فقال 
( سبحان الذى أسرى بعبده م وقال لإ تبارك الذى نزل الفرقان على عبدہ ) 
وقال ( ون کن فى شك ما نزلنا على عبدنا ) وفية تحذير الناس عن الغلو » 
2 أن يقول من قيل له أنت سيدنا . وقوله ہ لا يستهويتك الشيطان ء 
مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . وقوله , ما أحب أن ترفعوی فوق منزلتی » قاله 
الصنف رحه الله تعالى . قال ابن القم رحه اللہ تعالى : اختلف العلباء فى 2 
إطلاق السيد على البشر فنعه قوم : ونقل عن مالك › واحتجوا بقول النى يِل 
ما قيل له أنت سيدا قال « السيد الله » وجوزه قوم ء واحتجوا بقول النى 4 
للانصار قرموا إلى سید وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء : السید أحد 
ما يضاف اليه ء فلا يقال للتمیمی سيد كنده ولا للالك سید البشر › وعلى هذا سے 
م - ۲۲ © ادر النضيد 


0-3 ۳۳۸ = 


۷ - باس 
ما جاء فى قول الله تعالى : 
لإ وما قدَروا اللہ حقّ قدره ٠‏ والارض جیما فبضته يوم 
القيامة ) الآية”"» 


فلا يحوز أن يطلقعلى اللہ هذا الاسم , وق هذا نظر فان السيد إذا أطلق عليه 
سو الاك والمولى والرب لا عمنى الذى یطاق على ا خلوق انتهى . 
قلت : والصواب المع من طلاق لفظ السيد على البشر لقول النی سم ه السيد 
اله یلامج عن ابن عباس فى قوله تال ( قل أغير الله أبغى ربا ) أى إلآها 
وسیداً ء ولا صح عنه أيضا فى قوله ( الله الصمد ) أنه السيد الذی كل ف 
جميع أنواع السژدد . وقال أبو وا ل : هو السيد الذى انتہی سؤدده . أما 
ما احتج به من أجاز ذلك من قول النى يِل لالصار , قوموا إلى سید » فیذا 
لا حجة فيه لانه قال ذلك عام الحندق سئة نخس جیا جاء سعد للح فى بی 
قريظة وقوله د السيد الله » قالہ لوفد بی عامر سنة الوفود سنة لسع وإمنھا یؤخذ 
بالمتأخر من قوله از . وإذا كان محمد بن عبد الله أفضل الق وأ كرمبم على 
ره لم یقبل ا بالسيادة أدبا وتواضعاً لرره عز وجل فغيره أولى أن 
لا خاطب بذلك لا سما وقد اذ هذا اللفظ بعض الدجالين أداة للسيطرة على 
ضعفاہ العقول وأوهوم أن لهم مزية وفضلا على غيرهم وأن شم حقا فى آمو الهم 
بل استعبدوم وأوهمو م أنهم ينفعون ویضرون ویتبرك بحم وأنهم أولياء 
واتخذوا لحم علامة علىالسيادة خضراء و كل هذا جبل وضلال فانه لال لعربى 
عل حمى ولا لاحر على أسود إلا بالتقرى هذا الذى ندین الله تعالى به والله 
الموفق لا إله غيره ولا رب سواه 
(۱) لہ ( باب ما جاء فى قول الله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره » 
والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالى 
ما یش رکون )) أى من الاحادیت والآثار فى معنى هذه الآبة السکرعة . قال ابن 
كشير رحه اللہ تمالی : يقولتعالى : ما قدر الش رکو ناته حق قدره حتی عبدوا۔۔ 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال " : جاء يمن الاحبار إلى 
:رسول الله يك فقال : بامحث نا نجد أن الله يحل الستموات على 
إصبع ء وسائر الخلق على إصبع » فيقول : أنا الماك . فضحك النی 
گلا ( وما قدَرُوا الہ حق قدره والارض جميعاً قبضته یوم 
القيامة ) الآية : وف روايةلمسل « والجبال والشجر على [صبع » 
م کھت فیقول : أنا الاك" » أنا اه » ۰ وفى روارة للیخاری : 
« يحعل السمواتر على إصبع » والماء والتری على إصبع » وسائر” 
الخلق على إصبع » آخرجاه ۱ ۱ 
ص معه غيره ء وهو العظم الذی لا أعظم منه » القادر على کل شىء » المالك لکل 
شىءء و کل شىء تحت قروه وقدرتہ . وقال السدى : ما عظموه حق عظمته › وقال 
يمد بن کمب : لو قدروه حق قدره ما كذبوه . قال جاهد : تزلت فى قريش ه 
.وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : م الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله 
علهم : > فن آمن أن الله على كل شی* قدير فقد قدر اللہ حق قدره » ومن لم یمن 
بذاك فل بقدر الله حق قدره 
)١(‏ قوله (عن ابن مسعود رضى الله عنه قال جاء حر من الاحبار إلى 
رسول الله کلک فقال : با مد إنا جد أن الله. جعل السموات على [صيع ۰ 
والارضین على إصيع › والشجر على [صيع 3 والماء على إصبم » والثرى على 
نواجذہ تصديقا لقول الب » ثم قرأ لإ وما قدروا الله حق قدره والادض 
جميعا قبضته يوم القيامة € وف رواية اسل : والجبال والشجر على إصہع ثم سے 


سما ۳۶ 


مم باخذهی یدہ المی م قول : آنا الاك أبن باون 0 أبن” 
المنكيزون ؟ ثم يُطوى الأرضين السبم. . م یأخذشی يثماله ثم 
يقول : أنا الملك » أبن الجبارون ؟ أبن التکبرون ؟ء ۳ 

وروی عن این عباس قال : ما السّموات السبعٴ والاضون. 


يبزهن فیقول أنا االك أنا اللہ . وق روایلبخاری : جم لالسموات على [صبع, 
والماء والُری على [صبع وسائر الخاق على [صبيع أخرجاه ( وروی الامام آحد. 
عن ابن مسعود قال : جاء رجل من أهل الكتاب إلى النى يلقم فقال : یا أبا 
القاس » أبلغك أن الله تعالى حمل الخلائق على (صبع والسموات على [صبع 
والآرضين على إصبح والشجر على (صیع والثرى على (صبع وسائر الحلق على 
إصبع فيقول آنا الاك . فضحك رسول الله يلك حتي بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر . قال وآنزل الہ لإ وما قدرو اللہ حق قدره ) الآية . ومکذا 
زواہ الپخاری ومسل والفسال من طرق عن الاعش به 

(۱) قوله ( ولمسل عن ابن عبر م‌فوعا : يطوى الله السموات يوم القيامة 
ثم أخذهن بيده الينى ثم يقول آنا املك أينالجبارون این ا لشکبرون؛ ثم يطوى 
الأرضين السبع ثم يأخذهن بشمالہ ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون این 
الشکبرون ( وروی عن أبن عباس و ما السموات السپح والآرضين السبع 0 
كف الرحن إلا کخردلة فى يد أحدم »> وفيه معرفة قوله تعالى لإ والارض 
جبيما قيضته يوم القيامة € وأن هذه العلوم وأمثالها باقية عند الهود الذين فى 
زمنه يللم لم ينكروها وم يتأولوها وأن ا لحبر ا ذكر نی پگ صدق ونزل۔ 
القرآن بتھریر ذلك ووقوع الضحك من رسول لله ہار لما ذکر اھر هذا العم 
المظم والتصريح بذكر اليدين وأن السموات ف اليد الينى والآرضين فى الاخری 
والتصريح بتسيمتها الامال » وذکر الحبارین وااتسكيرين. ؛ غند ذلك . وقوله. 
كخردلة فى کف أحدكى » قاله المصنف رحہ الله 


اس ات 
السبع فى كف" الرجن إلا كخردلة فى بد أحدك , وقال اب جریر : 
حدئی يونس أنبانا ابن رهب قال : قال ابن زید : حدثتى آئی قال : 
قال رسول الله جا « ما السموات السبع ق الكرمى إلا كدرامم 
E ۶‏ خی ٤‏ قال : وقال أبو ذر : سمعت رسو ل الله كلاه 
شرل دما الكرية فى العرش إلا كحّاقة. من حديد أَلقَيت بين 
ظبرئ فلاؤمن الارض» ۳ 


وعناینمسعود " قال : بين السماء انا والتى تیا خمسمائةر عام » 
وبين کل سماو ومعاء خسمائة عام + وهن الماء السابعة والکرمی" 
خسمائة عام ٠‏ وبين السكر سى" وا ماءخسمائة عام » والعرش فوق الماء» 


anes‏ ہے حسم 


(۱) قله( دقال ابن جریں حدثتى يونس.أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زید 
حدثنى أن قال قال رسول الله يام د ما السمؤات السبع فى الكرمق إلا كدرام 
سبغة ألقيت فى ترس » قال : وقال أبو ذر : معت رسول الله یک يقول 
« ما الكرسى فى العرش » إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظبری فلاة من 
الادض » ) وروی ابن جرير عن أنياط عن السدی ( وسع كرسيه السموات 
والارض فان السموات والارض فى جوف المکرسی » والکرسی بين بدى 
العرش وهو موضع قدميه . وفيه : معرفة عظم الكرمى بالنسية إلى السیاء ء 
وعظم العرش بالفسبة إلى السکرمی وأن العرش غير الکرسی والماء » قال 
المصنف رجه الله 

(۱) قوله ( دعن اين مسعود رضى الله عنه قال : « بين السماء الدنيا ؤالق 
قايا خمسماية عام وبين کل سماء إلى ماء مما له عام و بين السماء السابعة والکرسی 
سما عام وبين الكرمى والماء. سیاةعام . والمرش فوق‌الاء : والله فو قح 


٤‏ ۳۲ لد 
والله فوق العرش , لا خق عليه شی من اعمال . أخرجه ابن 
مبدىّ عن خاد بن سلبة عن عاصرعن زر عن عبد الله . وروأه بنحوه 
السعو دی عن عاصم عن أب وائل عن عبد الله . قاله الحافظ الذهى 
رحه اه دای قال : وله طرق 
وی اسان بن عبد الطلب "قال : قال رسول الله كلق 
« هل تدارونک بين السماء والأرض ؟ » قلنا :اه" ورسو له اع 5 


سےالعرش لا مخ عليه ڈی“ٴمن اعائلع » آخرجه ابن مبدىعنحاد بن سلية عن 
کے رڈ 1 ورواه بنحوہ المسعودى عن عاصم عن أبى وائل 
قاله الحافظ الذمی رحمہ اللہ تعالی : قال : وله طرق ) وفيه معرفة كم بين کل سماء 
إلى سماءء وم بین السماء السابعة والكرسى ۰ وك بين الكرسى والاء » وأن 
العرش فوق الاء ء وأن الله فوق العرش 

(۱) وله ( وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله یع د هل 
تدرون 6 بین السماء والاررض ؟ قانا : اللہ ورسوله أعل . قال : بینم مسيرة 
خسمامة سنة ومن کل ساء إلى سعاء مسيرة خمسمائة سنة » وکثف کل سماء محسمائة 
سنة » وبين السیاء السابعة والعرش حر بين أسفله واغلاه کا بين السماء والارض 
والله سمحا نه وتعالى فوق ذلك > ولیس بی عليه شی من أعمال بی آدم ۰ 
أخرجه أبو داود وغيره ) وحديث العباس هذا ساقه المصنف مختصرا والذى فى 
سان أب داود عن العباس قال كنت ف البطحاء فى عصابة فیہم رسول الله لآ 
فرت سحابة فنظر الها فقال , ما تسمون هذه » قالوا : السحاب . قال « الزن » 
قالوا : والزن » قال « والعنان » قالوا : والعنان قال أبو داود لم أنقن العنان 
جبدا . قال د هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض » قالوا : لا ندرى ؟ قال 
د إن بعد ما بیپ) واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء التى فوقبا 
كذلك حى عد سبع سموات » ثم فوق السابعة عر بين أسذله وأعلاه مثل مابين 
سماء إلى سماء عم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافہم ور کہم مثل ما بين سماء سے 


س ۳۳ 
ر 7 
قال : م يما مَسيرة خسمائة سنة ومن کل" ”ماع إلى ماء مسيرة خسمائة 
سن4 ٠‏ وكوف کل ماء مسیرة خسمائة سنة » وبين السماء السابعة 
والعرش عر* بین أسفله وأعلاه کا بين السماء والأرض وان 
۰ ۔ ‏ مد 
سبحانه وتعای فوق ذلك . ولیس خن عليه شیل من أعمال بی 


۶ 0 ۱ 
آدم » أخرجه ابو داود وغيره 


ح إلى سماء ثم على ظبورم العرش بين آسفله واعلاه کیا بين سماء إلى ساء مم الله 
تعالى فوق ذلك » وأخر جه الرمذی وابن ماجه وقال الترمذى : حسن غريب » 
وقال الحافظ الذهى : رواه أبو داود باسناد حسن وروی الترمذى نحوه من 
حديث أب هريرة ء وفيه : ما بين سماء إلى سماء خحسيائة عام . قال فى الشرح : 
ولا منافاة بینم لان تقدير ذلك بخسمائة عام هو على سير القافلة مثلا ونيف 
وسبعون سنة على سير البريد . وفبه معرفة 1 بين السماء والارض وكثف كل 
سماء خسمائة سنة وأن البحر الذى فوق السماء بين أسفله واعلاه خسائة سنة 
والله أعل ء قاله الممنف 

وهذه الاحاديث الى ذكرها المضنف وما فى معناها تدل على عظمة الله وعظم 
قدرته وعظى مخلوقاته وأنه المستحق للعبادة وح ده لا شريك له فى ر بوبيته 
وإلاهيته » وتدل أيضا على إٴبات الصفات التى وصف با نفسه فى كتابه أو وصنه 
بجارسو لہ بل على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» و تنما بلا تعطيل » 
وعل هذا مضی سلف الامة و ابا و من تبعہم باحسان 

وصلى الله وسل على مد خام الانبیاء و الرسلین المبعوث رحة لعالین 

وعلى آله وأصحابه ومن تبعہم باحسان إلى يوم الدين 
والحد لله الذی بنعمته تم الصالحات 

حرر ف البوم الثالٹ والعشرین من شپر جمادی الاخرة سنة آلف وثلامائة 
وست وما نين من رة النى الكريم عليه من اللہ أفضل الصلاة ونم القسلم 
عنزلى بالطائف . 


عامئة 


تم طب عكتاب « الدر النضيد على أبواب التوحيد » وهو شرح لکتاب 

السادس من ذى الحجة سئة ألف وثلامائة وسبع وتسعين مس مجرة 
اسان 

وقد آثرف على تر تیه و می‌اجعته و تصحیحه خادم الم اشر يف 


قصی حب الدين ۱ #طیب . والمد لله الذى بنعمته تم الصالحات 
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الإمام شيخ الإسلام 
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وعلیه تعلیقات حفیده 


العلامة الشیخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام الؤلف 
وقد مياها لہ العلامة الشيخ عبد اللطيف : 


دہ مک ری 
ف قکشی, رعو ار نبياء والمسلين 
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بحدة - الشرفية 
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آي معاد و 
وین إا مع رھ 


مفتاح دار السعادة 
a‏ ن عبد الحميد 
الشيخ علي بن حسن بن علي بن : : 
الحلبي الاشري 


مختصر مفتاح دار السعادة 


الشيخ 
سليم الهلالي 


صدر حديثاً 
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